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 بسم االله الرحمن الرحيم

ّ ا:  

ــتمُ  ــاً مهــما� ل إقامــة الأُ ثِّ ــة الأولاد مطلب ــي البشــ سرة وتربي ــراد بن ر، ـلأف

ــراته عــدَّ لإشــباع تصــوُّ  ىٰ وصــارت أيضــاً هــدفاً تســع  ىٰ ةُ علــوم إنســانية، حتَّ

سـت لأجلـه الكثـير مـن المعاهـد برز فيه الكثير من العلـماء والمنظِّـرون، وتأسَّ 

انون الوضـــعي قـــد القـــ يتـــه أيضـــاً أنَّ ســـات، ويكشـــف عـــن أهمّ والمؤسَّ 

ـاستحد سرة ومشـاكلها، محـاولاً اسـتغلال قبضـته بقضـايا الأُ  اث قسـماً خاص�

 .من انتهاكها القانونية للحدِّ 

قاتهـا، ة متعلّ سرة ومـن كافَّـقـة بـالأُ وقد أشبع الإسـلام الجوانـب المتعلّ 

ــدعوة إلىٰ  ــن ال ــداءً م ــوين الأُ  ابت ــتك ــياغة الطُّ ــروراً بص ــة رُ سرة، م ق الكفيل

رصــيناً، وانتهــاءً بإيجــاد الحلـول الناجعــة عنــد حــدوث مشــاكل  بنــاءً ببنائهـا 

 .فيها

ة واحــدة مــن الخطــوات الجــادَّ ) بلــون جديــد ..تربيــة(ل سلســلة ثِّــوتمُ 

ســماحة الشــيخ حســين عبــد الرضــا (فهــا في هــذا المضــمار، حيــث أخــذ مؤلِّ 

ــة، والنصــوص ) الأســدي ــارب الشخصــية والواقعي ــادة مــن التج فيهــا الإف

سرة مسـلمة، وات عمليـة لبنـاء أُ طُـوضـوح خُ  ط بكـلِّ نقِّ التربويـة، ليُـ ينيةالدِّ 

 .ةوالمحبَّ  يملأ أرجاءها التفاهم والودُّ 

 .االله ويرضىٰ  بُّ ما فعل، وجعله في ما يحُِ  فجزاه االله خيراً علىٰ 

معهــد تــراث الأنبيــاء للدراســات  - نــامــن الجــدير بالــذكر أنَّ و



 )مفهومها وخطواتها العملية(التربية   ..........................................................  ٤

لطباعـــة النتاجــات الثقافيــة والعلميـــة  نســعىٰ  - الحوزويــة الإلكترونيــة

د راً لعلـوم آل بيـت محمّــ، ونشـ تعـالىٰ ا لرضـا االلهونشرها وتسويقها، طلباً منـّ

،  َّنا مجتمع منتج لا مستهلك فقطوإثباتاً للجميع أن. 

 إدارة المعهد



 

 

 

 

 

  ااء

 ..الأمين ىٰ المجتب إلىٰ 

ينالقائم ب إلىٰ   ..الدِّ

 ..المؤمنين معزِّ  إلىٰ 

 ..ومربيّ المجاهدين

 ..ةد شباب أهل الجنَّ سيِّ  إلىٰ 

 ..وريحانة رسول االله

 ..د الحسن بن عليٍّ إليك يا مولاي يا أبا محمّ 

 ..هدي بضاعة مزجاةأُ 

 ..راجياً القبول

*   *   * 





 

 

 

 االله الرحمن الرحيمبسم 

ّا :  

ـــد الله ربِّ  ـــلىٰ  الحم ـــلام ع ـــلاة والس ـــالمين، والص ـــق  الع أشرف الخل

 .بين الطاهرين المعصوميند وآله الطيِّ أجمعين، محمّ 
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 ).٧٤ :الفرقان( �إِماما

ــه ــع ،في حيات ــانُ إلىٰ  ىٰ يس ــه  الإنس ــدُها تخدم ــيرة يج ــدافٍ كث ــق أه تحقي

ــأُ  ــةٍ وب ــي  .ىٰ خربطريق ــاريع الت ــن المش ــد م ــوم بالعدي ــا يق ــل تحقيقه ولأج

وقـد يـنجح في تحقيـق بعـض  ،تستهلك جهـده ومالـه ووقتـه وبالتـالي عمـره

 .جسدَهأنْ تُفارق روحُه  في سعيه هذا إلىٰ  ىٰ أهدافه فيها، وقد يبق

وتلك المشاريع تختلف باختلاف أهدافه في الحياة، تلـك الأهـداف التـي 

قصـير  ىٰ الحياة ورؤيته للكون، فقد تكون مشـاريعه ذات مـد دُها نظرته إلىٰ تحدِّ 

قِ فتكشف عن شخصية ضعيفة لا همَّ  ، وقد تكون عملاقةً تكشف يِّ ة لها نحو الرُّ

 . بينهما آلاف المشاريع والأهدافعن ذاتٍ خلاّقة للإبداع عاشقة للكمال، وفيما

مـــا يكـــون  أنْ يتكامـــل كـــأعلىٰ  إلىٰ  ىٰ عاقـــلٍ يســـع أيَّ  أنَّ  ولا شـــكَّ 

 .عليه بنو البشر رَ ا فُطِ الكمال ممَّ  بَّ حُ  نَّ إالكمال، إذ 

 .لاً هذا أوَّ 

للبقاء مـا  ىٰ الخلود، وهو يسع بُّ ه يحُِ إنسان يجد في داخله أنَّ  كلَّ  نَّ أ :وثانياً 

ر سلباً ؤثِّ ذلك سبيلاً، ولذلك تجده لا يترك نفسه جائعاً، ولا يتناول ما يُ  وجد إلىٰ 
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ض جسـدُه لهجمـة خارجيـة مـن الأمـراض ، وإذا تعـرَّ - عـادةً  - حياتـه علىٰ 

 .والأعراض أسرع يبذل ماله ولو كان عزيزاً ليدفع ذلك العارض

ــ ــدَ ه وَ ولكنَّ ــب  أنَّ  جَ ــود(مطل ــدِّ ) الخل ــتحيل في ح ــب مس ــه،  مطل ذات

 .هاية آتيةٌ لا محالةالن فالموت قدرُنا في هذه الحياة، ومهما طال العمر فإنَّ 

نْيَاوَ « :يقول أمير المؤمنين  ـماَ خُلِقْـتَ للآِخِـرَةِ لاَ للِـدُّ  ،اعْلَمْ أَنَّـكَ إنَِّ

 طَرِيـقٍ إِلىَٰ وَ  ،)١(دَارِ بُلْغَـةٍ أَنَّكَ فيِ قُلْعَةٍ وَ وَ  ،للِْمَوْتِ لاَ للِْحَيَاةِ وَ  ،للِْفَناَءِ لاَ للِْبَقَاءِ وَ 

ذِي لاَ يَنجُْو مِنهْ هَارِبُهأَنَّكَ طَرِيدُ المَ وَ  ،الآخِرَةِ  فَكُنْ مِنهْ  ،ولاَ بُدَّ أَنَّه مُدْرِكُه ،وْتِ الَّ

ثُ نَفْسَكَ مِنهَْا بِا ،أَنْتَ عَلىَ حَالٍ سَيِّئَةٍ حَذَرِ أَنْ يُدْرِكَكَ وَ  عَلىَٰ  دِّ  ،لتَّوْبَةِ قَدْ كُنتَْ تحَُ

 .)٢(»فَإذَِا أَنْتَ قَدْ أَهْلَكْتَ نَفْسَكَ  ،بَينَْ ذَلكَِ فَيحَُولَ بَيْنكََ وَ 

ـ ه حيـث ومن هنا بدأ الإنسـان رحلـة البحـث عـن بـديل للخلـود، فإنَّ

الــبعض  قَشَ فـنَ  ،اسـتحال عليـه الخلـود والبقـاء فليبحـثْ إذن عـن بـديل لـه

الـبعض الآخـر تمثـالاً لنفسـه أو لمـن حَـتَ فيهـا، ونَ  ىٰ ألـواح ليبقـ اسمه عـلىٰ 

ـيخُ  أنْ ، وحـاول الـبعض الثالـث بُّ يحُِ  د نفسـه بتسـمية اكتشـافٍ اكتشـفَه، أو لِّ

اختراعٍ اخترعَه، أو إبـداعٍ أبدعَـه باسـمه، وآخـر بعلـمٍ اسـتحدثه، أو بكتـابٍ 

 .دت البدائل عن الخلودكتبه، وهكذا تعدَّ 

لـوده هـو اسـتمراره مـا وجـده الإنسـان بـديلاً عـن خ ومن بـين أهـمِّ 

وُسْـعَه لتكـوين  ىٰ يته وأولاده ومـن يحملـون اسـمه بعـده، فسـعباستمرار ذرّ 

ــأُ  ــسرة، باتخِّ ــان مش ــاب أولاد، فك ــة وإنج ــزواج(روع ـاذ زوج ــدف ) ال وه

روع قامــت ـأعتـاب هـذا المشـ وعـلىٰ  .مشـاريع حياتــه مـن أهـمِّ ) الإنجـاب(
                                                             

ــمِّ قُ  )١( ــة بض ــلاّ  لع ــكون ال ــاف وس ــمَّ الق ــمٍّ م، وبض ــال تين، وبض ــتح، يق ــزل قُ  :فف ــة أي لا من لع

ذ منهـا الكفايـة ؤخَـأي دار تُ  ،الكفايـة: والبلغـة. ينتقـل عنـه ىٰ ك لنازلـه، أو لا يـدري متـملَ يُ 

 .)هامش المصدر( .للآخرة

 .)٤٩و ٤٨ص  /٣ج ( نهج البلاغة )٢(
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ــة مؤسَّ  ــت(س ــمَّ ) البي ــربطهم ) أفــراداً ( لتض ــات (ت ــةجين أواصر (و) وراثي

 ).والرحمة والعطف والودِّ  بِّ الحُ 

 !المفارقة الغريبة هنا

ه يهـتمُّ بـالتخطيط لـه اهتمامـاً روع يقوم الإنسـان بـه فإنَّــمش أيَّ  هي أنَّ 

 .لشيء الكثير، وهذا أمرٌ عُقلائيعطيه من وقته وجهده وماله ابالغاً، ويُ 

ــاء والأُ  ــن الآب ــير م ــد الكث ــف نج ــع الأس ــن م ــامَّ ولك ــبرون ه ت يعت

 !الكثير من التخطيط ولا البذل مشروع الزواج أمراً لا يحتاج إلىٰ 

ــالي والبــدني، وإولا أقصــد مــن هــذا التخطــي ــطَ والجهــدَ الم  أقصــد مانَّ

ــة أُ  ــوي لإقام ــري والترب ــيطَ الفك ــة التخط ــة العقلائي ــد التربي ــق قواع سرة وف

 .والإنسانية والشرعية

المرءَ قـد يـنجح في كثـير مـن مشـاريعه الحياتيـة، وقـد  ومن هنا نجد أنَّ 

العديـد مـن الشـهادات الأكاديميـة، وقـد يحصـد بعـض الجـوائز  يحصل عـلىٰ 

ك إذا دخلــتَ بيتَـه وجدتَــه أوهـنَ مــن والأوسـمة في مجـالات مختلفــة، ولكنَّـ

، اً ، ولا هــدوءة، ولا تفـاهم، ولا اشـتياق متبـادلاً فـلا مـودَّ ! بيـت العنكبـوت

 !زوجته ىٰ ما هجَرَتْه حتَّ رَكَه أولادُه في بيته وحده، وربَّ ما تَ وربَّ 

 فما هو السبب في ذلك؟

 .سرةالقواعد التربوية لإنشاء الأُ   انعدام الاعتماد علىٰ ه ليس إلاَّ إنَّ 

 .وهذه مشكلة واقعية تعاني منها الكثير من الأسرَُ 

ومــن هنــا جــاءت الفكــرةُ بكتابــة قواعــد ورســائل تربويــة مســتوحاة 

ــن ــلأولاد  م ــة ل ــات المختلف ــع الحاج ــاغم م ــال، تتن ــاش لا الخي ــع المع الواق

 .والآباء، وتعالج المشاكل الحياتية بمعادلة واقعية

ــ ــلأولاد إنهَّ ــة ل ــالات الاجتماعي ــاكل والح ــع المش ــل م ــةٌ تتعام ا معادل
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ـــين،  ـــع في أطرافهـــا الحـــزم في عـــين الل ـــة، تجم ـــة لا مثالي ـــة واقعي بطريق

 .والانضباط في عين التسامح

ها بالتالي ليست مستحيلة، كلُّ ما في الأمـر هي معادلة صعبة واقعاً، ولكنَّ 

 !عوامل مساعدة من سعة صدر والتزام من الأبوين قبل الأولاد هي تحتاج إلىٰ 

 !قبل الأولاد) الآباء(هذه السلسلة هي لتربية  وهذا يعني أنَّ 

 )!المراهقين(و) الأطفال(قبل ) الراشدين(هة لتخاطب عقول هي موجَّ 

الأبـوين التزامهـا لينجحـوا في تربيـة أولادهـم  ا قواعـد عمليـة عـلىٰ إنهَّ 

 .تربية واقعية

 .)بلون جديد ..تربية(هذه هي سلسلة 

 :الآن، هي التالي ب لحدِّ تُ ثلاثة كُ  تحتوي هذه السلسة علىٰ 

 .مفهومها وخطواتها العملية ..التربية: لاً أوَّ 

ســلوب واضــح مفهــوم التربيــة عمومــاً بأُ  ف عــلىٰ فيــه التعــرُّ  وقــد تــمَّ 

ـ دة المسـتعملة في علـم الـنفس يناغم الواقـع، بعيـداً عـن الاصـطلاحات المعقَّ

إيضـــاح لـــبعض المفـــاهيم التربويـــة  والاجـــتماع والتربيـــة والتنميـــة، ثـــمّ 

 نَ كــلُّ ذلــك تقــديم خطـوات عمليــة متناســبة مــع كــلِّ وتضــمَّ  .تربويـةواللاّ 

ــ ،مفهــوم الصــعوبات لــو كانــت، ولإعطــاء مــنهج  ب عــلىٰ لبيــان كيفيــة التغلُّ

 .عملي متسلسل لتطبيق تلك الخطوات

 .وهو الكتاب الذي بين يديك

 .تربوية ..رسالاتٌ : ثانياً 

ــن  ــارة ع ــي عب ــالة وه ـــرة رس ــي عش ــلُّ اثنت ــالج ك ــة تع ــة مختلف تربوي

ا يعـاني منـه الآبـاء رسـالة منهـا موضـوعاً مـن مواضـيع التربيـة المختلفـة، ممَّـ

ق بالسـلوك العمـلي إيضـاح وبيـان، أو التـي تتعلَّـ ون، والتـي تحتـاج إلىٰ والمربُّ 

 .فقهياً أو تربوياً أو أخلاقياً  للأولاد
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ــة تمُ  ــوفي الحقيق ــاب الأوَّ ثِّ ــتمراراً للكت ــالات اس ــذه الرس ــذي ل ه ل ال

 .دةمتعدِّ  ض لمفهوم التربية من نواحٍ تعرَّ 

 .تربوية ..دبابيس: ثالثاً 

) دبـابيس(وكلمـة تربويـة، جـاءت باسـم  وهي عبارة عـن مائـة كلمـة

طريقــة عــرض المعلومــة فيهــا، فهــي في الحقيقــة إشــارات سريعــة  ح إلىٰ لمِّ لــتُ 

ــ ــان لبــاس ة قــد تلبَّ وتنبيهــات ذكيَّ التربــوي ) مالــتهكُّ (ســت في بعــض الأحي

 .)تربوياً (سلوب خاطئ يعتبره البعض لأُ 

 يُلفــت النظــر إلىٰ ، أو )قاعــدة تربويــة( منهــا يُشــير إلىٰ ) دبّــوس( فكــلُّ 

ه الـبعض صـحيحاً، بعيـداً سـلوب خـاطئ يظنُّـمُ بأُ ، أو يـتهكَّ )حقيقة واقعية(

 ).الاستخفاف بالمشاعر(أو ) الإهانة(عن 

ــهــذه السلســلة تمُ  إنَّ  تملــؤ ) سرة ســعيدةأُ (لإنشــاء ) وئيــدة ىٰ طــخُ (ل ثِّ

 ).والتعاطف والاشتياق ة والودُّ المحبَّ (أرجاءها 

ــتو ــة مس ــد عملي ــي قواع ــتقراء وه ــية واس ــة الشخص ــن التجرب حاة م

 .دةحالات عديدة لمراهقين من أصناف مختلفة وقراءات متعدِّ 

ــالىٰ أ ــ أنْ  ســأل االله تع ــع المــؤمنين والم رَّ يُقِ ــين جمي ــأولادهم، أع ــات ب ؤمن

ـ يُعينهم علىٰ  أنْ و  ،ل منـّا بقبولـه الحسـنيتقبَّـ أنْ تهم الصـعبة في التربيـة، ومهمَّ

 .ه سميعٌ مجُيبإنَّ 

 عبد الرضا الأسدي حسين

 النجف الأشرف

 )هـ١٤٣٩ /م الحراممحرَّ  /١٦(السبت 

 )م٢٠١٧ /لتشرين الأوَّ  /٧(
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ّاوا :  

ــن  ــة م ــة التربي ــق عملي ــات تنطل ــاختلاف الثقاف ــة ب ــات مختلف منطلق

ذان يعيشـان في أجـواء المعرفـة تختلـف نظـرتهما للتربيـة المعاشة، فـالأبوان اللَّـ

ــ ــوين اللَّ ــن الأب ــطٍ أُ ع ــان في وس ــذين يعيش ــمّ ــوان اللَّ ــبران ي، والأب ذان يعت

ذان يعتـبران الـزواج الزواج صـفقة تجاريـة لـن يبـذلا مـا يبذلـه الأبـوان اللَّـ

ــ ،اً للبنــاء والاســتمرارروعاً حياتيـــمشــ ذان يعيشــان الطمأنينــة والأبــوان اللَّ

ــاتهما ــاهم في حي ــ والتف ــربيتهم لأولادهم ــف ت ــلِّ  اتختل ــك  بك ــن ذين ــد ع تأكي

 .ذين يعيشان المشاكل والصراخ والنقص العاطفيالأبوين اللَّ 

ــلىٰ  ــا فع ــن هن ــلِّ  وم ــ أنْ  مٍّ أب وأُ  ك ــكل جيِّ ــاباتهما بش ــا حس د، يراجع

ــين  ــرا بع ــة إلىٰ وينظ ــيهما  واقعي ــاطهما، وعل ــان وراء ارتب ــذي ك ــدف ال  أنْ اله

 .حا المسار فيما لو لم يكن في الوجهة الصحيحة الهادفةصحِّ يُ 

ّاما  :  

ـــرَّ  ـــة مج ـــت التربي ـــون أو ليس ـــوغها التربوي ـــة يص ـــات علمي د نظري

 .لحظة فرد وفي كلِّ  ما هي واقع عملي وسلوكي يعيشه كلُّ فون، وإنَّ المؤلِّ 

ــن ــلوكي يتأسَّ ــلي الس ــع العم ــذا الواق ــم، ه ــلىٰ ع ــة  س ع ــاس نظري أس

 تـتمَّ  أنْ  ما لا بـدَّ لا يقـف عنـد حـدود النظريـة، وإنَّـ حـالٍ  كلِّ  ه علىٰ نة، لكنَّ معيَّ 

ــة إلىٰ  ــذه النظري ــة ه ــك  ترجم ــع تل ــة م ــلوكية متوافق ــة وس ــردات عملي مف

 .النظرية
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النظريـة إذا كانـت صـحيحة ومسـتقيمة كانـت التربيـة  وهـذا يعنـي أنَّ 

ــ ــكــذلك، وأمَّ ة فالنتيجــة ســتكون ا إذا كانــت النظريــة منحرفــة ومعوجَّ

 .متوافقة معها أيضاً 

مـربٍّ هـو زرع  رورية لكـلِّ ـالضـ ومن هنا، كانـت واحـدة مـن المهـامِّ 

ــا سنُ رات المســتقيمة والصــحيحة في ذهــن الأطفــال، ممَّــالتصــوُّ  ل الكــلام فصِّ

 .شاء االله تعالىٰ  نْ إفيه في موضعه 

ّاا :  

ـــود  إنَّ  ـــدريجي لا الموج ـــي الت ـــوع الموجـــود التراكم ـــة مـــن ن التربي

ــ أنَّ  ىٰ الــدفعي، بمعنــ ، ذات أطــراف كثــيرة، ادة جــد� التربيــة هــي عمليــة معقَّ

 ل فــيما بعــد إلىٰ الطفــل، تتحــوَّ  ىٰ نــة لــدج رؤيــة معيَّ تتشــابك فــيما بينهــا، لتُنــتِ 

 .معه طوال حياته ما يستمرُّ سلوك عملي، ربَّ 

بنــوع  التربيــة تبــدأ مــن نظــرات عيــون الأبــوين لأولادهمــا، لتمــرَّ  إنَّ 

الكلمات التـي يسـتعملها الأبـوان في حيـاتهما اليوميـة، آخـذة في طريقهـا آثـار 

 .الأصدقاء والمدرسة والبيئة والمجتمع

ــلُّ  ــؤثِّ  وك ــك الم ــن تل ــدة م ــيف واح ــيئاً رات تض ــات ش ــداً لنظري جدي

 .، ككلمة، أو نظرة، أو موقفاكان شيئاً صغيراً جد�  الطفل، وإنْ 

ــؤثِّ  ــك الم ــذ تل ــوتأخ ــتراكم وتتجمَّ ــدريج ت ــل رات بالت ــن الطف ع في ذه

 .سلوك يقود حياته ل فيما بعد إلىٰ لتتحوَّ 

ّااا :  

المسـتقبل،  المجتمـع ثـمّ  سرة ثـمّ لبنـاء الأُ  ولىٰ ل اللبنـة الأُ مثِّـالطفل يُ  إنَّ 

ـ الأبـوين  ، كالعجينـة تمامـاً، وهـذا معنـاه أنَّ اة جـد� وتلك اللبنة في بدايتها هشَّ
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ــا أوَّ  ــتكون عليــه لبنــة الطفــل في ل مســؤولَينِْ هم ــذي س ــكل ال  عــن الش

 .المستقبل

ــ تصــنع مـــن ابنــك قائــداً للمســـتقبل، أو  أنْ  ا الأبفبإمكانــك أيهُّ

تصـنع منـه خروفـاً مـع  أنْ ضـاً الم زمانـه، وبإمكانـك أيفيلسوف عصره، أو ع

ــاهلاً متهتِّ  ــفّاكاً، أو ج ــاً س ــع، أو مجرم ــق القطي ــرة في الطري ــر عث ــاً، أو حج ك

 .ولا ينفع يضرُّ 

ــتِ أيَّ  ــذلك أن ــا الأُ ك ــكِ مُّ ته ــذراءَ  أنْ  ، يمكن ــكِ ع ــن ابنت ــنعي م تص

تصــنعي منهــا ســجاح قومهــا أو  أنْ  زمانهــا، أو زهــراءَ دهرهــا، كــما يمكنــكِ 

 .منبوذة بيتها

 .ث كالأرض الخاليةدَ ما قلب الحَ وإنَّ 

ّاا  :  

ــ إنَّ  ــدار توجُّ ــان إلىٰ مق ــذلك  أيِّ  ه الإنس ــه ب ــع اهتمام ــب م ــل يتناس فع

ــ ــالفعــل، فكلَّ ــما كــان الاهــتمام بــه أكثــر كلَّ ه الإنســان بأحاسيســه ما كــان توجُّ

 .وشعوره إليه أكثر، والعكس بالعكس

ما كانـت الآثـار بـة عليـه، فكلَّـالآثـار المترتِّ  ية الفعل تتبع عـادةً أهمّ  ثم إنَّ 

 .العكس بالعكس أيضاً  يته، كما أنَّ ما زادت أهمّ بة أخطر وأعظم كلَّ المترتِّ 

عليـه  يـة فعـلٍ مـا مـن خـلال خطـورة آثـارهيعرف الإنسان أهمّ  ىٰ وحتَّ 

ــادر متنوِّ  أنْ  ــن مص ــه، وم ــة عن ــات الكافي ــع المعلوم ــه يجم ــلة ب ــة ذات ص ع

ــوذات خــبرة بآثــاره يصــل  أنْ  ة، إلىٰ لــو كانــت تلــك المصــادر متضــادَّ  ىٰ ، حتَّ

 .ية وخطورة آثاره ثانياً لاً، وبأهمّ ية الفعل أوَّ ة بأهمّ قناعة تامَّ  الفرد إلىٰ 

ـ ما كـان نظـر الأبـوين للتربيـة والتربية تـدخل تحـت هـذا المضـمار، فكلَّ
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ما أعطوهـا مقـداراً بـة عليهـا، كلَّـللغاية لخطـورة الآثـار المترتِّ  ا أمر مهمٌّ أنهَّ  علىٰ 

 .إضافياً من جهدهم ووقتهم وأموالهم

ــ ــ ا إذا نظــر الأبــوان للتربيــة عــلىٰ أمَّ ــأنهَّ ــة أُ ا مهمَّ وتوماتيكيــة لا ة تلقائي

ـ تحتاج إلىٰ  ـمعانـاة وصـبر ومعرفـة، فهـذا معنـاه أنهَّ ة التربيـة ما سـيلقيان بمهمَّ

ـــر إلىٰ  ـــوف لا ن ـــة، وحينهـــا س ـــة والخارجي ـــروف التلقائي  أولاداً إلاَّ  ىٰ الظ

 !ار الشارعيهم الخادمة، أو يجرفهم تيّ تربُّ 

ّادا :  

التربيـة عمليـة تلقائيـة تقودهـا الظـروف الخارجيـة  أنَّ  يخطئ من يظـنُّ 

 .لوحدها، بل هي عملية اختيارية يقودها الإنسان باختياره

رات غــير نعــم، تلــك العمليــة الاختياريــة تحتوشــها الكثــير مــن المــؤثِّ 

 .الاختيارية

ــأبواك أوَّ  ــؤثِّ ف ــراف  نِ يْ رَ ل م ــذلك الأع ــا، وك ــت لم تخترهم ــك، وأن في

 .رات غير اختياريةها مؤثِّ ل، كلُّ وَ سياسات الدُّ  ىٰ والتقاليد وحتَّ 

 .الكلمة الأخيرة للإرادة والاختيار ىٰ لكن مع ذلك تبق

ــأب وأُ  ــأنتما ك ــلىٰ  مٍّ ف ــو ع ــلوك الأولاد، ول ــه س ــة في توجي ــما الكلم  لك

 .نحو المقتضي والسبب

 .السلوك إرادة الفرد حاكمة علىٰ  ىٰ ولكن تبق

توجيـه اختيـارهم  ة الأبوين هي مساعدة الأبناء علىٰ وبالتالي، كانت مهمَّ 

جميـع المسـتويات  نحو الوجهة الصحيحة، بعيداً عن الأخطـاء السـلوكية عـلىٰ 

 .م الإرادةعدِ الشخصية والاجتماعية، وبعيداً عن الجبر الذي يُ 

ل الوجـه الآخـر للتربيـة، وهـو الوجـه الاختيـاري مثِّـوهذا التوجيـه يُ 

 .فيها والأهمُّ 
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ّاا :  

ــال أيِّ  ــا ح ــة حاله ــة إلىٰ  ،نظري ــاج التربي ــاليبها  تحت ــبَقة بأس ــة مس معرف

ق التـي نحتاجهـا فـيما إذا حـدثت رُ قـة بـالطُّ معرفـة معمَّ  قها، وتحتـاج إلىٰ رُ وطُ 

 .بالسلوكق نة تتعلَّ أزمة معيَّ 

لا نفسـيهما لرعايـة أولادهمـا تـأهيلاً ؤهِّ أنْ يُـ أبوين إلىٰ  لذلك احتاج كلُّ 

 .- ا نراه في أغلب الناسبعيداً عن التلقائية في تلك الرعاية ممَّ  - علمياً وعملياً 

 نفسـك ربيّ  أولادك عليـك أنـت أنْ تُـربيّ ك وقبـل أنْ تُـوهذا معنـاه أنَّـ

ــ ــاربجيِّ ــالع تج ــك أنْ تط ــن  داً، فعلي ــارهم م ــتنطق أفك ــرين، وأنْ تس الآخ

 .في هذا المجال بَ خلال ما كُتِ 

ــ ــم الطُّ ــاتهما فه ــن أولوي ــوان م ــل الأب ــاً أنْ يجع ــاه أيض ــذا معن ق رُ وه

سـلوب والأساليب المختلفـة للتربيـة، فلـيس هنـاك طريقـة واحـدة لهـا، ولا أُ 

ــمعــينَّ   كــما - ق وأســاليب تختلــف بــاختلاف الظــروف المعاشــةرُ ما لهــا طُــ، إنَّ

 .- شاء االله تعالىٰ  مة التالية إنْ  من المقدّ سيتبينَّ 

ّاا :  

ما هي  وإنَّ التربية ليست ذات طابع ميكانيكي معينَّ  أنَّ  م وأشرنا إلىٰ كما تقدَّ 

 .ة لهاب المعدَّ تُ ق كثيرة للتربية قد سطرتها الكُ رُ ع، فهناك طُ ذات طابع متنوِّ 

ــ عــلىٰ  إنَّ  ة أســباب داً، وذلــك لعــدَّ الأبــوين ملاحظــة هــذه المســألة جيِّ

 :نذكر منها التالي

 :لالسبب الأوَّ 

ــد�  ــد ج ــن البعي ــلُّ م ــرج ك ــابهة، أ ا أنْ يخ ــلوكية متش ــفات س ولادك بص

 .لسلوكفليس هناك توأم متماثل تماماً من حيث ا

 .ولاد العنيدفهناك من الأ
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 .ومنهم الهجومي

 .ومنهم الأناني

 .الغاضبومنهم 

 .كذلك هناك أولاد مسالمون

 .وأولاد متسامحون

 .هادئون وأولاد 

 .وأولاد  كرماء

 .سلوب في التربية يختلف عن الآخرواحد منهم أُ  ولكلِّ 

 .طفل وما يناسب سلوكه الخاصّ  تعني ملاحظة كلِّ  والتربية الناجحة 

 :السبب الثاني

ر ـد ابنـك في عصـولَـالظروف الموضـوعية للأطفـال مختلفـة، فقـد يُ  إنَّ 

نين كانـت الثقافـة ة سـبعـدَّ  بعـده د ولَـولـدك الثـاني يُ  ة، لكـن له ثقافته الخاصَّ 

 .قد اختلفت معه

ـ وقد يصـل أحـد أولادك إلىٰ  زال ولـدك  ومـا ، طة مـثلاً الدراسـة المتوسِّ

 .الآخر حبيس البيت

ــاج إلىٰ  ــيلاً يحت ــد أولادك عل ــون أح ــد يك ــ ق ــة خاصَّ ــين  ،ةعناي في ح

 .ةيكون ولدك الآخر في تمام الصحَّ  

 .ق والأساليب التربويةرُ عاً في الطُّ ي تنوُّ ـواختلاف هذه الظروف يقتض

 .قة من الآباء بتلك الظروف والأساليب المناسبة لهامعمَّ  معرفة  وهذا يحتاج إلىٰ 

ّاا :  

نــا التربيــة فإنَّ ت في مجــال بَــعنــدما نطــالع البحــوث والمقــالات التــي كُتِ  

 .دةموحَّ   ة مشتركة تنفعنا في الخروج بنتيجة سوف نجد بينها خطوطاً عامَّ 



 ٢١  ..................................................................................  مقدّمات

ــد أنَّ  ــت نج ــس الوق ــار  ولكــن في نف ــدة في اعتب ــات عدي ــاك تناقض هن

ــث  ــف الباح ــد يق ــث ق ــلة، بحي ــة أو فاش ــة ناجح ــاليب التربوي ــض الأس بع

 . النظريتين ىٰ حدإحائراً في اختيار 

 :يوجد أساسان الأزمة روج عن هذه وللخ

 ىٰ تحكـيم التجربـة فـيما لـو كانـت ناجحـة وفـق إحـد :لالأساس الأوَّ 

 .النظريتين

ــاني ــاس الث ــخيص،  الرجــوع إلىٰ  :الأس ــل الخطــأ في التش مصــدر لا يقب

ــ ــاليم والمتمثِّ ينل بتع ــدِّ ــي  ال ــة الت ــادره الموثوق ــي ا ،وردت في مص ــرآن وه لق

 .الكريم والروايات الشريفة

لولـده  ت الإشـارة إليـه في كلمـة أمـير المـؤمنين وهذا الأمر قد تمَّـ

 :حينما قال له الإمام الحسن 

ـرْتُ عُمُـرَ مَـنْ كَـانَ قَـبليْإنيِِّ وَ  ،أَيْ بُنيََّ « فيِ  فَقَـدْ نَظَـرْتُ  ،إِنْ لمَْ أَكُنْ عُمِّ

ــمْ  ــارِهِمْ وَ  ،أَعْماَلهِِ ــرْتُ فيِ أَخْبَ ــىٰ وَ  ،فَكَّ ــارِهِمْ حَتَّ تُ فيِ آثَ ــدِهِمْ  سرِْ ، عُــدْتُ كَأَحَ

ــىٰ  ــماَ انْتهََ ــأَنيِّ بِ ــلْ كَ ــمْ إِلىَٰ  بَ لهِِ ــعَ أَوَّ ــرْتُ مَ ــدْ عُمِّ ــورِهِمْ قَ ــنْ أُمُ ــرِهِمْ  إِليََّ مِ ، آخِ

رِهوَ  ،فَعَرَفْـتُ صَــفْوَ ذَلـِكَ مِــنْ كَـدَرِه فَاسْتخَْلَصْــتُ لَـكَ مِــنْ  ،نَفْعَــه مِـنْ ضرََ

ــه ــرٍ نَخِيلَ ــلِّ أَمْ ــكَ وَ  ،كُ ــتُ لَ يْ ــه تَوَخَّ ــهوَ  ،جمَيِلَ ــكَ مجَهُْولَ ــتُ عَنْ فْ ــتُ وَ  ،صرََ رَأَيْ

ـفِيقَ  حَيْثُ  أَجمَْعْـتُ عَلَيْـه مِـنْ أَدَبِـكَ أَنْ وَ  ،عَناَنيِ مِنْ أَمْرِكَ مَا يَعْنـِي الْوَالـِدَ الشَّ

ــكَ وَ  ــونَ ذَلِ ــرِ وَ يَكُ ــلُ الْعُمُ ــتَ مُقْبِ هْرِ أَنْ ــدَّ ــلُ ال ــلِيمَةٍ وَ  ،مُقْتَبَ ــةٍ سَ ــسٍ ذُو نيَِّ نَفْ

يَةٍ 
ــافِ ــابِ وَ ، صَ ــيمِ كِتَ ــدِئَكَ بِتعَْلِ ــهوَ  االلهِ أَنْ أَبْتَ ــلاَمِ وَ  ،تَأْوِيلِ ــعِ الإِسْ ائِ شرََ

ه لاَ أُجَاوِزُ ذَلكَِ بكَِ إِلىَٰ  ،حَرَامِهحَلاَلهِ وَ وَ  ،أَحْكَامِهوَ   .)١(»غَيرِْ
                                                             

 ).٤١ص  /٣ج ( نهج البلاغة )١(
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ليوازنـا بـين مفـردات  وين فطنـة وذكـاء مـن الأبـ وهذا الأمر يحتاج إلىٰ 

 .السلوك

طــرح المتوافــق مــع هــذين الأساســيين  لىٰ إفي هــذا الكتــاب  ىٰ وسنســع

 . شاء االله تعالىٰ  إنْ 

ّةاا :  

وبـلا  -، ولكـن ينالـدالتربية هـي عمليـة مشـتركة بـين الو صحيح أنَّ 

الوقـت الـذي  والأكـبر فيهـا، ذلـك لأنَّ  الـدور الأهـمّ  مِّ لـلأُ  أنَّ  - شكٍّ  ىٰ أدن

ــيه الأُ  ــيه الأب  مُّ تقض ــذي يقض ــت ال ــن الوق ــير م ــول بكث ــا أط ــع أولاده م

ا يضــيف معهــم، لانشــغاله بــإدارة أعمالــه خــارج البيــت أغلــب الوقــت، ممَّــ

 .ةل أعباء هذه المهمَّ مسؤولية كبيرة في تحمُّ  مِّ للأُ 

ـ أنْ تراعـي قواعـد التربيـة بكـلِّ  مِّ الأُ  عـلىٰ  وهـذا يعنـي أنَّ  ة وحـذر، دقَّ

ــبخ أو ــرارة المط ــدع ح ــاق غَ  ولا ت ــنس أو إره ــار الك ــغب ــس يُ ــل الملاب ر ؤثِّ س

ا نـراه اليـوم مأسـوفاً عليـه عنـد كثـير مـن سلوكها مع أولادهـا، ممَّـ سلباً علىٰ 

راخ ـشـكل عبــوات ناســفة مــن الصــ عــلىٰ  غْنَ تعــبهنَّ رِّ هـات اللــواتي يُفَــمَّ الأُ 

 .رم والتضجُّ والضرب والتبرُّ 

ــتخلىّٰ  ــذا أنْ ي ــي ه ــه لا يعن ــت ذات ــؤوليته في  الأب وفي الوق ــن مس ع

التربية، فينبغي لـه صـناعة الوقـت الكـافي للجلـوس مـع أطفالـه أو الخـروج 

 .تيحت له الفرصةما أُ معهم في سفرات دورية كلَّ 

 .ينالدالتربية عملية مشتركة بين الو نَّ أ: القاعدة ىٰ وتبق

*   *   * 



 

 

 

 

 

 

  :ا اول

  

اا    

 ت   

 

 

 

 

 





 

 

 

 ما الذي يحكي التربية بمفهومها الصحيح؟

 :لاحظوا معي الحكاية الافتراضية التالية

، وخـرج ليعمـل في ، وأعطاهـا مكانهـا الخـاصّ )دجاجة(رجل  ىٰ اشتر

أنْ  حياتها، ولتكون قادرة علىٰ  تستمرَّ  ىٰ الكافي ليلاً، حتَّ حقله، ليرجع لها بالقمح 

 .ر بأكثر من عمله والبيضةفكِّ يوم، وهو لا يُ  بيضة كلَّ  - من جانبها - عطيهتُ 

ــتر ــر  ىٰ واش ــرداً (آخ ــام )ق ــب، والطع ــان المناس ــاً المك ــاه أيض ، وأعط

ــان يُ  ــه كــلَّ درِّ المناســب، وك ــوم عــلىٰ  ب ــأنْ يُ  ي ــفرُّ ـتصــ ده في كــلِّ قلِّ ه في اته، إنَّ

 .الواقع يريد من القرد أنْ يكون نسخة ثانية عنه

ــتر ــث اش ــاً ( ىٰ وثال ــبين، )ذئب ــام المناس ــان والطع ــاً المك ــاه أيض ، وأعط

ـــه كـــلَّ درِّ وأخـــذ يُ  ـــوم عـــلىٰ  ب ـــاً جديـــدة رُ أنْ يكتشـــف طُ  ي ) للفتـــك(ق

 )!الخديعة(و) المراوغة( ، وعلىٰ )الافتراس(و

 ىٰ جمـع مبلغـاً محترمـاً واشـتر ىٰ كثـيراً حتَّـه أجهـد نفسـه ا الرابع فإنَّ وأمَّ 

مـا يحتـاج إليـه مـن ظـروف  ر لـه كـلَّ حديث الـولادة، وقـد وفَّـ) دولفين(به 

ــس إلىٰ  ــذ يجل ــه، وأخ ــلَّ  تلائم ــه ك ــوم، ليُ  جنب ــلىٰ درِّ ي ــه ع ــدة  ب ــارات جدي مه

 .م عروضاً تأخذ بالقلب والنظرقدِّ الاستمرار بحياته، وليُ  تساعده علىٰ 

يـة التعبـير عـن لعبـه رّ مـن حُ ) دولفينـه(ل ليمنـع وما كان ذلـك الرجـ

 .)الأرض(وإنْ كانت مختلفة عن بيئته ) الماء(ببيئته الطبيعية 

 !ىٰ فيا تر

 ل مفهوم التربية بمعناها الصحيح؟مثِّ الرجال الأربعة يُ  أيُّ 
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ّا  ات!  

 :ز بالتاليربيّ دجاجة لتبيض له يتميَّ من يُ  نَّ أ: لاحظوا

ـأ: لاً أوَّ   بمقـدار إلقــاء الطعـام لهـا، هــذا ه لا يجـالس دجاجتــه أبـداً إلاَّ نَّ

 .غيره ة إلىٰ ل هذه المهمَّ وكِ إذا لم يُ 

ــأ: ثانيــاً  ــ ي أكثــر وقتــه في حقلــه، وإذا رجــع إلىٰ ـه يقضــنَّ ه لا البيــت فإنَّ

 .كثيراً لدجاجته يهتمُّ 

ــ: ثالثــاً  ! ىٰ خــردجاجــة أُ  ه أيــن ذهبــت الدجاجــة أو رافقــت أيَّ لا يهمُّ

 !ه سيجد بيضته في مكانهاأنْ يعرف أنَّ  المهمُّ 

 !؟)تربية(ي هذه العملية سمّ فهل يمكن أنْ نُ 

بعــض الآبـــاء يتعامــل مـــع أولاده تعامُـــلَ ذلــك الرجـــل مـــع  إنَّ 

الليــل  ما إلىٰ آخــر النهـار وربَّـ ل الصـباح إلىٰ دجاجتـه، فتجـده منهمكــاً مـن أوَّ 

 .ث إليهميجالسهم أو يتحدَّ صه لأولاده لصِّ بعمله، ولا يترك وقتاً يخُ 

ذلك الوقـت،  ىٰ عطيهم حتَّ ه لا يُ نعم، قد تجمعه معهم مائدة الطعام ولكنَّ 

ه متعب ومرهق بسـبب عملـه وإذا طالبه أحد أولاده بساعة كلام معه اعتذر بأنَّ 

 !ر لهم المكان والطعام المناسبين لهموفِّ الذي يمارسه من أجل أنْ يُ 

ــلَّ  إنَّ  ــن  جُ ــلبه ع ــذي س ــيض ال ــل البغ ــك العم ــع ذل ــيه م ــه يقض وقت

تنتظـر ) دجاجـات(د م مجـرَّ أطفاله، الأمـر الـذي يـترك إحساسـاً لـديهم بـأنهَّ 

 ).حقله(من ) القمح(طعمها صاحبها ليُ 

 !؟فهل يمكن أنْ نعتبر هذه الطريقة تربية ناجحة

وا ا  ازنا:  

ــاري تعــالىٰ  جانــب عقلــه، لهــا  أنْ يجعــل للإنســان عاطفــة إلىٰ  شــاء الب

ــذلك ــل ك ــان العق ــما ك ــا، ك ــا واجباته ــا وعليه ــا أو  .حقوقه ــريط به والتف
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والمطلـوب هـو إحـداث  .، كـما هـو الأمـر في العقـلئالإفراط بها له أثـر سـيِّ 

 .بات العقلوبين متطلَّ  ،بات العاطفة والمشاعرتوازن بين متطلَّ 

 .روالتطوُّ  أنْ يدفع بالعقل نحو النموِّ هذا التوازن من شأنه  إنَّ 

ــوهــذا التــوازن يُ  ، وقــد )الــذكاء العــاطفي(بـــ  علميــاً  ىٰ ســمّ د مــا يُ ولِّ

الـذكاء العقـلي، فكـم مـن  ر عـلىٰ ـنجـاح الإنسـان لا يقتصـ لاحظ العلماء بأنَّ 

ــه الأُ  ــل في حيات ــد فش ــي ق ــذك ــة، وإنَّ ــة والاجتماعي ــاج إلىٰ سري ــذكاء  ما يحت ال

 .)١(العاطفي الذي يساهم في البناء القلبي والعاطفي

بحيـث  احاسـبة الدقيقـة، وتعاملـه جـدّي جـد� الم العقل يعتمد عـلىٰ  إنَّ 

ــل إلاَّ  ــي لا تقب ــة القاســية الجامــدة الت ــل الخطــأ، فهــو كالآل ــت لا يقب ــا بُني  م

ــق هدفــه لا يُ  ــه، ولأجــل تحقي ــة أو علي ــي مجــالاً لصــفات الرحمــة أو الرأف عط

 !) الصحُّ إلاَّ  لا يصحُّ (ما عنده التسامح، إنَّ 

وهذا الأمـر وإنْ كـان مطلوبـاً في بعـض جوانـب الحيـاة كالاعتقـادات 

ينوالتــزام  جميــع مســتويات الحيــاة، إذ في كثــير  ري عــلىٰ ـه لا يســ، ولكنَّــالــدِّ

، وعـدمها بِّ تحكـيم الرحمـة والرأفـة والتسـامح والحُـ من الأحيان نحتـاج إلىٰ 

ــا  ــفي مورده ــن  ي إلىٰ ؤدّ يُ ــداً م ــان واح ــذا ك ــاة، ول ــوظ في الحي ــل ملح خل

ــين متطلِّ  ــوازن ب ــداث الت ــو إح ــاجح ه ــان الن ــاريع الإنس ــل مش ــات العق ب

 .بات العاطفةومتطلِّ 

 :بقال أبو الطيِّ 

  في موضـع السـيف بـالعُلا ىٰ ووضعُ الند

 

 

  ىٰ مضرٌّ كوضـع السـيف في موضـع النـد 

                                                              

 .)٢٧٨ ص( دد حسين نجيب محمّ لسيِّ لالمحاضرات الأخلاقية  )١(
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عطـي للرجـل أنْ لا يُ  ه لا بـدَّ رية أنَّــومن هنا يذكر  علـماء التنميـة البشـ

ـمنـه خ له، بـل عليـه أنْ يجعـل جـزءاً مهـما� كيانه لعم كلَّ  د حـدِّ بعائلتـه، فيُ  ااص�

 .م معهمللجلوس معهم والتكلُّ  اوقتاً خاص� 

ــ ــه مــع أولادك الصــغار حتَّ ــت تلعــب في ــاك وق  ىٰ يجــب أنْ يكــون هن

 .من العمل م أهمُّ جنبهم، وأنهَّ  ك إلىٰ تزرع في قلوبهم إحساساً بأنَّ 

 .مك بمشاعرهاكلِّ تُ  ىٰ عطي بعض وقتك لزوجتك حتَّ يجب أن تُ 

 .داً ماً جيِّ أن تكون متكلِّ  بُّ داً كما تحُِ يجب أن تكون مستمعاً جيِّ 

مرحلـــة  كـــلَّ أنَّ أولادك وبناتـــك يكـــبرون، و يجـــب أنْ تلاحـــظ أنَّ 

 بهـا، فابنتـك تحتـاج إلىٰ  تعامـل خـاصٍّ  ون بهـا يحتـاجون فيهـا إلىٰ عمرية يمـرُّ 

 الولــد يحتــاج إلىٰ  هــذا أنَّ  ىٰ العاطفــة أكثــر مــن التعامــل العقــلي، ولــيس معنــ

 العاطفـة، ولكـن عـلىٰ  ، بـل هـو أيضـاً يحتـاج إلىٰ التعامل العقلي فحسب، كـلاَّ 

 .قليلاً من البنت أقلّ  ىٰ مستو

ةّ :  

عليــه أرباحــاً كثــيرة  رجــلاً كــان منهمكــاً بعملــه الــذي يــدرُّ  إنَّ : يقــال

 ة، فجاءه ولده يوماً وطلـب منـه أن يجلـس معـه سـاعة واحـدة، فـردَّ ومستمرَّ 

مبلـغ  نـي في هـذه السـاعة أحصـل عـلىٰ العمـل، لأنَّ  يجب أن أذهـب إلىٰ : عليه

فسـكت . روف يـومي لـكـعطيك ألـف دينـار كمصـخمسين ألفاً، ولكن سـأُ 

والـده ألفـاً آخـر غـير  ة مـن الـزمن طلـب مـنالطفل وأخذ الألف، وبعد مدَّ 

ــ ــود، فتعجَّ ــف المعه ــالالأل ــون، وق ــد الحن ــ: ب الوال ــك مص روفك ـألم أعط

عطينـي، فأعطـاه الألـف، علمك بالسـبب بعـد أنْ تُ سـأُ : عليـه فـردَّ ! ؟اليومي

ــرَّ  ــده وج ــد وال ــك بي ــه، وأمس ــدنيا تحوي ــد ال ــد ولم تك ــرح الول ــه إلىٰ فف  ه مع
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ده فـإذا هـو خمسـون وعـدَّ غرفته، وهنـاك رفـع وسـادته وأخـرج منهـا مبلغـاً 

هـذه هـي الخمسـون ألفـاً التـي تحصـل عليهـا : ألفاً، فأعطاها لوالده وقال لـه

 !خلال ساعة، خذها واجلس معي هذه الساعة

ت ا  ازنا:  

ــات  ــظ تربوي ــدما نلاح ينوعن ــدِّ ــمٌّ  نجــد أنَّ  ال ــب مه ــوازن مطل في  الت

ــؤمنين  ــير الم ــول أم ــاة، يق ــتويات الحي ــن مس ــير م ــكَ «: كث ــبْ حَبِيبَ أَحْبِ

 عَسَـىٰ  أَبْغِـضْ بَغِيضَـكَ هَوْنـاً مَـاوَ  ،أَنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْمـاً مَـا هَوْناً مَا عَسَىٰ 

 .)١(»أَنْ يَكُونَ حَبِيبكََ يَوْماً مَا

ــاً و ــال عموم ــع الأولاد والأطف ــة م ــر في العلاق ــذا الأم ــة وهك بالزوج

والأبــوين والجــيران والــزملاء والأصــدقاء ومــن تلاقــيهم في الشــارع ومــن 

 ...ارةجنب مقعدك في السيّ  يجلس إلىٰ 

ــيُّ  ــرم  النب ــان يُ  الأك ــعلِّ ك ــان يُ ــد ك ــوازن، فق ــذا الت ــا ه  ىٰ ؤتمن

ــه، فحَــ بالصــبيِّ  ، فقــام  بــال في حضــن النبــيِّ  اصــبي�  ث أنَّ دَ ليبــارك علي

ــن  ــروه، ولك ــه لينه ــيَّ أهل ــرم  النب ــك الأك ــنهم ذل ــرتض م ــربَّ  .لم ي ما ول

 .يبكي ه سمع صراخ صبيٍّ لأنَّ  ،صلاته  ف النبيُّ خفَّ 

 .للرضيع، هكذا كان رسول االله  ىٰ ه الاحترام الذي لا مثيل له حتَّ إنَّ 

 ،بالنــاس الظهــر رســول االله  صــلىّٰ «: قــال ،عــن أبي عبــد االله 

ث دَ هـل حَـ: رف قـال لـه النـاسـانصـ فلـماَّ  ،ف في الركعتين الأخيرتـينفخفَّ 

فـت في الـركعتين الأخيرتـين، خفَّ : ومـا ذاك؟ قـالوا: ث؟ قـالدَ في الصلاة حَـ

 .)٢(»!؟ا سمعتم صراخ الصبيِّ أمَ : فقال لهم
                                                             

 .)٦٤ص  /٤ج ( نهج البلاغة )١(

 ).٤ح / الأولاد باب حقّ  /٤٨ص  /٦ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٢(
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ــ وكــان رســول االله  الصــغير ليــدعو لــه بالبركــة أو  بالصــبيِّ  ىٰ ؤتيُ

 ،عليــه الصـبيُّ ما بـال لأهلـه، فـربَّ  ةً يه، فيأخـذه فيضـعه في حجـره تكرمـسـمّ يُ 

، »بالصــبيِّ  )١(لا تزرمــوا«: فيقــول  ،فيصــيح بعــض مــن رآه حــين يبــول

يفـرغ لـه مـن دعائـه أو تسـميته ويبلـغ سرور  ي بولـه، ثـمّ ـيقضـ ىٰ فيدعه حتَّ 

ــ ســل ثوبــه رفوا غَ ـفــإذا انصــ ،ببــول صــبيهم ىٰ ه يتــأذّ أهلــه فيــه ولا يــرون أنَّ

 .)٢(بعده

في  عَ ضِــفوُ ،  عــليٍّ  تي بالحســين بــنأُ  رســول االله  وروي أنَّ 

ه دعــا بــماء فصــبَّ  ، ثــمّ »لا تزرمــوا ابنــي«: فقــال ،ذَ خِــفأُ  ،فبــال عليــه ،حجـره

 .)٣(عليه

 .العقلي م التعامل العاطفي علىٰ هنا قدَّ   الأكرم فالنبيُّ 

دا  ات:  

ــدُّ  ــة تق ــول تربي ــلام ح ــيل الك ــدجاج(م تفص ــتكلَّ )ال ــن ، والآن ن م ع

 ).قرداً ( ىٰ الرجل الذي اشترزات تربية ذلك مميِّ 

 :ز بالتاليه يتميَّ إنَّ 

ـعليهـا أنْ تُ ) آلـة(د ه مجـرَّ أنَّـ سيتعامل مع ذلك القـرد عـلىٰ : لاً أوَّ  ذ مـا نفِّ

 .يطلبه هو منها

 .ه هو من برامجبُّ بما يحُِ ) القرد(برمجة ذلك  سيعمل علىٰ : ثانياً 

مكراً أو تهديداً أو وإنْ كانت خداعاً أو  - الوسائل ىٰ وسيستعمل شتّ : ثالثاً 

 .كيف يسلك سلوكياته) القرد(م ذلك علِّ من أجل أنْ يُ  - ضرباً 

                                                             

 ).هامش المصدر. (يعني لا تقطعوا بوله: ولا تزرموا. انقطع: زرم البول )١(

 .)وأخلاقه نبذة من أحواله  :الفصل الثاني /٢٥ص ( لشيخ الطبرسيلمكارم الأخلاق  )٢(

 .)١ح  /الإزرام ىٰ باب معن /٢١١ص ( لشيخ الصدوقلمعاني الأخبار  )٣(
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ر ظهِـربيّ أولاده تربيـة القـرود، ففـي الوقـت الـذي يُ بعض الآبـاء يُـ إنَّ 

، )مـربيّ الـدجاج(لهم الاهتمام ويجلس معهم فـترات زمنيـة أطـول نسـبياً مـن 

 !هونعََها صَ ) آلة(ه يتعامل معهم تعامل  أنَّ إلاَّ 

ــ ــوا إنَّ ــد مــنهم أنْ يكون ــل(ه يري ــق الأص ــخة طب ــيهم أنْ ) نس ــه، فعل من

يلبسوا مـا يختـاره لهـم هـو مـن دون أنْ يكـون لـرأيهم قيمـة، وأنْ يـأكلوا مـا 

ـ ىٰ يريـده هـو مـن دون أن يكـون لـرغبتهم أدنــ ه يريـد مــنهم أنْ قيمـة، بـل إنَّ

روا بعـض قـدراتهم هِـمجـال لأنْ يُظ فوا كما يريد هـو، ولا يـدع لهـم أيَّ رَّ ـيتص

ــ ــأو رغبــاتهم أو مــواهبهم الخاصَّ في مجــال  ىٰ ة، عــدا مــا يرســمه هــو لهــم، حتَّ

 !دوه تماماً قلِّ صهم ولعبهم وطريقة كلامهم عليهم أنْ يُ دراستهم وتخصُّ 

كــما يســتعملها هــو مــن دون ) الملعقــة(لــذلك يريــد منــه أنْ يســتعمل 

ــاب أيِّ  ــماح لارتك ــأ( الس ــوداً، ) خط ــن مقص ــي وإنْ لم يك ــة الت وفي اللحظ

 ىٰ سـيلق) المشـين(هـذا العمـل  ملابسـه فـإنَّ  يسقط فيها شيء من الطعام عـلىٰ 

ــادَّ ( ــرات ح ــ) ةنظ ــولاً (ما وربَّ ــاً مه ــوَّ ) صراخ ــيَّ إنْ لم تتط ــة(ة ر القض ) الدولي

 )!الخدِّ  لطمة علىٰ ( حدِّ  لتصل إلىٰ 

يعتبره كذلك يريد من الولد أنْ يلعب بنحوٍ يتناسب مع الرجل الكبير إذ 

 ىٰ أو حتَّـ) تـهيماطـل دميَّ (أو أنْ ) بالتراب(فلا يسمح له باللعب  ،)رجلاً كبيراً (

 )!الرجال(هذه الأفعال لا تتناسب مع  لأنَّ )! ارتهسيّ (م مع يتكلَّ 

 .عْه يلعب يا أخيدَ ! ه ما زال طفلاً إنَّ ! ؟ا الوالدأيُّ رجلٍ أيهُّ 

ــؤمنين  ــول أمــير الم ــلىٰ روا أولادكــم ـلا تقســ«: يق آدابكــم،  ع

 .)١(»م مخلوقون لزمان غير زمانكمفإنهَّ 

 !؟)تربية(ي هذه العملية سمّ فهل يمكن أنْ نُ 

                                                             

 .)٢٦٧ص  /٢٠ج ( بن أبي الحديدلاشرح نهج البلاغة  )١(
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ه ا ل ت:  

 :ولىٰ الملاحظة الأُ 

ــالولــد يُ  أنَّ  لا شــكَّ   ل الوجــود الامتــدادي لــلأب، فبالولــد يســتمرُّ مثِّ

لولــده الإمــام الحســن  الأب بعــد موتــه، ومــن هنــا قــال أمــير المــؤمنين 

 :» َكَـأَنَّ شَـيْئاً لَـوْ أَصَـابَكَ  حَتَّـىٰ  ،بَـلْ وَجَـدْتُكَ كُـليِّ  ،يـوَجَدْتُكَ بَعْضِ و

مِـنْ أَمْـرِكَ مَـا يَعْنيِنـِي مِـنْ أَمْـرِ  فَعَنـَانيِ  ،وْتَ لَـوْ أَتَـاكَ أَتَـانيِ كَأَنَّ المَ وَ  ،أَصَابَنيِ

 .)١(»...نَفْسيِ 

ـ)٢(»ظ في ولـدهالمـرء يحُفَـ« ولذلك فإنَّ  م اسـتمرار لـه، ومـن هنـا ، لأنهَّ

 .ما رأوا ولدهونه من الرجال كلَّ بُّ ر الناس من يحُِ يتذكَّ 

عمـل الولـد الصـالح اسـتمرار  رع أنَّ ـومن نفـس المنطلـق اعتـبر الشـ

المـرء إذا مـات لم ينقطـع عملـه إذا كـان لـه  بعـد موتـه، فـإنَّ  ىٰ لعمل أبيه حتَّـ

 .)٣(ولد صالح يدعو له

ه لا يعني أنْ يستنسخ الأب شخصيته في ولده، ه صحيح، ولكنَّ هذا كلَّ  إنَّ 

 .ة تحكي حسن التربيةأنْ يصنع من ولده شخصية فذَّ  ما يعني أنْ يعمل علىٰ وإنَّ 

ــه يُ  ــفدَعْ ــدادك مثِّ ــدائري(ري، لا التطــوّ ) الهرمــي(ل امت ــخ ) ال المستنس

 .روغير المتطوِّ 

                                                             

 .)٣٨ص  /٣ج ( نهج البلاغة )١(

ــه الزهــراء  )٢( لشــيخ لالاحتجــاج : كــما في عــن أبيهــا الرســول الأعظــم  حــديث روت

 .)١٣٩ص  /١ج ( الطبرسي

ــ /٥٦ص  /٧ج ( لشــيخ الكلينــيلفي الكــافي  )٣( عــن ): ١ح / ت بعــد موتــهبــاب مــا يلحــق الميِّ

ــد االله  ــال، أبي عب ــن الأ«: ق ــه م ــد موت ــل بع ــع الرج ــيس يتب ــر إلاَّ ل ــالج ــلاث خص :  ث

ل بهــا بعــد عمَــها فهــي يُ ســنَّ ىٰ ة هــدنَّموتــه، وسُــصــدقة أجراهــا في حياتــه فهــي تجــري بعــد 

 .»أو ولد صالح يدعو له ،موته



ل ة تربوية افتراضية: الفصل الأوَّ  ٣٣  ..................................  مع ملاحظات تربوية.. قصَّ

 :الملاحظة الثانية

م في جميـع مفاصـله، والتقـدُّ  ري مسـتمرّ  تسـارع تطـوّ العالم اليـوم في إنَّ 

ــذ طــابع  ــد يعجــز ) القفــزات(العلمــي أخ ــي ق ــذهن البشــ(الت عــن ) ريـال

رين سـنة ـأنْ خـرج آباؤنـا الـذين مـاتوا قبـل عشـ ضَ رِ ه لو فُ نَّ إ ىٰ مجاراتها، حتَّ 

ــوِّ  ــزة المتط ــثلاً ورأوا الأجه ــم ــوم لظنُّ ــرة الي ــال وا أنهَّ ــة أو خي ــم يقظ م في حُلُ

 !أطفال

م في م ما لا يعرفه، وأنْ يتقدَّ أنْ يتعلَّ  بُّ ، فهو يحُِ )فضولي(والإنسان بطبعه 

ر، وهي كغيرها من الغرائـز ـعليها بنو البش رَ رها، وهذه غريزة فُطِ طوِّ معارفه ويُ 

 .رةرمقها من تلك المعارف المتطوِّ  لإرواء ظمئها وسدِّ  ىٰ تسع

مـع آخـر مـا وصـل  ىٰ التربيـة يجـب أنْ تتماشـ وهذا يعني فـيما يعنيـه أنَّ 

ــوُّ  ــه التط ــإلي ــحيح أنْ يُقيِّ ــن الص ــيس م ــي، ول ــلىٰ ر العلم ــدنا أولاده ع  د أح

 )!الكلاسيكي(المتوارث و

 .الملاحظة التالية لكن مع الالتفات إلىٰ 

 :الملاحظة الثالثة

ــا التطوُّ  إنَّ  ــه في حياتن ــا نواجه ــلوك م ــلاق والس ــث الأخ ــن حي ــة م ري

 :نوعين يقع علىٰ 

 :النوع الثابت: لالنوع الأوَّ 

ــت  ينكثواب ــدِّ ــلاة ( ال ــوموالص ــلاق  ،)الص ــدق (الأخ ــة والص الأمان

ينالو برِّ و الالتـزام بهـا  ربيّ أولادنـا عـلىٰ أنْ نُـ وهـذه لا بـدَّ  ،)صلة الرحمو الدِّ

إقناعـه بـالتي هـي  ق المتناسبة مـع فكـره وذهنـه، فنعمـل عـلىٰ رُ من خلال الطُّ 

الضـغط عليـه قلـيلاً ينفـع فلنضـغط  أحسن، وإذا رأينا في بعـض الأحيـان أنَّ 

 .عليه بشيء يتناسب مع حجم عقله وعاطفته
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 .)مر والتقدُّ التطوُّ (بفعل ) التغيير(فهذه الثوابت لا تدخل تحت طاولة 

 : داخل الثوابتالنوع المتغيرِّ : النوع الثاني

مثــل الملابــس، فلــيس شرطــاً أنْ يلــبس ولــدك مــور الكماليــة وهــو الأُ 

أنْ لا يخـرج عـن  نفس ملابسـك أو هنـدامك، ولكـن في نفـس الوقـت لا بـدَّ 

ح لـه بلـبس اللبـاس الـذي يكشـف مـن الجسـم مـا سـمَ المتعارف، فلا يُ  الحدِّ 

 .ه يخالف المروءةف، لأنَّ لا يُتعارَ 

ــ ــذا التقنيّ ــوهك ــف ذكيَّ ــبات وهوات ــن حاس ــة م ــا روفِّ ة نُ ات الحديث ه

لكـن مـع تقنـين وقـت اقتنائهـا وكيفيـة ومقـدار اسـتعمالها، وهكـذا  ،للأولاد

 .مورقضايا اختيار لون البيت وما شابه هذه الأُ  مثلاً 

 :الملاحظة الرابعة

ر ـجســ ىٰ يبقــ ىٰ م العلمــي حتَّــالأب أنْ يواكــب هــذا التقــدُّ  عــلىٰ 

 .التواصل بينه وبين أولاده ولا يقطعه بالقديم

 :الخامسةالملاحظة 

ــآثــار التقــدُّ  مــن أهــمِّ  إنَّ  ه ســارق مــاهر للوقــت مــن م العلمــي هــو أنَّ

 !؟ف بالصبي قليل الخبرة في الحياةحيث لا يشعر البالغ، فكي

ــالأبــوين إذن أنْ يتنبَّ  فعــلىٰ  ضرورة تنظــيم الوقــت للولــد  داً عــلىٰ هــا جيِّ

 .في هذا المجال

  ات)ا(:  

 :ه سيلاحظ التاليذئباً فإنَّ  ىٰ ا من اشترأمَّ 

ــدَّ  إنَّ  أنْ يســاعده  طبيعــة الــذئب هــي طبيعــة مفترســة خدّاعــة، فــلا ب

لـه  تنمية هذه الطبيعة، لـذلك سـيجلس معـه كثـيراً مـن أجـل أنْ يطمـئنَّ  علىٰ 

 .نمّي تلك الطبيعة الذئبية المودعة فيهيبدأ بتلقينه ما يُ  ذئبه ثمّ 
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لحـــين اللحظـــة ) التخفّـــي( ، وعــلىٰ )الافـــتراس( عه عـــلىٰ شــجِّ وسيُ 

ــلىٰ  ــبة، وع ــو  المناس ــه ه ــون هدف ــباع(أنْ يك ــق ) إش ــن طري ــو ع ــه ول جوع

 .)ر الوسيلةبرِّ الغاية تُ ( فإنَّ ! دجاجة جاره) سرقة(أو ) الخداع(

ه ولـده بأنَّـ وحي إلىٰ ه يُـوهكذا يتعامل بعـض الآبـاء مـع أولادهـم، إنَّـ

ــلىٰ  ــل ع ــدخول إلىٰ  مقب ــ ال ــة، وحتَّ ــة موحش ــة أو غاب ــا  ىٰ ســاحة معرك يجتازه

إذا لم تكـن ذئبـاً (ه ح بالعضـلات المفتولـة والمكـر والخـداع، وأنَّـعليه أنْ يتسلَّ 

 .)أكلتك الذئاب

 :وحي إليه بمثل التاليه سيُ إنَّ 

 )!شَّ تغ(تنجح في المدرسة، يمكنك أنْ  ىٰ حتَّ  -

 .)بالكذب(لا بأس  ،ص من موقف محرجتتخلَّ  ىٰ وحتَّ  -

 !في عمل لم تقم به أبداً ) البطل(ص شخصية ويمكنك أنْ تتقمَّ  -

مســـتقبل زاهـــر،  عليـــك أنْ تســـاعدني في عمـــلي لتحصـــل عـــلىٰ  -

وإقنـاع الزبـون بجـودة منـتج هـو رديء في ) المراوغـة( ن فـنَّ تقِ فيلزمك أنْ تُـ

 !واقعه

 .وهكذا

 !؟)تربية(فهل يمكن أن نعتبر هذه 

 ٌ:    

 الحياة تحكـي عـن غابـة همجيـة في بعـض مفرداتهـا، ولكـنَّ  صحيح أنَّ 

الخير ما زال لـه موضـع قـدم رحـب فيهـا، ومـا  أنْ يُقال، فإنَّ  الإنصاف لا بدَّ 

دفء وهـدوء وطمأنينـة وراحـة بـال،  زال أهل الخير يمارسـون حيـاتهم بكـلِّ 

 .مون الخير لغيرهمقدِّ وما زالوا يُ 
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ــ وإنَّ  ــن يج ــو م ــاة ه ــذه الحي ــاجح في ه ــير، الن ــل الخ ــالط أه الس ويخ

 .قدر الإمكان ب أهل الشرِّ ويتجنَّ 

ــ مهــا لأولادنــا، فــأنْ تعــيش علِّ ينبغــي أنْ نُ  ةوهــذه قاعــدة حياتيــة مهمَّ

نفّاعــاً لغــيرك شــفّافاً في ســلوكك حازمــاً في قراراتــك أفضــل بكثــير مــن أنْ 

 !تعيش المكر والخداع

 مـا لا يرغبـه أيُّ  ، وهـذا)الـدمار الشـامل( حيـاة الـذئاب تـؤول إلىٰ  إنَّ 

خـذ مـن أولادنـا عاقل لنفسـه أو لغـيره، وبالتـالي فلـيس مـن الصـحيح أنْ نتَّ 

 .يفتكون بلا رحمة) ذئاباً (

راخ أو القبضــة ـالصــ مــت فــإنَّ الأوضــاع إذا تأزَّ  مهــم أنَّ علِّ علينــا أنْ نُ 

 . تعقيداً الحديدية لن يزيدا الوضع إلاَّ 

 .دة الموقف في الأوقات الحرجةالرحمة هي سيِّ  مهم أنَّ علِّ علينا أنْ نُ 

 !يأكلها ىٰ تنتظر الذئب مت) غنم( ل إلىٰ ولكن هذا لا يعني أنْ نتحوَّ 

 .)التوازن(فالمطلوب إذن هو 

وا  ات:  

 :التالي الدولفين الصغير سوف يعمل علىٰ  ىٰ الذي اشتر إنَّ 

الــدولفين وإنْ اســتطاع أنْ يخــرج قلــيلاً مــن المــاء،  ســيلاحظ أنَّ : لاً أوَّ 

ــ ــلكنَّ ــالي يبق ــمكة( ىٰ ه بالت ــيش ) س ــن أنْ يع ــذي يمك ــي وال ــا الطبيع موطنه

ــو ويتطــوَّ  ــذا الجانــب وإنْ كــان هــو يعــيش عــلىٰ  ىٰ ، فراعــ)المــاء(ر فيــه ه  ه

 .اليابسة

ـــاً  ـــل أنَّ : ثاني ـــك الرج ـــظَ ذل ـــه( لاحَ ـــنفَّ ) دولفين ـــه أنْ يت س يمكن

 .وكسجين غير المذابه يستفيد من الأُ المذاب في الماء، كما أنَّ وكسجين الأُ 
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ــاً  ــاً أنَّ : ثالث ــظَ أيض ــه( ولاحَ ــتعلَّ ) دولفين ــه أنْ ي ــيمكن ــه الش يء ـم من

ك لـه عمليـة صـياغة مـا يريـد، فـترََ  ذ لـه كـلَّ نفِّ ه لا يستطيع أنْ يُ الكثير، ولكنَّ 

 .مه خطوة خطوةعلِّ ه كان دائماً معه يراقبه ويعطف عليه ويُ سلوكه، لكنَّ 

الأمـان يكـون  أنَّ  عـلىٰ ) دولفينـه(د ذلك الرجل كـان قـد عـوَّ  إنَّ : رابعاً 

ــداً، ومهــما أحــسَّ  ــه الميــاه بعي ــ معــه، فمهــما أخذت ــاً منــه، ولكنَّ ه بــالخطر قريب

) دفء(بالأمـان، خصوصـاً عنـدما يستشـعر  ه سـيحسُّ عندما يرجع إليـه فإنَّـ

 .رأسه علىٰ  يده وهي تمرُّ 

ــ وهكــذا يتعامــل ــاء مــع أولاده، إنَّ ه في الوقــت الــذي بعــضٌ مــن الآب

ــر لهــم لقمــة العــيش، إلاَّ وفِّ يعمــل ويكــدح مــن أجــل أنْ يُــ ه أبــداً لم يــنسَْ  أنَّ

ــاجتهم إلىٰ  ــده( ح ــه(و) دفء ي ــان كلمات ــاً )حن ــاً كافي ــم وقت ــس معه ، فجل

 .لذلك

ــ ــ ه لم يــترك تعلــيمهم مــا يــنفعهم ومــا يســاعدهم عــلىٰ إنَّ ج خــوض لجَُ

 .نْ موقعهم هم وبالعصر الذي يعيشونه همن مِ الحياة، لك

ـ ه عـرف أنَّ إنَّ  ما ما تـتلاءم مـع ثقافتـه هـو وربَّـة ربَّـلأولاده ثقافـة خاصَّ

إعطـائهم الفرصـة المناسـبة للأخـذ مـن كلتـا  تختلف معها، فأخذ يعمـل عـلىٰ 

 .جانسوا بينهماالثقافتين، ووقف معهم ليُ 

 !ي هذه تربية؟سمّ لا نُ  فهل يمكن أن

*   *   * 





 

 

 

 

 

 

ما ا:  
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ـمنا بعـض التصـوُّ بعـد أنْ قـدَّ  للآبـاء مــع  ةرات عـن السـلوكيات العامَّ

 .أولادهم، نقف قليلاً عند خطوات عملية لتحقيق مفهوم التربية

التربيــة في المفهـــوم الإســـلامي والإنســـاني عبـــارة عـــن مفهـــوم  إنَّ 

مـن التربيـة،  ل جـزءاً مهـما� ثِّـخطـوة منهـا تمُ  ة خطـوات، كـلُّ ب مـن عـدَّ مركَّ 

ة مـن التربيـة، وهـي نحصـد الثمـرة المرجـوَّ  ىٰ هـا حتَّـأنْ تجتمع كلُّ  ها لا بدَّ لكنَّ 

 :التالي

وة اا :ما ا:  

ــدما يُ  ــعن ــان يُ ولَ ــد الإنس ــولَ ــاجز حتَّ ــو ع ــه،  ىٰ د وه ــام نفس ــن إطع ع

دي بحياتـه، فلـو وقعـت قطعـة وويمكن لمرض بسيط أو حـادث سـاذج أنْ يـ

ما يمـوت اختناقـاً مـن دون أنْ يزيحهـا عـن ه ربَّـوجـه الطفـل فإنَّـ قـماش عـلىٰ 

 !وجهه

هــذا  ، والتــي تعنــي الحفــاظ عــلىٰ ولىٰ وهنــا تــأتي التربيــة في خطوتهــا الأُ 

ــد  ــعيف(الولي ــ)الض ــة حتَّ ــورة متكامل ــئته بص ــل إلىٰ  ىٰ ، وتنش ــة  يص مرحل

 عقلـه ويعتمـد عـلىٰ  ىٰ ن معها من استخدام يديـه ورجليـه ولسـانه وحتَّـيتمكَّ 

 .نفسه

ــ ورد في القــرآن الكــريم فــيما حكــاه االله تعــالىٰ  ىٰ وهــذا المعنــ ة عــن قصَّ

ــيِّ  ــ النب ــه  ىٰ موس ــون مع ــلام فرع   :وك
ً
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ُ
ــ ن ــن بمعن ــة،  ىٰ لم تك ــئة البدني ــير التنش ــر غ آخ
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ــ( ــون أنَّ ــد فرع ــان يقص ــوك ــا موس ــرض  ىٰ ك ي ــلاً وفي مع ــت طف ــدما كن عن

 .)١(...)يناك وأنشأناكوربَّ  الهلاك نحن الذين أنجيناك من اليمِّ 

التـي ) رَبَـوَ (ة مـن مـادَّ ) التربيـة(وهذه الخطوة تتناسب مع أخـذ كلمـة 

عمليـة تنشـئة  يالتربيـة هنـا هـ ىٰ الزيـادة والإضـافة، فيكـون معنـ ىٰ تفيد معن

 .نفسه مرحلة يعتمد فيها علىٰ  أنْ يصل إلىٰ  الطفل وتغذيته وحمايته إلىٰ 

 :وهنا ملاحظات لا بأس بالالتفات إليها

 :ولىٰ الملاحظة الأُ 

عليهـا  م فيها الفطرة التي فطر االله تعـالىٰ هذه الخطوة من التربية تتحكَّ  إنَّ 

، فهما يقومان بتغذية ولدهما والحفـاظ عليـه ومراعاتـه بـدافع الفطـرة ينالدالو

 .الأمر يشترك فيه الحيوانُ مع الإنسان كما هو واضح الأبوية، وهذا

 :الملاحظة الثانية

ـــاك الأوامـــر التشـــ بالإضـــافة إلىٰ  ريعية التـــي ـالفطـــرة الأبويـــة هن

مـن ذلـك، وهـو مـا  س التـي أمـرت بجانـب مهـمٍّ صدرت من الشارع المقـدَّ 

ــمّ يُ  ــ ىٰ س ــا الش ــزِم فيه ــي يُل ــة، والت ــات الواجب ــه بالنفق ــرعُ الوـفي الفق  يندال

 .)٢(بالنفقة والحضانة والإرضاع

 :الملاحظة الثالثة

ــثِّــهــذه الخطــوة مــن التربيــة تمُ  إنَّ  ا ل مرحلــة آنيــة وليســت دائمــة، فإنهَّ

المـالي شـيئاً فشـيئاً،  تنتهي عندما يكبر الطفـل ويأخـذ بالاسـتقلال البـدني ثـمّ 

ــ ــا لا تمُ وهــذا معنــاه أنهَّ ن يــربي م الــبعض ممَّــكــما قــد يتــوهَّ  - التربيــة ل كــلَّ ثِّ

 !- )الدجاجة(ولاده كصاحب أ
                                                             

 .)٦٣ص ( لبروفوسور خسرو باقريلة دة في التربية الإسلاميَّ نظرة متجدِّ  )١(

 .ب الفقهتُ وتفاصيلها في كُ  )٢(
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 :الملاحظة الرابعة

ـ هـذه الخطـوة عـلىٰ  لا يعني هـذا أنْ ينظـر الأولاد إلىٰ  ا لا قيمـة لهـا، أنهَّ

لا يرعـون  نكما قد تظهـر بعـض الكلـمات مـن بعـض الأولاد العـاقّين، الـذي

ينـة سأشـتري لكـم قنّ : أن يقـول أبـويهم، وقـد يصـل الأمـر ببعضـهم إلىٰ  حقَّ 

 !بدل الحليب الذي أعطيتمونيه حليب

 .ل ساعات حياتهلمات في أوَّ ) ينةالقنّ (ه لولا تلك ونسي أنَّ 

الفضــل الكبــير في اســتمرار حيــاة الأولاد، فلهــما علــيهم  ينالــدللو إنَّ 

 .اه آبائهمل دَيناً عظيماً في رقبة الأولاد باتجِّ مثِّ الحياة، وهذا يُ  حقُّ 

 :الملاحظة الخامسة

المــربيّ فيهــا  أنَّ  ىٰ يــة فقــط، بمعنــن الزيــادة المادّ هــذه الخطــوة تتضــمَّ  إنَّ 

ــلىٰ  ــل ع ــدن مادّ  يعم ــئة الب ــه تنش ــم علي ــن أنْ تهج ــه م ــاظ علي ــع الحف ــاً م ي

ــلىٰ  ــل ع ــراض والعم ــادة  الأم ــا للزي ــر فيه ــلت، ولا نظ ــو حص ــا ل علاجه

يننعــم، في . المعنويــة الحــلال ما ولــدهما طعِــأنْ يُ  ينالــدالو الســماوي عــلىٰ  الــدِّ

سـلوكهم  أثـر الطعـام الحـرام سـينعكس عـلىٰ   فـإنَّ هم عن الحرام وإلاَّ ادبعِ ويُ 

 .في مستقبل حياتهم

 :الملاحظة السادسة

يـاً، الولـد مادّ  في هـذه الخطـوة مسـؤولية الحفـاظ عـلىٰ  ينالدالو علىٰ  إنَّ 

ــارِّ  ــل الض ــه للأك ــدم تعريض ــه وع ــدة ل ــة المفي ــار الأطعم ــزمهما اختي ، فيل

هـذه الخطـوة تسـتلزم  الحافظـة، كـما أنَّ  بـات والمـوادِّ ق بالمعلَّ يتعلَّ خصوصاً ما 

 .يناً لتوفير هذا الجانب المادّ أنْ يمارس الأب عملاً معيَّ 

 :الملاحظة السابعة

 عـلىٰ  هـذه المرحلـة، فكـان الكـادُّ  ريفة عـلىٰ ـدت الروايـات الشـلقد أكَّ 
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للعيـال ثـواب عظـيم لا ، وكـان لجلـب هديـة )١(عياله كالمجاهد في سـبيل االله

 . االله تعالىٰ يعلمه إلاَّ 

ــ ــن عبّ ــن اب ــالع ــول االله : اس، ق ــال رس ــوق «: ق ــل الس ــن دخ م

ــتر ــا إلىٰ  ىٰ فاش ــة فحمله ــدقة إلىٰ  تحف ــل ص ــان كحام ــه ك ــاويج،  عيال ــوم مح ق

ما أعتـق رقبـة مـن ولـد ح ابنـة فكـأنَّ مـن فـرَّ  وليبدأ بالإناث قبل الذكور، فـإنَّ 

مـن  ىٰ ، ومـن بكـمـن خشـية االله  ىٰ ما بكـابنٍ فكـأنَّ بعينِ  إسماعيل، ومن أقرَّ 

 .)٢(»ات النعيمأدخله االله جنّ  خشية االله 

 :الملاحظة الثامنة

ــ لنوعيـة الطعــام دوراً مهــما�  إنَّ  دت الروايــات في تربيــة الطفـل، فقــد أكَّ

ـ أنَّ  ريفة عــلىٰ ـالشـ الطفــل،  ه يــنعكس إيجابـاً عــلىٰ الطعـام إذا كــان حــلالاً فإنَّ

يـا الطعـام الحـلال أنْ يتحرَّ  ينالـدالو لذا كـان لزامـاً عـلىٰ  ،والعكس بالعكس

 !ما به الأمانة التي عندهماطعِ الخالي من الحرام ومن الشبهات ليُ 

ــد االله  ــن أبي عب ــن زرارة، ع ــد ب ــن عبي ــال ،ع ــرام «: ق ــب الح كس

 .)٣(»يبين في الذرية

لته عـن شرك سـأ: قـال ،عـن أبي جعفـر  ،د بـن مسـلموعن محمّـ

ــه ــيطان قول وْلادِ  :الش
َ ْ
ــوالِ وَالأ

ْ
�

َ ْ
هُمْ ِ� الأ

ْ
ــارِ� ــال ،]٦٤ :الإسراء[ وشَ : ق

 .)٤(»ما كان من مال حرام فهو شريك الشيطان«
                                                             

ــافي  )١( ــيلفي الك ــيخ الكلين ــدَّ  /٨٨ص  /٥ج ( لش ــن ك ــاب م ــلىٰ  ب ــه ع ــن أبي ): ١ح / عيال ع

 .»عياله كالمجاهد في سبيل االله علىٰ  الكادُّ «: قال ،عبد االله 

 .)٩٠٤/٦ح / ٦٧٣و ٦٧٢ص ( أمالي الشيخ الصدوق )٢(

 ).٤ح / باب المكاسب الحرام/ ١٢٥و ١٢٤ص  /٥ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٣(

 .)١٠٢ح  /٢٩٩ص  /٢ج ( اشيتفسير العيّ  )٤(
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 :الملاحظة التاسعة

ق بإطعـامهم الأولاد فـيما يتعلَّـ فضـلاً كبـيراً عـلىٰ  ينالـدللو صحيح أنَّ 

ــوفير احتياجــاتهم المادّ  ــوت ــة، وصــحيح أنهَّ ــتحمَّ ي ــب ما ي ــير مــن التع لان الكث

ــك المتطلَّ  ــوفير تل ــبيل ت ــهر والألم في س ــب والس ــذا لا والنص ــن ه ــات، ولك ب

مـا  والديـه قـد أُرغِـما عـلىٰ  ره بـأنَّ راً لتعيير الولد بذلك، فتعييره يُشعِ ل مبرِّ مثِّ يُ 

د النفســية التــي قَــالأولاد أنواعــاً مــن العُ  دد عنــولِّ فعــلاه معــه، وبالتــالي ســيُ 

ـ هـا، تـنعكس عمليـاً عـلىٰ فهمهـا أو حلُّ  يصعب ما اه آبـائهم وربَّـسـلوكهم اتجِّ

 .أولادهم علىٰ  ىٰ حتَّ 

 :الملاحظة العاشرة

بعـض  من ضـمن مفـردات هـذه التربيـة هـو تـدريب الأولاد عـلىٰ  إنَّ 

ــ ــث إنَّ ــارات، حي ــات والمه ــال (ه الرياض ــد في مج ــو المفي ــلام الله ــيح الإس يب

الفكــر، وطمأنينــة الــروح وتهدئــة الأعصــاب إذا لم اللياقــة البدنيــة، وتنشــيط 

ــالأعمال المحرَّ  ــ. مــةيقــترن ب ــواع واهتمَّ ــبعض أن ــات ب ت الأحاديــث والرواي

 .)١(...)الرياضة واللهو وأوصت بها كالسباحة والرماية وركوب الخيل

 .)العقل السليم في الجسم السليم: (وقد قيل

ـ وقد روي عـن رسـول االله  أولادكـم السـباحة مـوا علِّ «: ه قـالأنَّ

 .)٢(»والرماية

ـ التصـارع، ومـن  عـلىٰ  ع الحسـنين شـجِّ كـان يُ  ه بل قد ورد أنَّ

 .ة البدن والساعدقوَّ  ي إلىٰ المصارعة تؤدّ  الواضح أنَّ 

ــ ــد روي أنَّ ــيُّ فق ــال لهــما النب ــا الآن فاصــطرعا«:  ه ق ــا  ،»قوم فقام
                                                             

 .)٣٠٤ص ( د الريشهريمحمّ للشيخ القيادة في الإسلام  )١(

 ).٤ ح /باب تأديب الولد /٤٧ص  /٦ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٢(
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في بعـــض حاجتهـــا، فـــدخلت  ليصـــطرعا، وقـــد خرجـــت فاطمـــة 

ــيُّ  ــمعت النب ــول  فس ــو يق ــ«: وه ــن، شُ ــا حس ــه ي ــلىٰ  دَّ إي ــين  ع الحس

ع شـجِّ أتُ  !؟هـذا ع هـذا عـلىٰ شـجِّ يـا أبـه، وا عجبـاه، أتُ «: فقالت له ،»فاصرعه

يــا : ا ترضــين أن أقـول أنـاة، أمَـيــا بنيَّـ«: فقـال لهـا ،»!؟الصــغير الكبـير عـلىٰ 

 ،يـا حسـين: الحسين فاصرعـه، وهـذا حبيبـي جبرئيـل يقـول علىٰ  دَّ شُ  ،حسن

 .)١(»الحسن فاصرعه علىٰ  دَّ شُ 

مة اا :ا ا:  

ــد�  ــح ج ــن الواض ــ أنَّ  ام ــود مركَّ ــان موج ــدَّ الإنس ــن ع ــزاء، ب م ة أج

ــيــاً فحســب، لــذلك تمُ ولــيس موجــوداً مادّ  ــل التنشــئة البدنيــة المادّ ثِّ ة يــة مهمَّ

واحـد مـن تلـك الأجـزاء، ومـن الخطـأ بمكـان الاقتصـار لإشباع جزء مـن 

 .هذا الجانب أو اعتبار التربية منحصرة به علىٰ 

ــة تمُ  إنَّ  ــا الثاني ــة في خطوته ــالتربي ــلىٰ ثِّ ــاة ع ــة ملق ــؤولية عظيم  ل مس

 .- يتهارغم أهمّ  - ولىٰ بكثير من الخطوة الأُ  الأبوين، وهي أهمّ 

ــ ــإنهَّ ــاهر الأولاد ا مهمَّ ــع ظ ــل م ــة لا تتعام ــط، وإنَّ ــدانهم فق ما ولا أب

مات عديـدة تتعامل مع ضـميرهم وعقلهـم وسـلوكهم الـذي نشـأ مـن مقـدّ 

 .دةمعقَّ 

 .ة التنشئة المعنويةا مهمَّ إنهَّ 

 فماذا تعني هذه الخطوة؟

 :مةمقدّ 

ه مسـبوق يقـوم بـه الإنسـان فإنَّـ) عضـلي أو غـيره(سلوك خارجي  كلُّ 
                                                             

 .)٧١٧/٨ ح/ ٥٣١و ٥٣٠ص ( أمالي الشيخ الصدوق )١(
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ـ واحـدة منهـا عـلىٰ  مات تعمـل كـلُّ بالعديد من المقـدّ  ة إضـافة لمسـتها الخاصَّ

واحـدة مـن هـذه  في الفعل، وعمليـة التربيـة في هـذه الخطـوة تـدخل في كـلِّ 

 :مات هيمات، وتلك المقدّ المبادئ والمقدّ 

 :رالتصوُّ : ولىٰ مة الأُ المقدّ 

ــ ــرة عامَّ ــورة وفك ــوين ص ــل أو أي تك ــن الفع ــة ع ــة خالص ة ونظري

ــه، كمــن ــام ب ــراد القي ــذي يُ ــ الســلوك ال ــل طعامــاً لأنَّ ــد أن يأك ه جــائع، يري

 . من الطعامفتحصل عنده فكرة عن إشباع جوعته بنوع معينَّ 

ــوُّ  ــرة أو التص ــذه الفك ــله ــة( :ر أو ق ــورة العلمي ــتمُ ) الص ــوة ثِّ ل الخط

ر سـلوك يصـدر مـن في إصدار الفعـل الاختيـاري، إذ لا يمكـن تصـوُّ  ولىٰ الأُ 

إنسـان عاقـل مـن دون أنْ تكـون ه سـلوك اختيـاري مـن ف بأنَّـوصَ إنسان ويُ 

 .نة وفكرة علمية له في داخل الذهن الإنسانيهناك صورة معيَّ 

ــوهــذا يُ  ــار مثِّ ل فرقــاً مــن الفــروق المفصــلية بــين فعــل الفاعــل المخت

ـ ا تفعـل مـن دون أنْ وبين فعل الفاعل غير المختـار، فالآلـة عنـدما تفعـل فإنهَّ

) ىٰ أعمـ(لتـالي فهـي تفعـل فعـلاً ر في ذهنها الفعـل الـذي تقـوم بـه، وباتتصوَّ 

 .التعبير، أي من دون صورة علمية لديها إذا صحَّ 

ــل إنَّ الإنســان لــيس مجــرَّ  نَّ أومــن الواضــح  ــة لصــدور الفعــل، ب  د آل

 .ة في صدورهراته مدخلية مهمَّ لتصوُّ 

ــاً فيتحــرَّ ر الإنســان فعــلاً معيَّ ولــذلك فقــد يتصــوَّ  ك نحــو إصــداره، ن

 اما يفعـل فعـلاً مقـابلاً ومضـاد� ما يتركـه، بـل ربَّـره عنه فربَّ  تصوُّ ه إذا غيرَّ ولكنَّ 

 .لللفعل الأوَّ 

ه طعـام مفيـد ونـافع نـاً فتحصـل عنـدك صـورة بأنَّـطعاماً معيَّ  ىٰ قد تر

ه يحتـوي  فكرتـك تلـك عنـدما تعلـم بأنَّـغـيرِّ ك نحو أكله، ولكـن قـد تُ فتتحرَّ 
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ــو ،فتتركــه) كــما لــو كــان فاســداً مــثلاً (ضرر بــالغ  عــلىٰ  ما ترمــي بــه بعيــداً ربَّ

 .عنك

 .رل خطوة لصدور الفعل هو التصوُّ إذن، أوَّ 

 ):التصديق(الاعتقاد : مة الثانيةالمقدّ 

بعد أنْ تحصـل عنـدك صـورة عـن نـوع الفعـل الـذي تريـد القيـام بـه 

رورة ـهـي مرحلـة التصـديق والاعتقـاد بضـ ىٰ خـرمرحلـة أُ  ك تنتقـل إلىٰ فإنَّ 

ــالقيــام بهــذا الفعــل أو عــدم  ه يرجــع عليــك مــثلاً بفائــدة أو القيــام بــه، لأنَّ

 .ضرر

ما يحكـي عـن فعـل غـير مـبرمج، وربَّـ) قناعـة(صدور الفعل بـدون  إنَّ 

ــات  ــو تحصــيل القناع ــم ه ــن مهــام العِلْ ــت واحــدة م ــذلك كان عشــوائي، ل

 .بالصور الذهنية

رات مــين عمومــاً هــو تحويــل التصــوُّ المعلِّ  مهــامِّ  واحــدة مــن أهــمّ  إنَّ 

ــ ــة ل ــرد إلىٰ  ىٰ دالذهني ــادات، لأنَّ  الف ــات واعتق ــوُّ  قناع ــو التص ــده ه ر لوح

ــاءً منثــوراً لأدنـــعنصــ ريــح ولــو لم تكــن  ىٰ ر ضــعيف يمكــن أنْ يصــبح هب

 .عاصفة

ك غير معتقـد بـه  لأنَّ ك لا تُقْدِم عليه ليس إلاَّ ر أمراً ما لكنَّ أنت قد تتصوَّ 

أنْ تكون قد اقتنعت به وأصـدرته  ك لا بدَّ ا إذا أردت أنْ تفعله فإنَّ ولا مقتنع، أمَّ 

 .ر بالاعتقاد والتصديق والاقتناعبعد تعقيب ذلك التصوُّ 

 :، والرغبة، والشوقبُّ الحُ : مة الثالثةالمقدّ 

نفــس  وبعــد أنْ تحصــل الصــورة ويعقبهــا الاعتقــاد فمــن الطبيعــي أنَّ 

الاعتقـاد بهـا، ذلـك التفاعـل  الإنسان ستتفاعل مـع تلـك الصـورة التـي تـمَّ 

تلـك  ب عـلىٰ الاعتقـاد بفائـدة الفعـل المترتِّـ كـما إذا تـمَّ  ،يكون بنحوٍ إيجابيقد 
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الـنفس، وقـد يكـون بنحـوٍ سـلبي، كـما  ه سـيرجع بالفائـدة عـلىٰ الصورة وأنَّـ

 .إذا كان الاعتقاد بعكس ذلك

في ) والشوق والرغبة بُّ الحُ (فتحدث حينها حالة جديدة عند النفس هي 

الإنسـان، أو تحـدث  المـردود الإيجـابي عـلىٰ إصدار وإحداث ذلك الفعـل ذي 

 .والشوق والرغبة إذا كان الفعل ذا مردود سلبي بِّ الحُ  أحاسيس ضدّ 

 .ر صدور الفعل الاختياريومن دون الرغبة فلا يمكن أنْ نتصوَّ 

مراحلـه النهائيـة  ل الفعـل إلىٰ وصِـهذه الحالـة الجديـدة مـن شـأنها أنْ تُ 

 .قبل الصدور

ــ إنَّ  ــل الآن أش ــلىٰ الفع ــائية ع ــة فض ــ به بمركب ــر منصَّ ــلاع تنتظ ة الإق

 .الإذن بالانطلاق

يء ـ الشــإلاَّ  مراحلــه النهائيــة ولم يبــقَ  التنــازلي قــد وصــل إلىٰ  العــدَّ  إنَّ 

 .اليسير للانطلاق

 ):تفعيل الاختيار الإنساني(الإرادة والاختيار : مة الرابعةالمقدّ 

ــل إلىٰ  ــل الفع ــد أنْ يص ــة  بع ــان بعملي ــوم الإنس ــوق يق ــة والش الرغب

ــ ــة في الدقَّ ــدأ بتشــغيل آليــة مــن نــوع ة والأهمّ جديــدة هــي غاي يــة، حيــث يب

ر حيـاة الإنسـان وقطعهـا جديد، هذه الآلية كـان لهـا الفضـل الأكـبر في تطـوُّ 

 ).الإرادة والاختيار(ا آلية هذه المسافات الطويلة نحو الكمال، إنهَّ 

أنْ يتـاح أمـام الإنسـان خيـاران أو أكثـر، : هذه الآليـة تعنـي باختصـار

 .ية اختيار وانتخاب أحد الخيارين دون الآخررّ ك له حُ ترَ وتُ 

ــه للفعــل أو عدمــه يُ  إنَّ  ــانتخاب ــدور  ل الحركــة الأهــمّ مثِّ ــة ص في عملي

 :الفعل، وهذه الحركة لها صفات وخصائص

 .ل نقطة الصفر لانطلاق الفعلثِّ ا تمُ نهَّ أ: لاً أوَّ 
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ن الفعـل بلـون الفعـل الاختيـاري، إذ لـولا وجـود هـذه لـوِّ ا تُ نهَّ أ: ثانياً 

 .الصفة لكان الإنسان كالآلة

س لمسـؤولية الإنسـان تجـاه مـا يصـدر منـه مـن أفعـال، ؤسِّ ا تُ نهَّ أ: ثالثاً 

 ،الإنسـان نفسـه ا تلقي بمسـؤولية صـدور أو عـدم صـدور الفعـل عـلىٰ نهَّ إإذ 

 .نهإذن أنت مسؤول ع ،ك مختار في فعلكفلأنَّ 

 :النتيجة

ــذٍ لا يكــون أمــام الفعــل إلاَّ   أنْ يقــع، إذا اكتملــت هــذه المبــادئ فحينئ

اختيـار الفعـل يقـوم الإنسـان بتحريـك عضـلاته لتحويـل  ه وبعد أنْ يـتمَّ فإنَّ 

ــل مــن مرحلتــه النظريــة  ــوُّ (الفع ــن تص  إلىٰ ) ر واعتقــاد وشــوق وإرادةم

 .)الفعل في الخارج(مرحلته العملية 

توجيــه (المرحلـة الثانيـة مـن مراحـل التربيـة وهـي مرحلـة وهنـا تـأتي 

 :ورسم خارطته، بالبيان التالي) السلوك

يتعامــل مــع التربيــة تعـــاملاً  - مــع الأســف - بعــض الآبــاء إنَّ 

مات كــما التربيــة عنــده حالــة تلقائيــة وفعــل مــن دون مقــدّ  ، وكــأنَّ )ىٰ أعمــ(

ـتفعل الآلة فعلهـا، وهـذا يعنـي أنَّـ  إلىٰ ) راتالتصـوُّ  إشـباع( ةه سـيلُقي بمهمَّ

 .غيره، والنتائج ستكون وخيمة بلا إشكال

 :النظرية الصحيحة للتربية في هذه الخطوة تعني التالي إنَّ 

ـ تلـك المبـادئ التـي  عـة عـلىٰ موزَّ  ينالـدة الوفي هذه المرحلة تكون مهمَّ

 .لا يصدر الفعل من دونها

 :نه عبر النقاط التاليةبيِّ وهذا ما سنُ 

 :ولىٰ الأُ النقطة 

ــوُّ  ــاهيم والتص ــرح المف ــدان بط ــوم الوال ــن أنْ يق ــة في ذه رات الإيجابي
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ي، الطمــوح، الرحمــة، النجــاح، النشــاط، العفــو، التحــدّ : الطفــل، كمفهــوم

ــاءة، مســاعدة الآخــرين، التعــاون  ــد الإس تصــحيح الأخطــاء، الاعتــذار عن

الهـدف، عــدم اسـتغلال المحتــاج، الصـدق، وغيرهــا  مـن أجـل الوصــول إلىٰ 

 .م الإيجابيةيَ من القِ 

ــهــذه المرحلــة ستُ  معــه  ىٰ س لســلوكيات مســتقبلية للطفــل، وســتبقؤسِّ

 .آخر حياته إلىٰ 

الغضــب، :  مفــاهيمل عنــده إلاَّ روا أفعــال طفــلٍ لم تتشــكَّ وتصــوَّ 

باليــة، أُ ي، الأنانيــة، العنــاد، اللاّ الكســل، الضــجر، الخمــول، اليــأس، التشــكّ 

 !؟ىٰ تركيف ستكون يا ! الاستغلال، الكذب

 :ملاحظات

 :مور نذكر منهاة أُ عدَّ  التربية في هذه النقطة تحتاج إلىٰ  إنَّ 

ــ - ١ ــة مركَّ ــاهيم الإيجابي ــك المف ــون تل ــن أنْ تك ــة في ذه زة ومغروس

الأولاد يكــون مــن قبيــل إعطــاء غــير  إلقاءهــا إلىٰ   فــإنَّ ، وإلاَّ ينالــدالو

 .المملوك

ــاج إلىٰ  إنَّ  - ٢ ــلأولاد يحت ــا ل ــي  طرحه ــة الت ــة العمري ــاة المرحل مراع

ــإنَّ  ــونها، ف ــة،  يعيش ــة العمري ــاختلاف المرحل ــف ب ــاهيم يختل ــك المف إدراك تل

 .لقائها تختلف بحسبهاإطريقة  وبالتالي فإنَّ 

  أنَّ تلــك المفــاهيم وإنْ كــان بعضــها بســيطاً وســهل الإدراك إلاَّ  إنَّ 

ــاهيم المركَّ  ــل المف ــن قبي ــو م ــا ه ــاً منه ــاج إلىٰ بعض ــي تحت ــة الت ــلٍ  ب  واعٍ  عق

ــ ــا، ممَّ ــي أنَّ لإدراكه ــلىٰ  ا يعن ــدالو ع ــدرُّ  ينال ــاهيم الت ــك المف ــذل تل ج في ب

 .وإلقائها في روع الأطفال

هـا زرع المفـاهيم الإيجابيـة، ولكنَّ  هذه المرحلة تعتمد علىٰ  صحيح أنَّ  - ٣
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ا بيانٍ قليل للمفاهيم السلبية مع بيان ضرورة الابتعاد عنها، وأنهَّ  أيضاً تحتاج إلىٰ 

 .خرويالأُ الفلاح الدنيوي والنجاح عدم  ي إلىٰ ؤدّ مفاهيم تُ 

وقــت طويــل  إيصــال فكــرة تلــك المفــاهيم لــلأولاد يحتــاج إلىٰ  إنَّ  - ٤

ــديث،  ــراف الح ــاذب أط ــع الأولاد، وتج ــوس م ــدان في الجل ــتغرقه الوال يس

 .وتبادل النظرات الحنونة

ــوليتــذكَّ  يعــيش في غــير  )دولفــين(ما يتعــاملان مــع ر الأبــوان أنهَّ

 .عصرهما، وفي غير ظرفهما، وفي غير ثقافتهما

هــذه المرحلــة مــن إلقــاء  ريفة إلىٰ ـوقــد أشــارت الروايــات الشــ

رات الإيجابيــة في نــت ضرورة زرع التصــوُّ رات، حيــث نجــدها بيَّ التصــوُّ 

 :طفال، ومن تلك الروايات التاليأذهان الأ

ـــ روي عـــن أمـــير المـــؤمنين  أولادكـــم إذا أفصـــح «: ه قـــالأنَّ

ــ  االله، ثــمّ مــوهم لا إلــه إلاَّ فعلِّ  ــالوا مت فمــروهم  )١(ثغــرواأمــاتوا، وإذا  ىٰ لا تب

 .)٢(»بالصلاة

ــادق  ــن الإمــام الص ــ وروي ع ــالأنَّ ــرأ «: ه ق ــل الغــلام وق إذا عق

 .)٣(»م الصلاةشيئاً من القرآن عُلِّ 

 عــن عبــد االله بــن فضــالة، عــن أبي عبــد االله توفي روايــة جامعــة ورد

ــر  ــالأو أبي جعف ــول: ، ق ــمعته يق ــنين«: س ــلاث س ــلام ث ــغ الغ  ،إذا بل

 . االلهلا إله إلاَّ : قل: اتيقال له سبع مرّ 

                                                             

سـقطت يقـال إذا  ،والمـراد بـه هاهنـا السـقوط. ونباتهـا الصـبيِّ  سقوط سـنِّ : ثغارالإ: ثغرواأ )١(

 .ثغر :فإذا نبتت بعد السقوط قيل ،رواضع الصبيُّ 

 ).٤٥٣٢٨ح  /٤٤٠ص  /١٦ج ( قي الهنديلمتَّ لل ماّ كنز العُ  )٢(

 .)١٩٣ص  /١ج ( لقاضي النعمان المغربيلدعائم الإسلام  )٣(
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رون يومـاً، ـلـه ثـلاث سـنين وسـبعة أشـهر وعشـ مَّ تِ يُـ ىٰ ك حتَّـترَ يُـ ثمّ 

 .اتد رسول االله، سبع مرّ محمّ : قل: فيقال له

 صـلىّٰ : قـل: يقـال لـه سـبع مـرات له أربـع سـنين، ثـمّ  يتمَّ  ىٰ ك حتَّ ترَ ويُ 

 .د وآلهمحمّ  االله علىٰ 

ـ: يقـال لـه لـه خمـس سـنين، ثـمّ  يتمَّ  ىٰ ك حتَّ ترَ يُ  ثمّ  ـأيهُّ ما ما يمينـك، وأيهُّ

 شمالك؟

 .اسجد: القلبة ويقال له ل وجهه إلىٰ وِّ فإذا عرف ذلك حُ 

م لِّـوعُ  سـنين صـلىّٰ  لـه سـتّ  سنين، فـإذا تـمَّ  له ستّ  يتمَّ  ىٰ ك حتَّ ترَ يُ  ثمّ 

 .الركوع والسجود

: لـه سـبع سـنين، قيـل لـه لـه سـبع سـنين، فـإذا تـمَّ  يـتمَّ  ىٰ ك حتَّ ترَ يُ  ثمّ 

 .صلِّ : يك، فإذا غسلهما قيل لهاغسل وجهك وكفّ 

ــمّ  ــ ث ــترَ يُ ــتمَّ  ىٰ ك حتَّ ــ ي ــإذا تمَّ ــنين، ف ــع س ــه تس ــل ــه عُلِّ ــوء ت ل م الوض

الوضـوء والصـلاة م عليهـا، فـإذا تعلَّـ بَ بالصـلاة وضرُِ  رَ مِـعليه، وأُ  بَ وضرُِ 

 .)١(»غفر االله لوالديه إنْ شاء االله تعالىٰ 

 :النقطة الثانية

أنْ  ينالدالو علىٰ  ،عملية إلقاء وزرع المفاهيم الإيجابية للأولاد بعد أنْ تتمَّ 

مرحلة جديدة في التربية، وهي مرحلة توليد الاعتقادات والقناعـات  ينتقلا إلىٰ 

 .المفاهيم ويعتقدون بها وبنفعهاقون بتلك صدِّ وجعل الأولاد يُ 

 :وهذه النقطة تحتاج إلىٰ 

ــ: لاً أوَّ  ــذي يُ ــدليل ال ــوفير ال ــاع ي إلىٰ ؤدّ ت ــوا - الإقن ــاع : لاحظ الإقن

 .بفائدة تلك المفاهيم - وليس الإجبار

                                                             

 .)٦٤٠/١٩ح /٤٧٥ص ( أمالي الشيخ الصدوق )١(
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أنْ يكـون هـذا الـدليل في متنـاول عقـل الأولاد، ومنسـجماً  عـلىٰ : ثانياً 

 .مع مرحلتهم العمرية

انيــة تلــك المفــاهيم هــو التــزام حقّ  أفضــل دليــل عمــلي عــلىٰ  نَّ أ: ثالثــاً 

الهــدوء أنْ  ربيّ ابنـه عـلىٰ ل مـن أبٍ يريـد أنْ يُـفـلا يُعقَـ ،عمليـاً بهـا ينالـدالو

 !يكون هو الغاضب الناري في البيت

ــدُّ  ــن التح ــدلاً م ــدق، وب ــول الص ــدك ح ــع ول ــة م ــاعات طويل ث لس

 .عليك أنْ تكون صادقاً في أقوالك أنت

قك بــدرهم أمــام ولــدك يعــدل محــاضرة طويلــة الــذيل عــن تصــدُّ  إنَّ 

 .آثارها

 .المفاهيم وهكذا في كلِّ 

ــ ــا إذا أراد أبٌ أنْ يُ أمَّ ــه إلاَّ علِّ ــيس علي ــذب، فل ــده الك ــذب م ول  أنْ يك

 !تينة أو مرَّ أمامه مرَّ 

 ):ل الكوميدي المعروفالممثِّ (ل عن شابلي شابلن يُنقَ 

ــبي� ( ــت ص ــوجِّ  اكن ــحبة أبي، مت ــيركهين لمبص ــرض الس ــاهدة ع ، ...ش

ــا عائلــة بانتظــار دورهــا، كــانوا ســتَّ  وفي صــفِّ  ة قطــع التــذاكر كانــت أمامن

ــة لكنَّ مَّ أولاد وأُ  ــهم قديم ــيهم، ملابس ــاً عل ــر بادي ــان الفق ــاهم، ك ــم وأب ــا ه ه

ــان الأولاد ــة، ك ــد�  نظيف ــرحين ج ــدَّ  اف ــم يتح ــن وه ــيرك وع ــن الس ثون ع

م وبعـد أنْ جـاء دورهـم تقـدَّ الحركات والألعـاب التـي سـوف يشـاهدونها، 

فتلعــثم الأب وأخــذ  ،فأجابــه ،الرجـل وســأل مســؤول التــذاكر عـن كلفتهــا

ــس في أُ  ــهذُ يهم ــارلي ).ن زوجت ــول ش ــراج (: يق ــارع لإخ ــدي يس ــت وال رأي

ورفعهــا  ىٰ انحنــ ثــمّ  ،...الأرض رين، ويرميهــا عــلىٰ ـعملـة ورقيــة فئــة العشــ

ك هـذه النقـود، لقـد سـقطت منـ: كتـف الرجـل وقـال لـه ووضع يده عـلىٰ 
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ــه ــال ل ــدي وق ــين وال ــل في ع ــر الرج ــيِّ : نظ ــكراً س ــتلأش ــاه دي، وام ت عين

 .ج أمام أبنائهرَ ا لأخذ المبلغ لكي لا يحُ بالدموع، حيث كان مضطر� 

 وبعــد أنْ دخلــوا ســحب أبي يــدي وتراجعنــا مــن الطــابور، لأنَّ 

لقـد ، ...بـأبي اوأنـا فخـور جـد�  والدي لم يكن معه غيرها، ومنـذ ذلـك اليـوم

 ).!هكان ذلك العرض أجمل عرض للسيرك وإنْ كنت لم أرَ 

 :إشارات الروايات لهذه المرحلة

ــ هــذه المرحلــة مــن  ة عــلىٰ دت الأدبيــات والروايــات الإســلاميَّ لقــد أكَّ

 :التربية في العديد من المواقف، نذكر منها التالي

إخوته رموا بـه في البئـر  ، وكيف أنَّ يوسف  ة النبيِّ نا سمعنا بقصَّ كلُّ 

بوا الكذب، فكيف جاء في رِّ م لم يجُ الذئب أكله، والحال أنهَّ  عوا عند أبيهم بأنَّ وادَّ 

 !؟عوا هذا الأمر ويرموا الذئب بدم يوسف ذهنهم أنْ يدَّ 

ــادق يجُ  ــام الص ــب الإم ــأنَّ  ي ــتفهام ب ــذا الاس ــن ه ــاهم  ع  أب

بهــا إلــيهم عنــدما اخــتلاق هــذه الكذبــة وقرَّ  ههم إلىٰ ومــن حيــث لا يريــد نــبَّ 

 .أذهانهم هذا الأمر ه يخاف أنْ يأكله الذئب، فتبادر إلىٰ ح لهم بأنَّ صرَّ 

ــ عــن أبي عبــد االله  ــاهم ماَّ ـبنــي يعقــوب لــ إنَّ «: ه قــالأنَّ  ســألوا أب

ــم ــال له ــم، ق ــروج معه ــف في الخ ــأذن ليوس ــوب أنْ ي   إنيّ : يعق
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ـ ب يعقـوب قـرَّ «: قال أبـو عبـد االله : قال وا ة، اعتلُّـلهـم العلَّ

 .)١(»بها في يوسف 

ــلىٰ  ــذب ع ــدم الك ــر بع ــذلك ورد الأم ــد الأولاد ولا خُ  ول ــف الوع ل

 .الفعلة هذا معهم، لما في ذلك من إيحاء لهم بصحَّ 

                                                             

 .)٥٦ح / ٣٨٥باب  / ٦٠٠ص  /٢ج ( لشيخ الصدوقلعلل الشرائع  )١(



 )مفهومها وخطواتها العملية(التربية   ........................................................  ٥٦

ـــد االله  ـــن أبي عب ـــال، وع ـــول االله : ق ـــال رس ـــوا «: ق أَحِبُّ

 م لا يــدرون إلاَّ الصــبيان وارحمــوهم، وإذا وعــدتموهم شــيئاً ففــوا لهــم، فــإنهَّ 

 .)١(»كم ترزقونهمأنَّ 

االله  صـلىٰ (جـاء رسـول االله : قـال ،وعـن عبـد االله بـن عـامر بـن ربيعـة

ي مّـفـذهبت ألعـب، فقالـت أُ  ،صـغير بيتنـا، وأنـا صـبيٌّ ) وسلَّم ]وآله[عليه 

ــالَ : لي ــد االله، تع ــا عب ــكأُ  ي ــول االله . عطي ــال رس ــلىّٰ (فق ــه  ص ــه[االله علي  ]وآل

ا أمَــ«: قــال. عطيــه تمــراً أردتُ أنْ أُ : قالــت ،»عطيــه؟مــا أردتِ أنْ تُ «): وســلَّم

 .)٢(»كذبة ت عليكِ بَ ك لو لم تفعلي لكُتِ إنَّ 

 :النقطة الثالثة

ــ ــاهيمإذا تمَّ ــة زرع المف ــا ت عملي ــاع الأولاد به ــة  ،وإقن ــتبدأ مرحل س

ــة  ــاني وهــي مرحل ــياغة الســلوك الإنس ــة ص ــال في عملي ــر فعّ ــا أث ــدة له جدي

ـــب( ـــب والترهي ـــة )الترغي ـــاع(، أو مرحل ـــام) الإقن ـــبر نظ ـــأة( ع  )المكاف

 .)- وليس العقاب - العتاب(و

ــلىٰ  ــوان ع ــل الأب ــة يعم ــذا المرحل ــلىٰ  في ه ــجيع الأولاد ع ــزام  تش الت

ة وتـرك المفـاهيم السـلبية، وذلـك عـبر نظـام بيـان الثمـرات المفاهيم الإيجابيـ

 .الإيجابي والسلبي: من المفهومين العملية لكلٍّ 

المفـاهيم الإيجابيـة  وقد ينصـح بعـض العلـماء بـأنْ يكـون التركيـز عـلىٰ 

 .برمجة الولد برمجة إيجابية تتمَّ  ىٰ فقط، حتَّ 

ــادي ــدَّ  نَّ أ ،وباعتق ــل لا ب ــة، ب ــة مثالي ــت عملي ــة ليس ــة التربي أنْ  عملي

 .ننظر إليها آخذين بنظر الاعتبار الواقع المعاش
                                                             

 ).٣ح / الأولاد باب برّ  /٤٩ص  /٦ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(

ينلال لجالمنثور  رُّ الدُّ  )٢(  .)٢٩١ص  /٣ج ( السيوطي الدِّ
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الكثـير مـن الأفـراد يعيشـون المفـاهيم السـلبية،  العـين أنَّ  مِّ بـأُ  ىٰ نا نرإنَّ 

 الـواقعي أنْ يأخـذ بنظـر الاعتبـار تعريـف الأولاد بتلـك المـربيّ  وبالتالي عـلىٰ 

 .هم نحو الابتعاد عنهاالمفاهيم، وتوجيه

ــوُّ  إنَّ  ــاهيم التص ــرات المف ــافي لثم ــان الك ــة البي ــد الرغب ــل بتولي رية كفي

 .عند الأولاد بالتزام الإيجابي منها، والابتعاد عن السلبي

ــذٍ أنْ  إلىٰ  فــإذا انضــمَّ  ــان نظــامُ المكافــأة والعتــاب أمكــن حينئ هــذا البي

 .دأ بالفعل أو بالسلوك الذي سيصدر من الأولانتنبَّ 

 :ة ملاحظاتوهنا عدَّ 

 :ولىٰ الملاحظة الأُ 

ــدَّ  ــاً  لا ب ــة للمفــاهيم واقعي ــرات العملي وواضــحاً  أنْ يكــون بيــان الثم

ــار  ــد الأولاد بن ــن تهدي ــاد ع ــماء بالابتع ــح بعــض العل ــذلك ينص لــلأولاد، ل

الأطفـال  م صـعباً عـلىٰ م، ففي الوقـت الـذي يكـون إدراك عـذاب جهـنَّ جهنَّ 

د عندهم نزعة الخـوف والرعـب مـن الإلـه الخـالق، وهـذا مـن شـأنه ولِّ هو يُ 

ينأنْ يجعل الولد ينفر من   .الدِّ

 :الملاحظة الثانية

تلك الثمرات هـي فعـلاً ثمـرات لا  ة أنَّ نا بصورة ذكيَّ بيِّ الأبوين أنْ يُ  علىٰ 

أنْ يكون التزام تلك المفاهيم نابعاً من حسنها الـواقعي الـذاتي،  ىٰ أهداف، بمعن

فالهدف هو ذلك الحسن الذاتي الذي يحكي عـن إيجابيـة مبـادئ صـدور ذلـك 

 .مور تشجيعية، قد تحصل، وقد لاا تلك الثمرات فهي أُ الفعل، أمَّ 

 :ا ينتج التاليممَّ 

لـو لم تحصـل الثمـرة، أو  ىٰ عدم تـرك ممارسـة الفعـل الإيجـابي حتَّـ - ١

 .مكافأة لسبب ولآخر لم يحصل الولد علىٰ 
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ــ) خـرويالثــواب الأُ (فكــرة  عــلىٰ التـدريب  - ٢ الأعــمال  ب عــلىٰ المترتِّ

 .العبادية

للعمـل الحسـن ثمرتـه الإيجابيـة ولـو  توليد الأمل في الـنفس بـأنَّ  - ٣

 .بعد حين

 :الملاحظة الثالثة

ــدَّ  إنَّ  ــ المكافــأة في هــذه المرحلــة لا ب ا مــا أنْ تكــون بصــورة عمليــة، أمَّ

 .، وفرقٌ بين الأمرين)ابالعت(، بل هو )العقاب(يقابلها فليس هو 

 .خلفية مخالفة القانون الإجراءات العملية علىٰ  :العقاب يعني

 .إظهار عدم الرضا من دون إجراء عقابي: ا العتاب فيعنيأمَّ 

راً يكـون العتـاب مـؤثِّ  - خصوصـاً مـع الأطفـال - ففي هـذه المرحلـة

نتـائج سـلبية، نـذكر منهـا  ي إلىٰ ؤدّ العقـاب قـد يُـ فيهم أكثر من العقاب، لأنَّ 

 :التالي

 .النفرة من الفعل قبل صدوره - ١

ـ - ٢ الأطفــال، خصوصـاً الطفــل صــاحب  ىٰ لــد) العنـاد(د حالــة تولُّ

ــ ــثة الــذي يريــد أنْ يُ الشخصــية القويَّ ــبِ ــدَّ  ىٰ ت ذاتــه، بــل حتَّ أنْ  العتــاب لا ب

 ي إلىٰ ؤدّ يُـصـه مـن خطئـه ولا تملُّ  ي إلىٰ ؤدّ يُـيكون بصورة متوازنـة بحيـث لا 

دَث إذا عاتبـت الحَـ«: بقولـه عناده، الأمر الذي أشـار لـه أمـير المـؤمنين 

 .)١(»المكابرة  يحمله الإخراج علىٰ فاترك له موضعاً من ذنبه، لئلاَّ 

ــادةً  إنَّ  - ٣ ــدني ع ــاب الب ــوَّ  العق ــا يتح ــادة( ل إلىٰ م ــيرِّ ) ع ــن لا تُغ  م

مــن عقــابهما ) الأبــوان(الواقــع شــيئاً، وبالتــالي سيضــيع الأثــر الــذي يرجــوه 

 .للولد

                                                             

 .)٨١٩ح /  ٣٣٣ص  /٢٠ج ( بن أبي الحديدلاشرح نهج البلاغة  )١(



 ٥٩  .........................................  خطوات تحقيق مفهوم التربية الناجحة: الفصل الثاني

ــلىٰ  - ٤ ــ ع ــات إلىٰ أنَّ ــي الالتف ــاب  ه ينبغ ــاك عق ــون هن ضرورة أنْ يك

، وذلـك عنـدما يبـدأ )طفـلاً (يتناسـب مـع كـون الولـد  اسيط جـد� ب ىٰ بمستو

 الولــد بــإدراك بعــض المعــاني الأخلاقيــة، الأمــر الــذي يســتدعي مــن المــربيّ 

ــ) الأبــوين(و ــه أيُّ ة الملابســات الموضــملاحظــة كافَّ ــل أنْ يصــدر من وعية قب

 .مخالفة إجراء عملي كعقوبة علىٰ 

ــات إلىٰ  ــض الرواي ــارت بع ــا أش ــن هن ــ أنَّ  وم ــد يُض ــغ رَ ـالول ب إذا بل

: عمــره ســبع أو تســع ســنوات لأجــل أنْ يلتــزم بالصــلاة، ولكــن كــما قلنــا

ــ ــدود الش ــع الح ــره، وم ــع عم ــب م ــدَّ ـضربٌ يتناس ــي ح ــك رعية الت دت ذل

 !احمرار الجلد بعدم بلوغ الضرب إلىٰ 

ــ ــات الش ــة في الرواي ــارات رائع ــاك إش ــة  ريفة إلىٰ ـوهن ــابكيفي ، العت

ــ) العقــاب( وإلىٰ  شــكوت : ه قــال بعضــهمالمتناســب مــع الولــد، فقــد ورد أنَّ

ربْه، واهجـــره ولا ـلا تضـــ«: ابنـــاً لي، فقـــال  ىٰ الحســـن موســـ أبي إلىٰ 

 .)١(»لْ تُطِ 

باعــه مــع الولــد، روي ســلوب المناســب اتِّ وفي روايــة جامعــة عــن الأُ 

ــد االله  ــن أبي عب ــال ،ع ــول االله «: ق ــال رس ــان : ق ــن أع ــم االله م رح

يقبــل ميســوره، : ه؟ قــالبــرِّ  عينــه عــلىٰ كيــف يُ : قلــت: ه، قــالبــرِّ  ولــده عــلىٰ 

 .)٢(»ولا يخرق به ،قهرهِ ويتجاوز عن معسوره، ولا يُ 

                                                             

ــوار  )١( ــار الأن ــلعلاَّ لبح ــة المجلس ــقِّ  /٩٩ص  /١٠١ج ( يـم ــلىٰ  في ح ــد ع ــقِّ  الول ــده وح  وال

 ).٧٤ح / الولد علىٰ  الدينالو

ــافي  )٢( ــيلالك ــيخ الكلين ــرّ  /٥٠ص  /٦ج ( لش ــاب ب ــدر). ٦ح  /الأولاد ب ــامش المص : وفي ه

ــه( ــه: لا يرهق ــه ولا يظلم ــفه علي ــن الرَّ  ،أي لا يس ــم ــة محرَّ  -ق هَ ــا لا ، -ك ــه م ــل علي أو يحم

 .)أي لا ينسب إليه الحمق ،الحمق والجهل: رق بالضمِّ والخُ . يطيقه
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 ):توجيه الاختيار(تفعيل الاختيار : النقطة الرابعة

ــد أنْ  ــبع ــلأولاد يبق ــورة ل ــم الص ــن رس ــوان م ــي الأب ــذٍ  ىٰ ينته حينئ

ل في لا شــمعة أخــيرة لصــدور الســلوك، تلــك الشــمعة تتمثَّــشــعِ علــيهما أنْ يُ 

ــلأولاد،  ــير ل ــه الأخ ــإالتوجي ــب نهَّ ــما يتناس ــاني ب ــار الإنس ــه الاختي ا توجي

ـالتصـديق بنفعهــا، وتُ  وينسـجم مـع الصـورة التــي تـمَّ  د الشـوق لترجمتهــا ولِّ

 .ك عملي في الواقع الخارجيسلو إلىٰ 

 :وهنا ملاحظات يلزم الالتفات إليها

 :ولىٰ الملاحظة الأُ 

ــ ــما توضَّ ــتدَّ مه ــورة وقــوي الاعتقــاد واش الشــوق نحــو  حت الص

 . إذا أعملَ الفرد اختياره لإصدارهه لن يصدر إلاَّ الفعل، فإنَّ 

وتعتقـد بفائـدتها، وتشـتاق  ،نـةر صـورة معيَّ لاحظ نفسك، قـد تتصـوَّ 

ر أنْ قـرِّ ك في اللحظـة الأخـيرة تُ فعـل خـارجي، ولكنَّـ وترغب لتحويلهـا إلىٰ 

ــيس إلاَّ  ــل، ل ــلا تفع ــ لأنَّ ــدم الفعــل، ممَّ ــد اخــترت ع ــار وق ــي أنَّ ك مخت  ا يعن

 ).تفعيل الاختيار(الخطوة الأخيرة في صدور الفعل هو 

 :الملاحظة الثانية

ـــ إنَّ  ـــدة الومهمَّ ـــي  ينال ـــت ه ـــوة ليس ـــذه الخط ـــ) إدارة(في ه ة دفَّ

للطريـق ) إشـعال الشـمعة(الاختيـار، بـما يشـبه ) توجيـه(ما هي الاختيار، وإنَّ 

 .اه الصحيحالاتجِّ  الطريق تشير إلىٰ  علىٰ ) وضع علامة(الصحيح، أو 

ــي مــا يفعلــه بعــض الآبــاء مــن توجيــه الاختيــار  أنَّ : وهــذا يعن

 .التربية الصحيحة بصلة إلىٰ  لا يمتُّ ) الصراخ(أو ) بالعصا(

 :الملاحظة الثالثة

ــؤثِّ  ــير مــن الم ــة - راتهنــاك الكث ــ - الداخليــة والخارجي ر في ؤثِّ التــي تُ
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ش الصــورة عليـه، ومنهــا مــا شــوِّ الإنســان، منهــا مـا يُ  ىٰ صـفة الاختيــار لـد

 .الشوق والرغبة ر علىٰ ؤثِّ يزلزل الاعتقاد بها، ومنها ما يُ 

ــؤثِّ  ــاك م ــلُّ هن ــار، وأُ  رات تش ــرالاختي ــاح  ىٰ خ ــة للري ــه عرض تجعل

 طويــل الــذيل، ولــه فصــله الخــاصُّ ) رات الســلوكمــؤثِّ (العاصــفة، وبحــث 

 .)١(رات إن شاء االله تعالىٰ تلك المؤثِّ  أهمِّ  الذي سنشير فيه إلىٰ 

 ة، وأنْ يعمـلا عـلىٰ رات بدقَّـالأبوين أنْ يلاحظا تلك المـؤثِّ  علىٰ  ، أنَّ المهمُّ 

 .تقليل أثرها أو إعدامه في صياغة القرارات الاختيارية للأولاد في المستقبل

 :الملاحظة الرابعة

ــفة  إنَّ  ــود ص ــار(وج ــد) الاختي ــان أدّ  ىٰ ل ــة  إلىٰ  ىٰ الإنس ــور منظوم ظه

الفعــل  م، فــلأنَّ تجــاه الأفعــال الصــادرة مــن الفــرد كــما تقــدَّ ) المســؤوليات(

 .يصدر منه باختياره فهو المسؤول إذن عن نتائجه وعن مردوداته

الأولاد بصــورة واضــحة، والتأكيــد  أنْ تصــل إلىٰ  وهــذه الفكــرة لا بــدَّ 

سـلوكياتهم،  م مسـؤولون عـن أفعـالهم وعـن أقـوالهم وعـن كـلِّ عليهم بـأنهَّ 

ــلَّ  لأنَّ  ــذه الأُ  ك ــه ــور إنَّ ــم ــالي فعل ــارهم، وبالت ــنهم باختي ــدر م يهم أنْ ما تص

 .لوا مسؤوليتهايتحمَّ 

سَ  :هـذه الحقيقـة هـي قولـه تعـالىٰ  من خـير مـا يشـير إلىٰ  إنَّ 
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 :الملاحظة الخامسة

 بــة عــلىٰ المســؤولية فــرع الاختيــار ومترتِّ في الوقــت الــذي كانــت 

 .الاختيار، كذلك كان الاختيار مبدأً للثواب والعقاب
                                                             

  .وهو الفصل الخامس في هذا الكتاب )١(
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المـدح مـن  فما دام الإنسان هو المسـؤول عـن أفعالـه، إذن هـو يسـتحقُّ 

أفعالــه الحســنة، وكــذلك هــو  س عــلىٰ العقــلاء والثــواب مــن الشــارع المقــدَّ 

 .أفعاله القبيحة ع علىٰ من العقلاء والعقاب من الشار الذمَّ  يستحقُّ 

ــذلك نجــد أنَّ  ــذمُّ  ل ــة( العاقــل لا يمــدح ولا ي ــ)الآل ــار ، لأنهَّ ا لا اختي

 .ه هو الذي اختار لها العمل المعينَّ صانعها، لأنَّ  ما يمدح أو يذمُّ لها، وإنَّ 

 :مما تقدَّ  والنتيجة من كلِّ 

المعنـوي، مسـؤولية الإنـماء  - بعد مرحلة الإنماء البـدني - الآباء علىٰ  نَّ أ

ة التـي رات الصحيحة، والقناعات التصـديقية المسـتدلَّ الذي يعني رسم التصوُّ 

د الشوق والرغبة لتفعيل الاختيار نحو إصـدار الفعـل أو عدمـه، وبعـد أنْ ولِّ تُ 

الأولاد أنْ يقومـوا  عـلىٰ  ىٰ يبقـ) الصـعبة والعظيمـة(ة يقوم الوالدان بهذه المهمَّ 

لتصدر منهم الأفكار والأفعال المتناسبة مع بتحريك عضلات عقولهم وأبدانهم 

 .ينالدالتغذية المعنوية التي أخذوها من الو

ــد تلخَّ  ــوات كلُّ وق ــذه الخط ــت ه ــير ص ــن أم ــديث روي ع ــا في ح ه

ـ«: المؤمنين  ـالعقـول أئمَّ ة القلـوب، والقلـوب ة الأفكـار، والأفكـار أئمَّ

 .)١(»ة الأعضاءأئمَّ  ، والحواسُّ ة الحواسِّ أئمَّ 

  :ا وا: ااة 

النظـر إليهـا مـن جهـة اشـتقاق كلمـة  التربية في خطوتها الثالثـة يـتمُّ  إنَّ 

الربوبيـة، أي تـدبير مـا خلـق،  الـذي يشـير إلىٰ ) بَـبَ رَ (مـن الفعـل ) التربيـة(

ــ وجميــع مخلوقاتــه جــلَّ  يســتبطن  ىٰ ه خالقهــا، فهــو معنــوعــلا هــي ملكــه لأنَّ

 .)المالكية والتدبير(
                                                             

 .)٩٦ص  /١ج ( مة المجلسيلعلاَّ لبحار الأنوار  )١(
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ــول ــدما نق ــالىٰ  إنَّ : عن ــو ربُّ  االله تع ــ ه ــو بمعن ــالمين، فه ــ ىٰ الع  ه أنَّ

 .مورهار أُ موجودات العالم، وهو مدبِّ  المالك الحقيقي لكلِّ 

 :ضح المقصود من هذه الخطوة في التربية نذكر أمرينيتَّ  ىٰ وحتَّ 

 :أنواع المالكية: لالأمر الأوَّ 

 :قسمين رئيسيين تنقسم المالكية إلىٰ 

 :المالكية الحقيقية: لالأوَّ القسم 

أنْ يكـون الموجـود مالكـاً للآخـر واقعـاً وتكوينـاً، وهـذا : والتي تعنـي

ــ ــ ىٰ المعن ــدق ولا يتحقَّ ــر ق إلاَّ لا يص ــوداً آخ ــق موج ــذي خل ــود ال  في الموج

ــةً  ــه حقيق ــو يملك ــدم، فه ــن الع ــده م ــ نَّ إ، أي وأوج ــم منحص ــذا القس ر ـه

 .مخلوقاته لكلِّ  بمالكية االله 

ــاً  - هــو المالــك الحقيقــي االله تعــالىٰ  إنَّ  ــ - تكوين هــو الــذي  ه تعــالىٰ لأنَّ

 .نور الوجود خلق هذه الموجودات وأخرجها من ظلام العدم إلىٰ 

وجـوده، وهـو  في كـلِّ  هـو مـدينٌ الله تعـالىٰ  - مـثلاً  - لذلك فالإنسـان

ــوده وفي اســتمرار  ــه وفي أصــل وج ــاج إليــه في ذاتــه وصــفاته وأفعال محت

ــوده، والإ ــالىٰ وج ــع االله تع ــان م ــذي  نس ــائي ال ــباح الكهرب ــبه شيء بالمص أش

ار الكهربـائي، أنْ يصـل إليـه التيّـ إلىٰ  - مـن أجـل أنْ يبـدأ بالإضـاءة - يحتاج

ـــ وكـــذلك يحتـــاج في اســـتمرار إضـــاءته إلىٰ  ار الكهربـــائي أيضـــاً، وفي التيّ

 .دامس  كتلة من ظلامه لن يكون إلاَّ ار عنه فإنَّ قطع التيّ  اللحظة التي يتمُّ 

وهكــذا هــو الإنســان، محتــاج للفــيض الإلهــي مــن بدايــة وجــوده وفي 

ه لـن يكـون لـه فيضـه عنـه فإنَّـ وفي اللحظـة التـي يرفـع االله تعـالىٰ  ،استمراره

 . العدم المحضمصير إلاَّ 

ــ ــإنَّ ومَ ــة ف ــذه الكيفي ــاً به ــن مالك ــلّ  نْ يك ــه ك ــقِّ  ل ــ الح ف رُّ ـفي التص
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 مناسـباً، مـن دون أنْ يكـون للمملــوك أيّ ف يـراه هـو رُّ ـتصـ بمملوكـه بـأيِّ 

هـه وجِّ في أنْ يُ  في الاعـتراض أو النـبس ببنـت شـفة، فلـه الحـقُّ  أو فرصـةٍ  حقٍّ 

ــ  شريعــة، بــل لــه الحــقُّ  ع لــه أيَّ رِّ ـشــفي أنْ يُ  ، ولــه الحــقُّ بُّ الوجهــة التــي يحُِ

 .في إعدامه تماماً  ىٰ حتَّ 

ــ ينا منظومــة الثــواب والجــزاء في أمَّ ــ الــدِّ في الحقيقــة لم تنشــأ مــن  افإنهَّ

ــ) الاســتحقاق( ــو االله  ىٰ ما نشــأت مــن صــفة كماليــة لــدالحقيقــي، وإنَّ ، ه

ـرحـيماً كـريماً ودوداً لطيفـاً بعبـاده، فمـن بـاب  كونه  أخـذ  ةل والمنَّـالتفضُّ

 ثيـب المطيـع، وأنْ يتعامـل معـه تعامـل مـن يسـتحقُّ نفسـه أنْ يُ  عـلىٰ  االله تعالىٰ 

 .عليه حقيقةً 

 :المالكية الاعتبارية: الثانيالقسم 

ــقِّ  ــن ح ــأ م ــة لا تنش ــذه المالكي ــن  وه ــا م ــاد أو غيرهم ــق أو الإيج الخل

ــالأُ  ــة، وإنَّ ــور التكويني ــو م ــا بن ــد عليه ــي تعاه ــارات الت ــن الاعتب ــأ م ما تنش

ــ ــي اتَّ ـالبش ــلىٰ ر، والت ــوا ع ــ فق ــأنهَّ ــباب للتص ــالبيع رُّ ـا أس ــا، ك ف في شيء م

 ...والشراء والهبة والحيازة و

ها ف والنقل والانتقال، ولكنَّ رُّ ـالتص ب عليها حقُّ مور وإنْ ترتَّ هذه الأُ  إنَّ 

دة بحدود ما فاق المسبق، ومحدَّ دة بقيود المعتبرِ والاتِّ  هي مقيَّ ماليست مطلقة، وإنَّ 

هذه المالكية ليست كالمالكيـة الحقيقيـة التـي يملـك فيهـا  أنَّ  ىٰ ، بمعنيراه المولىٰ 

 .الحقيقي دة بحدود وإذن المولىٰ ما هي محدَّ ف المطلق، وإنَّ رُّ ـالمالكُ حقَّ التص

�الذلك فقد  مَ ا�ر� َيعَْ وحََر�
ْ

 االلهُ ا�
�

حَل
َ
 ).٢٧٥ :البقرة( أ

 : هذان القسمان للمالكية نقولإذا تبينَّ 

، لكـن مـن الواضـح )المالكيـة( عـن عـبرِّ التربية في خطوتهـا الثالثـة تُ  إنَّ 

 .ما الاعتباريةالحقيقية منها وإنَّ  تالمقصود ليس أنَّ 
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ــدالو إنَّ  ــقّ  ينال ــما ح ــة( له ــة الاعتباري ــلىٰ ) المالكي ــذا في  ع ــدهما، وه ول

ــازي، لأنَّ  ــير مج ــة تعب ــوَّ  ينالــدالو الحقيق ــيلان أو مخ ــة وك لان في في الحقيق

ـ بـه مـن غيرهمـا  ما أولىٰ التعامل مع الولد وليسا مـالكين لـه، لكـن باعتبـار أنهَّ

 .عن هذه الأولوية بالمالكية  مجازاً عُبرِّ 

 :سبب هذه المالكية الاعتبارية هو التالي إنَّ 

ي قـد نشـأ مـن جانبـه المـادّ  الولد مـدين لأبويـه مـن جهـة أنَّ  نَّ أ: لاً أوَّ 

هـا مدينـةٌ لخلايـا جسـم والـديك، يين، فخلايـا جسـمك كلُّ جانبي أبويه المـادّ 

 .ة لبدنكفهما بهذا الاعتبار جزءا علَّ 

ت بـه ه لولاهمـا لمـا اسـتمرَّ الولـد مـدينٌ لأبويـه مـن جهـة أنَّـ نَّ أ: ثانياً 

ــن  ــتهما م ــالهما ووق ــدهما وم ــك بجه ــحية أبوي ــة لتض ــك مدين ــاة، فحيات الحي

 .أجلك

 :ا حدود هذه المالكية فهي التاليوأمَّ 

لا يملكـان بـدن الولـد، فـلا يجـوز لهـما بيعـه  ينالـدالو نَّ أ: لالأوَّ  الحدُّ 

 للتأديــب، وفي الحــدود ضربـه إلاَّ  ىٰ ئه، ولا حتَّــولا قطـع يــده ولا بيـع أعضــا

 .الشرعية المرسومة

ــدُّ  ــاني الح ــه لا  نَّ أ: الث ــة ل ــتهما الاعتباري ــاً، فمالكي ــتقلالاً مالي ــد اس للول

 .تستلزم مالكيتهما لماله

 :وهنا ملاحظة فقهية

ف بـه، وإن رَّ ـبه، فإنْ كان بالغاً رشيداً فهو يتص إذا كان للولد مال خاصٌّ 

ليس فيـه مفسـدة ف به بما رَّ ـف بماله موكول لأبيه يتصرُّ ـيكن بالغاً فحقُّ التصلم 

نفقـة  نَّ إرفه في علاجـه وهكـذا، إذ ـ، كأنْ يشتري له الملابس أو يصـالولد علىٰ 

 ا إذا كان عنده أموال فلا يجب علىٰ الأب إذا لم يكن له مال أمَّ   تجب علىٰ ماالولد إنَّ 
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ة، بل يمكن أنْ يأخذ من أمـوال الولـد أمواله الخاصَّ رف عليه من ـالأب أنْ يص

 .)١(ما ليس فيه مفسدة عليهويصرفها عليه في 

هـذه المالكيـة الاعتباريـة في الوقـت الـذي تشـير فيـه  نَّ أ: الثالـث الحـدُّ 

ــقٍّ  إلىٰ  ــلىٰ  ح ــد  ع ــما يُ (الول ــمّ ب ــرِّ  ىٰ س ــزوم ب ــلام بل ــدالو في الإس ــدم  ينال وع

ـ يندالـالو مسـؤولية عظيمـة ملقـاة عـلىٰ  هـي تشـير أيضـاً إلىٰ ) عقوقهما ما وأنهَّ

 .ىٰ مسؤولان عن الولد بما للكلمة من معن

في ســلب  للأبــوين الحــقّ  لا تعنــي هــذه المالكيــة أبــداً أنَّ : الرابــع الحــدُّ 

شيء مــا، فــما نــراه مــن جــبر بعــض الآبــاء  اختيــار الأولاد أو إجبــارهم عــلىٰ 

 لـيس  أو طعـام معـينَّ ج معـينَّ و زواأ دراسـة اختصـاص معـينَّ  أولادَهم علىٰ 

ة ولليــد الحديديــة التــي ســينتظر اســتخدام للقــوَّ  ومـن الحقــوق أبــداً، بــل هــ

ة تلـك القـوَّ  سـاعده ليثـور ضـدَّ  بهـا عـودُه ويشـتدُّ  ىٰ الولد اللحظة التي يقـو

ــوازن الــداخلي  ــدام الت ــد أو انع ــار الول ــتنتهي بانتص ــرب ضروس س في ح

 .والآباءالأولاد بين والاطمئنان النفسي 

ــه  ــا في ــاده لم ــد وإرش ــاء النصــيحة للول ــرك إعط ــي ت ــذا لا يعن ــاً ه طبع

المطلـوب هـو التفـاهم  نَّ إما هـي عـدم سـلب اختيـار الولـد، أي مصلحته، إنَّ 

 .التربوي والحوار المنطقي بينهما

 :إطلاقات الربِّ : الأمر الثاني

فحــالاً يء حــالاً ـالتربيــة، وهــو إنشــاء الشــ ىٰ في الأصــل بمعنــ الــربُّ 

 .)٢(التمام حدِّ  إلىٰ 

 :الأقلِّ  له إطلاقان علىٰ  ىٰ وهذا المعن
                                                             

  ).٨٥مسألة / ٢ج (منهاج الصالحين للسيِّد السيستاني : يُراجَع )١(

 .)١٨٤ص ( لراغب الأصفهانيلمفردات غريب القرآن  )٢(



 ٦٧  .........................................  خطوات تحقيق مفهوم التربية الناجحة: الفصل الثاني

 :المطلق أو المستقلُّ  الربُّ : لالإطلاق الأوَّ 

ـ أي الموجود الذي له القـدرة عـلىٰ  مـن  اإنشـاء موجـود آخـر إنشـاءً تام�

 آخـر مراحـل التكـوين، ولـيس هـو إلاَّ  الوجـود، ومـن الصـغر إلىٰ  العـدم إلىٰ 

 .وتعالىٰ االله تبارك 
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 :غير المستقلِّ  ، أو الربُّ بقيد معينَّ  الربُّ : الإطلاق الثاني

 ىٰ د معنـة معـانٍ يتحـدَّ عـدَّ  للـربِّ  نجـد أنَّ ) المسـتقلَّ  الربَّ (إذا تجاوزنا 

ــال كــلٍّ  ــه، فيق ــاف إلي ــما تض ــا ب ــت، ربُّ  ربُّ : منه ــة، ربُّ  البي ــوم،  العائل الق

 .الإبل، وهكذا ربُّ 

ــ ــا الــربِّ  ىٰ ويكــون معن ــ: هن ــه مهمَّ ــة شيء مــا مــن أُلقيــت علي ة رعاي

 .هدف معينَّ  أنْ يصل إلىٰ  والحفاظ عليه وحمايته إلىٰ 

ا همــا ربّــ ينالــدالو تعنــي أنَّ  - كلامنــا في محــلِّ  - ىٰ والتربيــة بهــذا المعنــ

 :لقيت عليهما مسؤولية التاليه قد أُ أنَّ  ىٰ أبنائهما، بمعن

 .التنشئة البدنية - ١

 .)م الكلام فيهماوقد تقدَّ (التنشئة المعنوية  - ٢

ــؤونهم ومــا يتعلَّــ - ٣ ق بهــم في حيــاتهم حمايــة الأولاد ورعايــة ش

 .الفكرية والعملية

 .عليها وهذه المسؤولية الأخيرة هي ما نريد تسليط الضوء

 :في هذه الخطوة تعني التالي ينالدربوبية الو إنَّ 
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الأبـــوين رعايـــة أبنـــائهما رعايـــة فكريـــة، أي أنْ يقومـــا  عـــلىٰ  :لاً أوَّ 

ــاهيم  ــمل زرع المف ــي تش ــحيحة، والت ــة الص ــة الفكري ــوُّ (بالتغذي ) راتوالتص

 .سلوك عملي إيجابي في المستقبل ل إلىٰ الإيجابية، وشحن أذهانهم بما يتحوَّ 

ريفة التـي أمـرت بتعلـيم ـوهذا الأمـر قـد أشـارت لـه الروايـات الشـ

 ه مـن أنَّ لمـا ثبـت في محلِّـ - الولد القرآن الكـريم، وتسـميته بالأسـماء الحسـنة

وتعليمـه القــراءة  ،- الولـد في المسـتقبل الاسـم الحسـن لـه تـأثير إيجـابي عـلىٰ 

ــن الأُ  ــة والكتابــة وغيرهــا م ــوان التنمي ــت عن ــي تــدخل تح ــة مــور الت المعنوي

 .للفكر والعقل

ن سِـتحُ «: ابنـي هـذا؟ قـال مـا حـقُّ  ،يـا رسـول االله: ه قال رجلروي أنَّ 

 .)١(»اسمه وأدبَه، وتضعه موضعاً حسناً 

ـ وقد روي عـن رسـول االله  والـده أنْ  الولـد عـلىٰ  حـقُّ «: ه قـالأنَّ

 .)٢(»باً  طيِّ مه الكتابة والسباحة والرماية، وأنْ لا يرزقه إلاَّ علِّ يُ 

ن اسـمه، سِـالوالـد أنْ يحُ  الولـد عـلىٰ  وحـقُّ «: وعن أمير المـؤمنين 

 .)٣(»مه القرآنعلِّ ن أدبه، ويُ سِ ويحُ 

ت عنــه تــوفير المنــاخ الآمــن لــلأولاد، الأمــر الــذي عــبرَّ : ثانيــاً 

الوالـد  الولـد عـلىٰ  مـن حـقِّ  بـأنَّ  - م بعضـهاالتي تقـدَّ  - ريفةـالروايات الش

 .مناسبن وضعه في موضع سِ أن يحُ 

 :وهذا الأمر يشمل

                                                             

ــائل الشــيعة  )١( ــرِّ لوس ــاملي لح ــم  / ٣٩٠ص  /٢١ج ( الع ــد باس ــمية الول ــاب اســتحباب تس ب

 .)٧ ح /...حسن

 .)٤٥٣٤٠ ح /٤٤٣ص  /١٦ج ( قي الهنديلمتَّ لل ماّ كنز العُ  )٢(

 .)٣٦٥ص  /١٩ج ( بن أبي الحديدلاشرح نهج البلاغة  )٣(
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مـات مـن طعـام حـرام، واسـتماع الحفاظ عليهم مـن مقاربـة المحرَّ  - ١

 .)١(مةغناء، ومشاهدة المناظر المحرَّ 

ــة  - ٢ ــق الأنظم ــدقاء، وف ــار الأص ــبة لاختي ــة المناس ــيمهم الطريق تعل

ــحاب  ــير وأص ــدقاء الخ ــتمرار بفــرز أص ــة، وضرورة الاس الإنســانية والعقلي

 .السوء

إبعــادهم عــن المناخــات التــي مــن شــأنها توليــد ســلوك منحــرف  - ٣

ـــ ينالـــدأو المســـاعدة عليـــه، كرؤيـــة الو  لاع عـــلىٰ حالـــة الجـــماع، أو الاطِّ

 .عوراتهم، أو دفعهم للعمل في أماكن مريبة وأجواء قريبة من الانحراف

اة اة: اإراءة ا:  

ــالمحــيط العــائلي يُ  إنَّ  ــاة الأولاد الأُ مثِّ آثارهــا  ىٰ ، والتــي ســتبقولىٰ ل حي

ـــيكون للوفعّ  ـــالي س ـــة، وبالت ـــنوات متمادي ـــلوكهم لس ـــة في س ـــدال  ينال

 .فكرهم علىٰ  اجد�  بالخصوص تأثير قويٌّ 

الأبـوين  ملقاة عـلىٰ  ىٰ ي مسؤولية عظمـوالتربية في خطوتها الرابعة تقتض

 .فْقَهوِ غيبي الذي سيبني الأولاد حياتهم د الق بتحديد المعتقَ فيما يتعلَّ 

ــ إنَّ  ــيما يتعلَّ ــوين ف ــد� تــأثير الأب ــد اق بالاعتقــادات أمــر واضــح ج ، وق

ذلـك، ومنهــا مـا روي عـن أبي عبــد  ريفة إلىٰ ـأشـارت بعـض الروايــات الشـ
                                                             

ا المستوىٰ الفقهي الإلزامي فيُلاحظ فيـه مـا ورد  )١( الملاحظ في هذه النقطة هو المستوىٰ التربوي، أمَّ

يجب علىٰ الوليِّ حفظ الطفل عـن ( ):١٠٨٢مسألة / ٢ج (في منهاج الصالحين للسيِّد السيستاني 

لم يصل إلىٰ الخطر علىٰ نفسه أو ما في حكمه عـلىٰ الأحـوط لزومـاً، كـما  كلِّ ما فيه ضرر عليه وإنْ 

يجب عليه حفظه عن كلِّ ما عُلِمَ من الشـرع مبغوضية صدوره ولو من الصبيِّ كالزنـا واللـواط 

وشرب الخمر والنميمة ونحوها، ولا يجب منعه من أكل غير الطاهر وشربه إذا لم يكـن منـدرجاً 

 ا هو ممنوع علىٰ اه، كما يجوز إلباسه الحرير والذهب ممَّ بل يجوز مناولته إيّ  ،لينفي أحد القسمين الأوَّ 

 ).من كتاب الصلاة) ٥٣٢(في المسألة  كما مرَّ  ،البالغين
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ــ االله  ــالأنَّ ــود يُ «: ه ق ــن مول ــا م ــم ــلىٰ د إلاَّ ولَ ــ  ع ــأبواه اللَّ ذان الفطــرة، ف

 .)١(»...سانهمجِّ انه ويُ نصرِّ دانه ويُ وِّ يهُ 

ـــلا ينحصــ ينالــدتـأثير الو إنَّ  ه ر بالقضــايا الأخلاقيــة لــلأولاد، بــل إنَّ

الصــدق،  ربيّ أولادك عــلىٰ صــدقك يُــ ل في جميــع ســلوكياتهم، فكــما أنَّ يتــدخَّ 

ــما أنَّ  ــهم،  وك ــين بأنفس ــير واثق ــوميين غ ــالاً هج ــنهم أطف ــل م ــبك يجع غض

 .أولادك عاجلاً أم آجلاً  إلىٰ  ىٰ خركذلك اعتقاداتك ستنتقل بصورة وبأُ 

 يت؟ما صلَّ جنبك كلَّ  ولدك يقوم بالصلاة إلىٰ  هل رأيت كيف أنَّ 

 لاقه عند سماع الأذان؟غإ دته علىٰ وهل رأيته كيف يغلق صوت المذياع لو عوَّ 

 وهل رأيت كيف يقوم ولدك بمحاولة تقليدك في مشيتك؟

ل بعض الشـباب أنْ تخـرج أخـواتهم كيف يتقبَّ : هل تساءلتم في أنفسكم

 !؟جاتسافرات متبرِّ 

 !ولئك الشبابهات أُ مَّ أُ  بوا أنفسكم كثيراً، فقط انظروا إلىٰ تعِ لا تُ 

ا دات ا:  

ينلقــد أعطتنــا التربويــات  ــالدِّ ق يــة طريقــة التربيــة العقائديــة فــيما يتعلَّ

ة ، مــرَّ بــالأولاد عــبر الروايــات التــي وردت عــن أهــل بيــت العصــمة 

 .بالتفصيل ىٰ خرنحو الإجمال وأُ  علىٰ 

ــ ــلىٰ أمَّ ــال ا ع ــو الإجم ــات إلىٰ نح ــت الرواي ــد دع ــيم  ، فق ضرورة تعل

دهم عـن بعِـوعـلا، ويُ  بهم مـن البـاري جـلَّ قـرِّ ما من شـأنه أنْ يُ  الأولاد كلَّ 

ـ أمـير المـؤمنين عـن م، فقد ورد نار جهنَّ  مـوا صـبيانكم مـا علِّ «: ه قـالأنَّ

 .)٢(»ينفعهم االله به
                                                             

 .)١٦٦٨ح /الخراج والجزية/٤٩ص /٢ج ( لشيخ الصدوقلمن لا يحضره الفقيه  )١(

 .)حديث الأربعمائة /٦١٤ص ( لشيخ الصدوقلالخصال  )٢(
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ــ وعــن الإمــام زيــن العابــدين  ــ«: ه قــالأنَّ ولــدك فــأنْ  ا حــقُّ وأمَّ

ــ ــم أنَّ ــيره وشرِّ تعل ــدنيا بخ ــل ال ــك في عاج ــاف إلي ــك ومض ــه من ك ه، وأنَّ

ــ يتــه مــن حســن الأدب والدلالــة عــلىٰ  ولَّ مســؤول عــماَّ  ، والمعونــة لــه ه ربِّ

الإحسـان إليـه،  ه مثـاب عـلىٰ طاعته، فاعمل في أمره عمـلَ مـن يعلـم أنَّـ علىٰ 

 .)١(»الإساءة إليه معاقب علىٰ 

 :، فذلك عبر المفردات التاليةا التفصيلوأمَّ 

 :العقيدة الصحيحة الدعوة إلىٰ : ولىٰ المفردة الأُ 

التــزام  دعــوة أبنــائهم إلىٰ  عــلىٰ  - مُّ وكــذا الأُ  -أنْ يعمــل الأب  ىٰ بمعنــ

 .اهاة من خلال التزامهم العملي بها وتعليمهم إيّ العقيدة الحقَّ 

ــال ــد، ق ــن خال ــليمان ب ــن س ــد االله : ع ــت لأبي عب ــل  إنَّ : قل لي أه

 مر؟هذا الأ ي، أَفَأدعوهم إلىٰ بيت وهم يسمعون منّ 

ــال ــم، إنَّ «: ق ــه نع ــول في كتاب ــوا  :االله يق
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 :الإسراع بالتربية العقائدية والنصيحة للولد: المفردة الثانية

ــ إنَّ  ــأسرع ممَّ ــبرون ب ــال يك ــأتي الأطف ــاحتمال أنْ ت ــالي ف ــع، وبالت ا نتوق

 امــن المحتمــل جــد�  ، بــل إنَّ اجــد� المعتقــدات الباطلــة لتخطــف عقــولهم وارد 

ــلوكيات  ــة والس ــد المنحرف ــته للعقائ ــراء معايش ــل ج ــب الطف ــو قل أنْ يقس

فيــه  ينالــدالخاطئــة في الشــارع ومــا شــابه، وبالتــالي ســيكون تــأثير كــلام الو

الأبـوين أنْ ينتبهـا  مستحيلاً أو قريباً مـن الاسـتحالة، لـذلك كـان لزامـاً عـلىٰ 

                                                             

ــال  )١( ــدوقلالخص ــيخ الص ــه /٥٦٨ص ( لش ــا فوق ــين وم ــواب الخمس ــون  ،أب ــوق الخمس الحق

 ).١ح / بعض أصحابه إلىٰ  د العابدين بن الحسين سيِّ  التي كتب بها عليُّ 

بــاب مــن تــرك المخاصــمة  /٢٣١ص  /١ج ( د بــن خالــد البرقــيحمــد بــن محمّــلأالمحاســن  )٢(

 .)١٨٠ ح/ لأهل البيت 
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ومـة الأظفـار، الأمـر هذه الحقيقة، وأنْ يبـدؤوا بالتربيـة العقائديـة منـذ نع إلىٰ 

 : بقوله لولده الإمام الحسن  الذي أشار له أمير المؤمنين 

بَـادَرْتُ ، رَأَيْتُنيِ أَزْدَادُ وَهْنـاً وَ  ،ارَأَيْتُنيِ قَدْ بَلَغْتُ سِن� ماَّ ـإنيِِّ لَ  ،أَيْ بُنيََّ ... «

يَ ـيَعْجَـلَ بيِ أَجَـليِ دُونَ أَنْ أُفْضِـأَوْرَدْتُ خِصَالاً مِنهَْا قَبْلَ أَنْ وَ  ،بوَِصِيَّتيِ إلَِيكَْ 

إلَِيكَْ  أَوْ يَسْبِقَنيِ ،أَوْ أَنْ أُنْقَصَ فيِ رَأْيِي كَماَ نُقِصْتُ فيِ جِسْمِي ،يـإلَِيكَْ بماَِ فيِ نَفْسِ 

نْيَا بَعْضُ غَلَباَتِ الهْوََىٰ  عْبِ النَّفُورِ  ،وفِتَنِ الدُّ ـماَ قَلْـبُ اوَ . فَتكَُونَ كَالصَّ لحَْـدَثِ إنَِّ

ءٍ قَبلَِتْه بِـالأدََبِ قَبْـلَ أَنْ يَقْسُـوَ  فَبَادَرْتُـكَ . كَالأرَْضِ الخْاَليَِةِ مَا أُلْقِيَ فيِهَا مِنْ شيَْ

مَا قَدْ كَفَـاكَ أَهْـلُ التَّجَـارِبِ  يَشْتغَِلَ لُبُّكَ لتَِسْتَقْبِلَ بجِِدِّ رَأْيِكَ مِنَ الأمَْرِ قَلْبكَُ وَ 

رِبَتَ بُغْيَتَه وَ   ،عُوفِيـتَ مِـنْ عِـلاَجِ التَّجْرِبَـةِ وَ ، فَتكَُونَ قَدْ كُفِيتَ مَئوُنَةَ الطَّلَبِ  ،هتجَْ

ماَ أَظْلَمَ عَلَيْناَ مِنهْوَ ، فَأَتَاكَ مِنْ ذَلكَِ مَا قَدْ كُنَّا نَأْتِيه  .)١(»...اسْتَبَانَ لَكَ مَا رُبَّ

ـ ه عليـه إنَّـ ل قلـيلاً في هـذه الكلمـة لأمـير البلاغـة والبيـان،دعونا نتأمَّ

 يقول: 

ب سـبِّ التـأخير سـوف يُ   فـإنَّ وإلاَّ  ،مـن اسـتعجال الولـد بـالأدب لا بدَّ 

العديد مـن المشـاكل التـي تعيـق تأديـب الولـد إذا كـبر، ومـن هـذه المشـاكل 

 :هي التالي

ــ - ١ ــلَ أَنْ يَعْجَــلَ «ب ابنــه ؤدِّ ما يمــوت الأب قبــل أن يــوصي ويُــربَّ قَبْ

 .»بيِ أَجَليِ 

، »أَنْ أُنْقَــصَ فيِ رَأْيِــي«، يفقــد الأب بعـض حكمتــه إذا كـبر ماوربَّـ - ٢

 إِ�ٰ : انطلاقاً من قولـه تعـالىٰ 
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 .)٤١و ٤٠ص  /٣ج (نهج البلاغة  )١(
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ر فيـه كلماتـه، ؤثِّ الابـن وفـتنُ الـدنيا الأبَ فـلا تُـ ىٰ ما يسبق هووربَّ  - ٣

 .ل فلا يقبل النصيحةوحينئذٍ سيكون الولد كالفرس الصعب غير المذلَّ 

 .ما يقسو قلب الابن إذا كبر، فلا يقبل بعدها نصيحة من ناصحوربَّ  - ٤

عنـده  ىٰ ه وعقلـه، فـلا يبقـل لُبَّـشـغِ ما تكثر مشاغل الولد بـما يُ وربَّ  - ٥

 .لسماع المواعظ والآدابوقت 

مـا يكـون المـرء  ىٰ ما يصيب قلب الولـد وهـنٌ إذا كـبر، إذ أقـووربَّ  - ٦

ـ ،النشـاط فنفسـه تميـل آنـذاك إلىٰ  وهو شابٌّ  ما ه فـربَّ ا إذا كـبر واشـتغل لُبُّـوأمَّ

ــده  ولــذا عاجــل أمــير المــؤمنين . ةعنــده آنــذاك تلــك القــوَّ  ىٰ لا تبقــ ول

 .»بِلَ بجِِدِّ رَأْيِكَ مِنَ الأمَْرِ لتَِسْتَقْ «ة والأدب بالوصيَّ 

الولـد طلـب  فرض أنَّ  فرض عدم نصيحة الأب للولد، وعلىٰ  وعلىٰ  - ٧

ل أعباء البحـث وخـوض التجـارب لكـي يعـرف ه سيتحمَّ الأدب لوحده، فإنَّ 

ولده بالنصيحة ليكفيه مؤونـة  الأدب من عدمه، ولذا عاجل أمير المؤمنين 

تكون الموعظة عند الولد بالغة الأثـر، فيضـيف الطلب وعلاج التجربة، ولكي 

 .ة، ليكتشف بعض ما لم يكتشفه الماضونأدبه ومعارفه الخاصَّ  أدب الماضين إلىٰ 

ــ وفي نفــس هــذا الســياق ورد عــن أبي عبــد االله  بــادروا «: ه قــالأنَّ

 .)١(»أولادكم بالحديث قبل أنْ يسبقكم إليهم المرجئة

ــة ــذه الحقيق ــاً له ــ وتطبيق ــات الش ــاءت الرواي ــتُ ـج ن ضرورة علِ ريفة ل

ـ ات هـو ة مـن صـغرهم، لـذلك كـان مـن المسـتحبّ تلقين الأولاد العقيدة الحقَّ

ـــذُ الأذان في الأُ  ـــ ىٰ ن اليمن ـــة في اليس ـــاعات ولادة في أوَّ  )٢(ىٰ رـوالإقام ل س
                                                             

 ).٥ح / باب تأديب الولد /٤٧ص  /٦ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(

 :راجــع.  ىٰ الإمـام الحسـن المجتبـ دَ لـِعنـدما وُ  كـما فعـل ذلـك رسـول االله الأعظـم  )٢(

 .)٧ ح /١١٦الباب  /١٣٨ص  /١ج ( لشيخ الصدوقلعلل الشرائع 
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 ل مــا يفتحــه عــلىٰ أوَّ ) الــذي هــو نافــذة القلــب(نــه ذُ الطفــل، ليفــتح ســمع أُ 

 .نغمات الحقِّ كلمات التوحيد و

ــ وأيضــاً روي في نفــس الســياق عــن أمــير المــؤمنين  إذا «: ه قــالأنَّ

ــم فعلِّ  ــح أولادك ــه إلاَّ أفص ــوهم لا إل ــمّ م ــ  االله، ث ــالوا مت ــاتوا، وإذا  ىٰ لا تب م

 .)١(»أثغروا فمروهم بالصلاة

 :أهل البيت  بَّ تعليمهم حُ : المفردة الثالثة

ق رَ فِــ عــلىٰ  الأكــرم  المســلمين افترقــوا بعــد النبــيِّ  مــثلما نعــرف أنَّ 

الأكــرم   عنهــا النبــيُّ كــان ولا زال في واحــدة منهــا، عــبرَّ  الحــقَّ  دة، وأنَّ متعــدِّ 

 ـ .بسفينة نـوح ـوهـذا أمـر ثابـت عنـد الخاصَّ ة، فقـد رووا عـن ة والعامَّ

: يقـول وهـو آخـذ ببـاب الكعبـة  سـمعت أبـا ذرٍّ : قـال ،حنش الكنـاني

 ، ســمعت النبــيَّ )٢(نــا أبــو ذرٍّ أنــي فأنــا مــن عرفنــي، ومــن أنكــرني فمــن عرف

 مثل أهـل بيتـي فـيكم مثـل سـفينة نـوح مـن قومـه، مـن   إنَّ ألاَ «: يقول

 .)٣(»ف عنها غرقركبها نجا، ومن تخلَّ 

الخطـوات التـي تلـزم الآبـاء بالنسـبة لأبنـائهم  ومن هنا كان مـن أهـمِّ 

 .الأكرم  آل بيت النبيِّ  بَّ هو تعليمهم حُ 

ــ وقـد روي عنــه  : ثــلاث خصــال بـوا أولادكــم عــلىٰ أدِّ «: ه قــالأنَّ

 .)٤(»أهل بيته، وقراءة القرآن بِّ كم، وحُ نبيِّ  بِّ حُ 
                                                             

 ).٤٥٣٢٨ح  /٤٤٠ص  /١٦ج ( قي الهنديلمتَّ لل ماّ كنز العُ  )١(

ــ إلىٰ ) رضــوان االله عليـه(إشـارة منـه  )٢( ، حيـث اشــتهر الأكــرم  ه الصـادق بشــهادة النبـيِّ أنَّ

ـ عنه  ذي لهجـة أصـدق مـن أبي  ت الغـبراء عـلىٰ راء ولا أقلَّــت الخضـمـا أظلَّـ«: ه قـالأنَّ

 .)١٧٩ص  :لشيخ الصدوقلمعاني الأخبار ( .»ذرٍّ 

 .)١٥١و ١٥٠ص  /٣ج ( لحاكم النيسابوريلالمستدرك  )٣(

ينلال لجالجامع الصغير  )٤(  .)٣١١ح / حرف الهمزة /٥١ص  /١ج ( السيوطي الدِّ
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 :تعليمهم الفرائض: المفردة الرابعة

ــكَّ  ــرائض  أنَّ  لا ش ــبرَّ  -الف ــا يُع ــروع أو م ــا بف ين عنه ــدِّ ــتمُ  - ال ل ثِّ

والاعتقـادي الـذي يـؤمن بـه الفـرد، ومـن الترجمة العملية للأساس الإيـماني 

الآبـاء تنفيـذها في تربيـة  الخطـوات التـي يلـزم عـلىٰ  هنا كانت واحدة من أهمِّ 

ــم إلىٰ  ــرائض، ودفعه ــك الف ــيمهم تل ــو تعل ــة ه ــم العقائدي ــا  أولاده التزامه

 بخطوات وئيدة، وبتوليد الحـافز لـديهم لالتزامهـا منـذ نعومـة الأظفـار، فـإنَّ 

 .نهاية عمره عليه أنْ يتركه إلىٰ  ا صغره صعب جد� د شيئاً فيمن تعوَّ 

ا نـأمر صـبياننا إنّـ« :قـال ،عـن أبيـه  ،عن الحلبي، عن أبي عبـد االله

وا صـبيانكم بالصـلاة إذا كـانوا بنـي رُ بالصلاة إذا كانوا بني خمـس سـنين، فمُـ

ــما  ســبع ســنين، ونحــن نــأمر صــبياننا بالصــوم إذا كــانوا بنــي ســبع ســنين ب

، نصـف النهـار أو أكثـر مـن ذلـك أو أقـلّ  ام اليوم، إنْ كـان إلىٰ أطاقوا من صي

طيقــوه، دوا الصـوم ويُ يتعــوَّ  ىٰ أفطــروا، حتَّـ )١(فـإذا غلـبهم العطــش والغـرث

وا صبيانكم إذا كانوا بنـي تسـع سـنين بالصـوم مـا اسـتطاعوا مـن صـيام رُ فمُ 

 .)٢(»اليوم، فإذا غلبهم العطش أفطروا

ــوالمســتحبّ وهكــذا تعلــيمهم بعــض الآداب  يستأنســوا بهــا في  ىٰ ات حتَّ

، فقـد ورد عـن أبي هـارون المكفـوف، عـن طـول الخـطِّ  حياتهم العبادية عـلىٰ 

ا نــأمر صــبياننا بتســبيح فاطمــة يــا أبــا هــارون، إنّــ«: قــال ،أبي عبــد االله 

 ٣(»ه لم يلزمه عبدٌ فشقيلزمه، فإنَّ اكما نأمرهم بالصلاة، ف(. 

                                                             

 .الجوع: أي )١(

 ).١ح  /ذون بهاؤخَ يُ  ىٰ باب صلاة الصبيان ومت/ ٤٠٩ص  /٣ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٢(

 .)١٣ح / باب التعقيب بعد الصلاة والدعاء /٣٤٣ص  /٣ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٣(
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 :القرآن الكريمتعليمهم : المفردة الخامسة

بـه وتبنـي سـلوكها  الـذي تعتـزُّ  م دسـتورها الخـاصّ مَـة من الأُ مَّ أُ  لكلِّ 

ة هو القرآن الكريم، لذلك ينبغـي أنْ ة الإسلاميَّ مَّ وحضارتها وِفْقَه، ودستور الأُ 

  الجيل اللاحق علىٰ ربيّ أنْ يُ  هذا الدستور، وعلىٰ  الحفاظ علىٰ  يعمل كلُّ جيل علىٰ 

 .ها جانب التطبيق العملي لمضامينهالمحافظة عليه من جميع جوانبه، وأهمُّ 

ــ ــتمَّ  ىٰ وحتَّ ــزم تعلُّ  ي ــامينه يل ــلي لمض ــق العم ــه أوَّ التطبي ــا مُ ــذا م لاً، وه

 مـا يلـزم عـلىٰ  مـن أهـمِّ  حـت بـأنَّ دعت إليه الروايـات التربويـة، حيـث صرَّ 

بـت عليـه ن الكـريم، ورتَّ م القـرآأنْ يُربُّـوا أولادهـم عليـه هـو تعلُّـ ينالدالو

 .الأثر العظيم من الثواب الجزيل

م ابنـه القـرآن نظـراً غفـر مـن علَّـ«: ه قـالأنَّ  رسول االله عن روي 

بعثـه االله يـوم  )١(مـه إيـاه ظـاهراً ر، ومـن علَّ م مـن ذنبـه ومـا تـأخَّ االله له ما تقدَّ 

ـ ،اقـرأ: صورة القمر ليلة البـدر، ويقـال لابنـه القيامة علىٰ   عَ فِـقـرأ آيـة رُ  مافكلَّ

 .)٢(»آخر ما معه من القرآن ينتهي إلىٰ  ىٰ بها للأب درجة، حتَّ 

ــ«: وعــن رســول االله  ــمــن علَّ ــه القــرآن قلَّ ــداً ل ده االله قــلادة م ول

 .)٣(»لون والآخرون يوم القيامةيعجب منها الأوَّ 

ينالتربويات  فضلاً عن هذا الأجر العظيم، فإنَّ  ية اعتبرت تعليم الولد الدِّ

ـ الأب، كما روي عنه  القرآن هو من الحقوق اللازمة علىٰ  بـوا أدِّ «: ه قـالأنَّ

 .)٤(»أهل بيته، وقراءة القرآن بِّ كم، وحُ نبيِّ  بِّ حُ : ثلاث خصال أولادكم علىٰ 
                                                             

 .يعني من دون أن يحفظه عن ظهر قلب )١(

ــط  )٢( ــم الأوس ــبرانيلالمعج ــه)٢٦٤ص  /٢ج ( لط ــه عن ــهري في ، ونقل ــد الريش ــيخ محمّ : الش

 ).٩٤٠ ح/ ٨٥و ٨٤ص / ٢ج ( ةنَّضوء الكتاب والسُّ  معرفة القرآن علىٰ 

 .)٢٣٨٦ ح/ ٥٣٣ص  /١ج ( قي الهنديلمتَّ لل ماّ كنز العُ  )٣(

ينلال لجالجامع الصغير  )٤(  .)٣١١ح / حرف الهمزة /٥١ص  /١ج ( السيوطي الدِّ
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ن اسـمه، سِـالوالـد أنْ يحُ  وحـقُّ الولـد عـلىٰ « :وعن أمير المـؤمنين 

 .)١(»مه القرآنعلِّ ن أدبه، ويُ سِ ويحُ 

 :ارات المنحرفةتحصينهم من التيّ : السادسةالمفردة 

ــلم تســلَ  ســت لباســاً ارات مناوئــة ومنحرفــة تلبَّ ة مــن تيّــم العقيــدة الحقَّ

 .اقاً انخدع به البسطاءبرّ 

كم ا، ولعلَّ واحدٍ منّ  من أيِّ  اه قريب جد� ا، بل إنَّ الخطر لا يقف بعيداً عنّ  إنَّ 

ولكن ولدهم الذي دخل الجامعـة  الكلمة ىٰ نة بمعنرأيتم أو سمعتم بعائلة متديِّ 

 !حديثاً صارت عنده أفكار إلحادية منحرفة، أو سلوكيات غير أخلاقية

 ما هو السبب في ذلك؟

ــود إلىٰ  إنَّ  ــبب يع ــي  أنَّ  الس ــدليل القطع ــة بال ــن ثابت ــا لم تك ــدة م العقي

القـرآن الكـريم منـّا  الـريح، ولـذلك لم يـرتضِ  ا تكون في مهـبِّ والعلمي فإنهَّ 

 .نهسمِ غني الإنسان ولا يُ لا يُ  الظنَّ  في العقيدة، وأخبر بأنَّ  الظنَّ 

ـَق�  :قال تعالىٰ 
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ن مـن الوقـوف في وجـه لا يـتمكَّ  الظـنَّ  أنَّ  وهذا يرجـع في حقيقتـه إلىٰ 

ــ ــي يُ بَ الشُّ ــه والإشــكالات الت ــذين يتمتَّ ــدُ مــنهم ع العثيرهــا المخــالفون، ال دي

نْ لا ، وبالتـالي سـيقع مَـس الباطـل لبـاس الحـقِّ بِ وبصـياغات تُلـ ة البيـانبقوَّ 

 .حين مندمِ  ، ولاتَ معرفة رصينة عنده في الفخِّ 
                                                             

 .)٣٦٥ص  /١٩ج ( بن أبي الحديدلاشرح نهج البلاغة  )١(
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 :وهذا يستلزم من الآباء التالي

 .انية عقيدتهمحقّ  ة العلمية علىٰ د بالأدلَّ لاع جيِّ اطِّ  أنْ يكونوا علىٰ : لاً أوَّ 

 .عةدة بأساليب الإقناع المتنوِّ معرفة جيِّ  علىٰ أنْ يكونوا : ثانياً 

ــاً  ــلىٰ : ثالث ــوا ع ــحونة  أنْ يعمل ــواء مش ــم في أج ــال أولاده ــدم إدخ ع

ا لــة، ممَّــ، خصوصــاً إذا كانــت أجــواءً متحلّ بالتشــكيك والابتعــاد عــن الحــقِّ 

 .ترغب النفس فيه وتتوق إليه

ــاً  ــة المســتمرَّ : رابع ــدي، المتابع ــة لســلوك الأولاد العقائ ه للخطــر والتنبُّ

ــ ــوأْدِه قبــل أنْ  ىٰ في أوائــل ظهــوره، حتَّ إذا مــا بــدأ بــالبروز أسرع الوالــدان ب

 .يستفحل

ــاً  ــتمرّ : خامس ــدعاء المس ــ ال ــالىٰ والتوسُّ ــاالله تع ــظ الأولاد  ل ب في أنْ يحف

 .وإيمانهم من الوقوع في الفخِّ 

 للأطفال؟ تعالىٰ ) االله(ت وجود ثبِ كيف نُ : ةملاحظة مهمَّ 

 اقيقة هي من الأسئلة المربكة جد� وفي الح ،عة من الأطفالالأسئلة المتوقِّ من 

 االله موجود؟ أين االله؟ ما هو االله؟ كيف أعرف أنَّ : السؤال وللآباء، ه

هذه الأسئلة التـي تصـدر مـن الأطفـال، والتـي تحكـي عفـويتهم مـن 

ي جهة، وتحكي أيضاً فطرتهم في البحـث عـن المعبـود مـن جهـة ثانيـة، وتحكـ

ة للآبـاء عن نفس توّاقة لمعرفة المجهـول مـن جهـة ثالثـة، تلـك الأسـئلة محـيرِّ 

 :ومربكة لهم، باعتبار

 !ما هو لا يعرف ما هو جواب تلك الأسئلةبعض الآباء ربَّ  نَّ أ: لاً أوَّ 

ـ نَّ أ: ثانياً  ة لا تجُيـد الخـوض في المفـاهيم مـدارك الطفـل مـا زالـت طريَّ

 بالمنظـــار الطبيعـــة ولا تفهـــم الأشـــياء إلاَّ ك مـــا وراء رِ الفلســـفية ولا تُـــد

ــان حقيقــة الــذات المقدَّ ـالحسّــ ــالي فمــن الصــعب بي ــي، وبالت ا ذات ســة وأنهَّ
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ــغــير مادّ  بحيــث يســتحيل إدراكهــا،  اا حقيقــة عاليــة جــد� يــة ولا مرئيــة وأنهَّ

ــ ة الفلســفية والكلاميــة للأطفــال في تلــك وكــذلك مــن الصــعب إقامــة الأدلَّ

 .الأعمار

ــا المــبرِّ  ولكــن هــذا ص مــن الإجابــة عــن مثــل تلــك ر للــتملُّ لا يُعطين

ــئلة، لأنَّ  ــيُ  الأس ــم س ــة له ــة المقنع ــلنا في الإجاب ــم إلىٰ ؤدّ فش ــرق في  ي به الغ

ــ ــائلاً، وربَّ ــاً ه ــهم فراغ ــيترك في نفوس ــا وس ــرف عمقه ــام لا نع ــأوه  ىٰ ما تبق

ـــأنْ يكـــبروا، وقـــد تـــتلقَّ  عقـــدة التشـــكيك في نفوســـهم إلىٰ  ارات فهم التيّ

 .حين مندمِ  الإلحادية أو المنحرفة، ولاتَ 

 ما هو االله؟ أين هو االله؟: جيب عن سؤال الأطفالفكيف نُ 

 : الجواب

للأطفــال بــأنْ  ولىٰ ون في المراحــل العمريــة الأُ في الحقيقــة نحــن مضــطرُّ 

 .ح لهم الصورة ولو من بعيدوضِّ  لنُ نستعين بالتمثيل والتشبيه الحسيّ 

ــا عــدَّ  المناســبة للأطفــال، أو لكيفيــة إفهــامهم  ة مراحــل للأجوبــةوهن

 :وجود الإله والإيمان به

 :ولىٰ المرحلة الأُ 

مـور المحسوسـة تمامـاً، وهي المرحلة التي يتعـايش الطفـل فيهـا مـع الأُ 

ــة الأُ  ــة أو الأربع ــنوات الثلاث ــون في الس ــذا يك ــل  ولىٰ وه ــره، وفي مث ــن عم م

االله  إنَّ : نقــول لهــمجيــب عــن الســؤال الســابق بــأن هــذا العمــر يمكننــا أنْ نُ 

 .مكان موجود معنا في كلِّ  تعالىٰ 

من التمثيل  هذا الجواب لا يستطيع الطفل أنْ يفهمه بسهولة، لذلك لا بدَّ 

ي ـارة ونمشـأنْ نخرج معه في النهار وأنْ نصـعد بالسـيّ  ي له، فنعمل علىٰ ـالحسّ 

في بيتنـا، ومـا  ا موجـودةإنهَّ  ،الشمس انظر إلىٰ : لمسافات طويلة نسبياً، ونقول له
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هنـاك  مـه بـأنَّ هِ فأنْ نُ  نا مشينا مسـافة طويلـة، ونعمـل عـلىٰ زالت معنا رغم أنَّ 

 .موجودات يمكنها أنْ تكون معنا أينما ذهبنا

ي معنـا ـالقمر يمشـ أنَّ  وينجح الأمر أيضاً في ليلة مقمرة، حيث نشير إلىٰ 

 .أينما ذهبنا

هنـاك موجــودات  بـأنَّ ك بوضــوح رِ هـذه الفكـرة تجعــل الطفـل يُـد إنَّ 

طـويلاً،  يمكنها أنْ ترافـق الإنسـان لأمـاكن بعيـدة، ولكـن هـذا لـن يسـتمرَّ 

ــث إنَّ  ــد أو البنــت ســيكبرون بســ حي ــدما أنَّ  رعة، وســينتبهون إلىٰ ـالول ــا عن ن

ــإنَّ  ــوت ف ــدخل البي ــا،  ن ــن مرافقتن ــحبان م ــوف ينس ــر س ــمس أو القم الش

 .مرحلة ثانية من الجواب وعندها ننتقل إلىٰ 

 :رحلة الثانيةالم

ر مـدارك الطفـل قلـيلاً خصوصـاً عنـدما يـدخل المدرسـة، عندما تتطوَّ 

ـعندها يمكننا أن نستخدم بعـض الأُ  ا مـور التـي لهـا آثـار محسوسـة، رغـم أنهَّ

 .ه والحقيقة لدينانْ غير معلومة الكُ 

 ل فيهــا أيَّ شــغِ غرفــة مــن البيــت مــن دون أنْ نُ  فمــثلاً نــدخل معــه إلىٰ 

هـل رأيـت الكهربـاء؟ وهـل تعـرف حقيقتهـا؟ : نقول لـه جهاز كهربائي، ثمّ 

 ا موجودة الآن؟وكيف تعرف أنهَّ 

نــا لا نعــرف حقيقــة إنَّ : أنــت تقــول لــه الأقــلّ  عنــدها ســيقول أو عــلىٰ 

نا يمكن أنْ نعلـم بوجودهـا مـن خـلال بعـض الآثـار، فننظـر الكهرباء، ولكنَّ 

ــة( إلىٰ  ــه) المروح ــول ل ــثلاً ونق ــرف أنَّ : م ــف نع ــ كي ــن الكهرب ــودة م اء موج

كـت فـإنْ تحرَّ : ىٰ يـر ل مفتاحهـا ثـمّ شـغِّ ه سـيقوم ليُ أنَّ  خلال المروحة؟ لا شكَّ 

 .ا غير موجودةإنهَّ :  فسيقولالكهرباء موجودة، وإلاَّ  إنَّ : ه سيقولفإنَّ 

 .ب الأمر أيضاً مع المصباح الكهربائيجرِّ ونُ 
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ــانظــر، فهنــاك أُ : وعنــدها نقــول لــه نــا لكنَّ ها ولا نراهــا ومــور لا نحسُّ

ــسُّ ن ــذا  ح ــا، وهك ــرغم أنَّ ) االله(بآثاره ــ، ف ــراه، لأنَّ ــا لا ن ــلىٰ ن ــا  ه أع منّ

بآثــار وجــوده، فهــذه  حــسُّ نــا ن، ولكنَّ )١(وأعظــم، ولا يمكننــا أن نصــل إليــه

 .ها مخلوقة له تعالىٰ الموجودات كلُّ 

ولا نا لا نراه ل له بالهواء الذي نستنشقه، فرغم أنَّ مثِّ قليلاً، نُ  ىٰ وفي مثال أرق

ة دقـائق، نا محتاجون إليه، ولا يمكننا أن نستغني عنه لعدَّ نا نشعر بأنَّ نلمسه ولكنَّ 

 .فة عليهنا لا نراه، ووجودنا وحياتنا متوقِّ فهو شيء موجود رغم أنَّ 

 :المرحلة الثالثة

ـعلينا أنْ نُ   بِّ ة والحُـز في أذهـان أولادنـا دائـماً مفـاهيم الرحمـة الإلهيَّـركِّ

م، وعـلا بنـار جهـنَّ  فهم منـه جـلَّ خـوِّ والعطف والكرم والجود الإلهـي، ولا نُ 

ــه الــذي لا شُــغْ هــم يرســمون صــورة ســيِّ إذ لعلَّ   معاقبــة ل لــه إلاَّ ئة عــن الإل

 !عبيده وترويعهم بالنار

لِّ فســيرميك االله في النــار، صَــإذا لم تُ : لولــدها مُّ فبــدلاً مــن أنْ تقــول الأُ 

 .ةأعطاك االله الجنَّ يت إنْ صلَّ : لتقل له

ــن أنْ تخُ  ــدلاً م ــهوِّ وب ــل ل ــا، لتق ــالف أمره ــو خ ــار ل ــه بالن ــ: ف نْ إك إنَّ

ــلام أُ  ــســمعت ك ــبِّ ك ولم تُ مِّ ــإنَّ  ىٰ ب الأذس ــالىٰ  لهــا ف ــلىٰ  االله تع ــاعدك ع  سيس

 .النجاح في المدرسة، وهكذا

 :المرحلة الرابعة

برسـم صـورة الإلـه  تقريـب أولادنـا مـن االله تعـالىٰ  علينا أنْ نعمل علىٰ 

احــترام الإلـــه  مهــم أنَّ علِّ الــرحيم، ولكــن في نفــس الوقــت علينــا أنْ نُ 
                                                             

ــ )١( ــا أنَّ  ر أنَّ ذكِّ نُ ــروض هن ــال، وإلاَّ  المف ــع الأطف ــلام م ــإنَّ الك ــالىٰ   ف ــه ولا  االله تع ــان ل لا مك

 .ه خالق المكان والزمانزمان، لأنَّ 
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ــاضروري جــد�  ــدَّ ، ولأنَّ ــا فــلا ب ــم بن ــ ه يعل نكــون  ىٰ أنْ لا نخــالف أمــره حتَّ

ه بُّــمــه الــذي يحُِ رب لــه مــثلاً بمعلِّ ـوينفــع هنــا كثــيراً أنْ نضــ .محبـوبين عنــده

يــراك مــن خــلال كــاميرا مــثلاً، هــل مــك لــو كــان معلِّ : كثــيراً، ونقــول لــه

 .ستخالفه؟ وسيكون الجواب واضحاً ومقنعاً له بلا شكٍّ 

 :ملاحظة

ــدة  إنَّ  ــن أســئلة عدي ــتعملها للجــواب ع ــن أن نس ــة يمك ــذه الطريق ه

؟ مـا هـو لـون االله تعـالىٰ : وعـلا، فمـثلاً لـو سـأل الطفـل ق باالله جـلَّ فيما يتعلَّ 

ــدَّ  ــه أُ أوَّ  حينهــا لا ب ــلاً أن نــذكر ل ، بِّ مــوراً لا لــون لهــا رغــم وجودهــا كالحُ

فهــذه  ،...والغضــب، والألم، والشــوق، والصــداقة، والتفكــير، والعقــل

 .بها، ولكن لا لون لها مور موجودة ونحسُّ أُ 

هنـاك موجـودات لا لـون لهـا،  ت لـه مـن خـلال هـذه الأمثلـة أنَّ بِ ثفنُ 

 .موجود لا لون له وهكذا االله تعالىٰ 

طعام، أو يمرض، أو يضـعف، أو  االله يحتاج إلىٰ  هل: وهكذا عندما يسأل

نضرب له مثالاً  أن نبدأ معه بما يستوعبه ذهنه، ثمّ  هذه الأسئلة لا بدَّ  يموت، كلُّ 

ه هو الذي يروي غيره، صف بمثل تلك الصفة، فالماء مثلاً لا يعطش لأنَّ بما لا يتَّ 

 .ه هو الذي يعطي غيرهلا يعطش لأنَّ  كذلك االله تعالىٰ 

ــذا نُ  ــثوهك ــم أنَّ بِ ــالىٰ  ت له ــيٌّ  االله تع ــاج إلىٰ  غن ــ لا يحت ــيره، لأنَّ ه لا غ

 .منه ليحتاج إليه في ذلك ىٰ منه أو أقو ىٰ د من هو أغنوجَ يُ 

ــادئ العقائديــة مهــمٌّ  ، إنَّ حــالٍ  كــلِّ  وعــلىٰ  ــد�  تعلــيم الأطفــال المب ، اج

ــ ــولكنَّ ــوان والمعلِّ ــاج الأب ــعب فيحت ــاً ص ــة لين م إلىٰ ه أيض ــاء ولباق ــل ذك ق

 .ذهن الطفل، بحيث يقنعه بما يريد الوصول إليه الصورة إلىٰ 

 .هو المستعان واالله تعالىٰ 
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ة اف: اا )١(:  

ــ هــذا الوجــود تنقســم مفرداتــه عمومــاً إلىٰ   ىٰ خــروأُ  ،ةموجــودات حيَّ

ة منهـا مـا ينمـو فقـط مـن دون شـعور وإحسـاس، والموجودات الحيَّ  .جامدة

بـالجوع والخـوف  هـا لهـا أحاسـيس ومشـاعر فـتحسُّ تنمو ومـع نموِّ  ىٰ خروأُ 

 ...و والرغبة

ــمّ  ــلا  إنَّ  ث ــط ف ــل فق ــيش بالعق ــودات تع ــها موج ــعور بعض ــه ش ــا ل م

ل هـذا مثِّـمـا تفعلـه تقيسـه بمقيـاس العقـل، ويُ  غرائز لها ولا شهوات، وكلُّ 

 .الصنف عالم الملائكة

ــلىٰ  ــف ع ــدِّ  ويق ــرف الض ــودا الط ــنف موج ــذا الص ــن ه ــيش م ت تع

 .بالغرائز فقط فلا عقل مدرك لها، وهو عالم الحيوانات

روعه ـمشـ لَ وبين ذين وذيـن يعـيش موجـود بالعقـل والغرائـز، وجُعِـ

ــن  ــيس م ــز، فل ــع الغرائ ــاً م ــل متوازن ــوده بالعق ــادة وج ــاة قي ــذه الحي في ه

ــ ه لــيس مــن الصــحيح أنْ الصــحيح أنْ يلغــي دور العقــل في وجــوده، كــما أنَّ

 .باتهمائز فيها، بل المطلوب هو التوازن بين متطلَّ يلغي دور الغرا

 .)٢(المطلوب هو تقنين دور الغريزة في حياة الإنسان بقانون العقلف

ــارة إلىٰ  ــنان وفي إش ــن س ــد االله ب ــن عب ــب روي ع ــذا التركي ــال ،ه : ق

الملائكـة أفضـل : فقلـت ،د الصـادق سألت أبا عبـد االله جعفـر بـن محمّـ

                                                             

ة لهـذا المجـال بالتربيـة الجنسـية، ولكـن قـد لا تـروق ب المعـدَّ تُـهـذه التربيـة في الكُ  ق علىٰ يُطلَ  )١(

هــذا الكتــاب يخاطــب  فيهــا إيحـاءات منحرفــة، رغــم أنَّ  هـذه التســمية للــبعض، ويحســب أنَّ 

ــلــذلك رأيــت أنْ نُ . الآبــاء لا المــراهقين ــة العفــاف، لمــا في هــذه اللفظــة مــن طلِ ق عليهــا تربي

 .إيحاء بالاستقامة

 .الذكاء العاطفي: ق عليه عنوانالأمر الذي يُطلَ  )٢(
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 االله  إنَّ : بــن أبي طالــب  أمــير المــؤمنين عــليُّ قــال «: أم بنــو آدم؟ فقــال

ــ ــ بركَّ  ،ب في البهــائم شــهوة بــلا عقــلفي الملائكــة عقــلاً بــلا شــهوة، وركَّ

ب في بني آدم كليهما، فمـن غلـب عقلُـه شـهوتَه فهـو خـيرٌ مـن الملائكـة، وركَّ 

 .)١(»ومن غلبت شهوتُه عقلَه فهو شرٌّ من البهائم

 :بالغريزةق وهنا ملاحظات تتعلَّ 

 :ولىٰ الملاحظة الأُ 

ــود ال إنَّ  ــاغرائــز في حيــاة الإنســان ضروري جــد� وج ا تــدفع ، لأنهَّ

 بحياتــه، فلــولا الغريــزة الجنســية لمــا تكــاثر واســتمرَّ  أنْ يســتمرَّ  الإنســان إلىٰ 

ــ ــزة حُ ــولا غري ــاني، ول ــوع الإنس ــوُّ  بِّ الن ــاجَر التم ــان وت ــل الإنس ــا عم ل لم

البقـاء لمـا دفـع عـن نفسـه الأمـراض والأخطـار،  بِّ ر، ولولا غريزة حُ وتطوَّ 

 .وهكذا

 :الملاحظة الثانية

ــ ــذي يُعتَ ــت ال ــان في الوق ــاة الإنس ــاً في حي ــزة ضروري ــود الغري بر وج

ـ أنَّ  لكنْ علينـا أنْ نلتفـت إلىٰ  ـا لا تُ الغرائـز لا عقـل لهـا، وفي الحقيقـة أنهَّ ر فكِّ

ــو أنَّ إلاَّ  ــك ه ــعارها في ذل ــا، وش ــباع رغباته ــ(  في إش ــة تُ ــيلةبرِّ الغاي ، )ر الوس

هــا كيــف تجمــع المــال ســواءً  بِّ ع غريــزةُ حُــبِ تُشــ ىٰ فحتَّــ المــال رغبتهــا لا يهمُّ

عندها جمْعُـه مـن حـلال أو حـرام أو شـبهات، مـن تجـارة أو سرقـة، لا فـرق 

ــ .عنــدها مــن هــذه الناحيــة ع الغريــزة الجنســية رغباتهــا لا فــرق تُشــبِ  ىٰ وحتَّ

 .عندها بين الزواج والفجور

: بقوله الأمر الذي أشار إليه الحديث المروي عن رسول االله الأعظم 

                                                             

 .)١ح / ٦باب / ٥و ٤ص  /١ج ( لشيخ الصدوقلعلل الشرائع  )١(
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لهـما  ىٰ إليه ثانياً، ولو كان له واديان لابتغـ ىٰ لو كان لابن آدم وادٍ من مال لابتغ«

 .)١(»من تاب  التراب، ويتوب االله علىٰ ثالثاً، ولا يملأ جوف ابن آدم إلاَّ 

 :الملاحظة الثالثة

مشــاريع الإنسـان في حياتــه ســيكون  مــن أهـمِّ  نَّ أ: هـذا ب عــلىٰ ويترتَّـ

ــة وتحديــد حركتهــا  ــهوات غــير المتناهي ــد رغبــات الش ــو تقنــين وتقيي ه

 ي إلىٰ ؤدّ تركها مـن دون تقنـين يعنـي انفلاتهـا، الأمـر الـذي يُـ ومطالبها، لأنَّ 

ـ ا نتائج وخيمة تجعل من حياة الإنسان أسـوأ بكثـير مـن حيـاة الغـاب، بـل إنهَّ

 .الدمار الشامل والفناء السريع ي إلىٰ ؤدّ تُ 

 :اوحق� 

  علىٰ  والنفس كالطفل إنْ تهمله شبَّ 

 

  )٢(الرضاع، وإنْ تفطمْه ينفطمِ  بِّ حُ  

ـــــــــــــــــــــــــــنفطمِ   :الملاحظة الرابعة  ي

 ،مـور عديـدةد حركتهـا أُ قيِّـن رغبـات الشـهوات ويُ قـنِّ د ويُ دِّ ما يحُـ إنَّ 

ي، ـمنها التقاليـد والأعـراف الاجتماعيـة، وقـانون الدولـة، والحيـاء الشخصـ

 .د بعضاً من الشهوات طلباً لمصالح أكبردِّ المصالح المستقبلية تحُ  ىٰ وحتَّ 

الطريـق الصـحيح هـو  ـنها ويسـير بهـا عـلىٰ قنِّـدها ويُ دِ ما يحُ  ولكن أهمَّ 

ــؤمنين  ــير الم ــه أم ــار ل ــذي أش ــر ال ــل، الأم ــديث  العق ــب في ح تركي

 .م قبل قليلالإنسان من عقل وشهوة كما تقدَّ 

 :لخامسةالملاحظة ا

وقـت ابتــداء عمــل الغرائــز يختلـف بــاختلاف نــوع الغريــزة ونــوع  إنَّ 

 ولىٰ البقــاء تبــدأ مــن اللحظــة الأُ  بِّ التربيــة والظــروف المحيطــة، فغريــزة حُــ
                                                             

ينلال لجالجامع الصغير  )١(  .)٧٤٧٦ح / ٤٣٦ص  /٢ج ( السيوطي الدِّ

 .البيت من قصيدة للبوصيري )٢(
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ل التمـوُّ  بِّ لإدراك الطفل البسـيط ولـذلك يبكـي عنـدما يجـوع، وغريـزة حُـ

ــلــه، حيــث يــتعلَّ  ولىٰ خــار تــأتي في الســنوات الأُ والادِّ  قــادر ه م مــن الكبــار أنَّ

 .شراء ما يرغب فيه من خلال المال علىٰ 

 ، وهي في الحقيقـة مـن أعقـد وأخطـر الغرائـز عـلىٰ ا الغريزة الجنسيةوأمَّ 

ا تبدأ بالثوران عند البلوغ أو المراهقة، ولكـن في بعـض الأحيـان الإطلاق، فإنهَّ 

هـذا  الثوران قبل هذا الوقت، فـإنَّ  ىٰ ولأسباب موضوعية قد تبدأ بالعمل وحتَّ 

اهـا، وحسـب مـا آخر حسب نوع التربيـة التـي يتلقّ  إلىٰ  الأمر يختلف من صبيٍّ 

ره من مواقف وإثارات، فرفقة السوء مثلاً تجعل هذه يشاهده أو يسمعه أو يتصوَّ 

 اجـو�  ية للطفل، وقد يعيش الصـبيُّ الغريزة تشتعل في نهاية السنوات السبع الثان

ه عنـدما يـدخل الجامعـة مـثلاً، حيـث عفيفاً بعيداً عن المثيرات الجنسية، ولكنَّ 

الاختلاط، وحيث العلاقات المفتوحة، وحيث جلسـات السـمر والضـحكات 

 .عليه افجأة بضغط الغريزة قوي�  ه قد يحسُّ العالية، فإنَّ 

ضرورة تربيـة العفـاف  ة الإشـارة إلىٰ ، نريد في هذه الخطوحالٍ  كلِّ  وعلىٰ 

 .م الإشارات الروائية التربوية في هذا المجالعدَ نا لا نُ أنَّ  ىٰ للطفل، وسنر

    اف   اف  ا؟

الهــدف مــن هــذه الخطــوة هــي محاولــة إلغــاء  ر الــبعض أنَّ قــد يتصــوَّ 

ــلىٰ  ــل ع ــية، والعم ــزة الجنس ــات الغري ــلاَّ  رغب ــا، ك ــا أو إماتته ــوأْده لا «ه  فإنَّ

 .)١(»رهبانية في الإسلام

ــ ــإنَّ ــود ه ــين  يما المقص ــوازن ب ــداث ت ــة إح ــية(محاول ــزة الجنس ) الغري

 تربيـة أولادهمـا أنْ يعمـل الوالـدان عـلىٰ  ىٰ بمعنـ) ة والسلامة الجنسـيةالعفَّ (و

ــاً  - ــوراً وإناث ــة  - ذك ــوعهم في خطيئ ــترافهم أو وق ــدم اق ــم ع ــمن له ــما يض ب
                                                             

 .)٧٠١ح / ١٩٣ص  /٢ج ( لقاضي النعمان المغربيلدعائم الإسلام  )١(
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ــافة إلىٰ  ــاً، بالإض ــاً وشرع ــية عُرف ــلىٰ  جنس ــل ع ــزة  العم ــذه الغري ــباع ه إش

 .ق الشرعية الصحيحةرُ بالطُّ 

اســتغلال  الأولاد مــن أيِّ  هــي في الحقيقــة محاولــة للحفــاظ عــلىٰ 

 .عدم استغلال الآخر استغلالاً كذلك جنسي، وتوعيتهم وحثّهم علىٰ 

 .ما هو تقنينها وتهذيبهافالهدف إذن ليس هو إلغاءها، وإنَّ 

  :دات  اف

مـن  نـذكر هنـا بعضـاً مهـما�  نـة مـن الأمـربيِّ  يكون الأبـوان عـلىٰ  ىٰ وحتَّ 

ط الضـوء عليهـا، والمطلـوب هـو النظـر لهـذه سـلِّ مفردات تربيـة العفـاف ونُ 

ـ المفردات بنظرة واقعيـة، والعمـل الجـادّ عـلىٰ  اذ الإجـراءات اللازمـة مـن اتخِّ

 .الأبوين إذا كانا قد وقعا في بعض الأخطاء فيها

 :المقاربة: ولىٰ المفردة الأُ 

ـ ىٰ من أخسـأ وأبشـع التهاونـات المَقيتـة لـد إنَّ  م بعـض الآبـاء هـو أنهَّ

ــين بــأنهَّ  لا ) أطفــال(د م مجــرَّ يمارســون العمليــة الجنســية أمــام أطفــالهم، محتجِّ

الطفـل في حقيقتـه عبـارة  يحـدث أمـامهم، وتناسـوا أنَّ يفهمون ولا يعون مـا 

، لتحفظـه في ىٰ مـا تسـمع أو تـر عن مجموعـة مجسّـات ورادارات تلـتقط كـلَّ 

ــد�  ــيرة ج ــرة كب ــرَّ اذاك ــك  ، ولتم ــدخَلات(تل ــ) المُ ــلة معقَّ ــبر سلس ــن ع دة م

سـلوك عمـلي  ل فـيما بعـد إلىٰ التخزين والتحليل والـربط والاسـتنتاج، لتتحـوَّ 

 .في المستقبل القريب أو البعيد

أنْ يهـتماّ بهـذه المسـألة كثـيراً، وأنْ يحـذرا مـن عمـل هـذا  ينالدالو علىٰ 

ـ الفعـل أمـام أطفـالهم أو عـلىٰ  عاً، وأنْ يبتعــدوا مسـمعٍ مـنهم ولـو كـانوا رُضَّ

 .ناظر أو مستمع أثناء تلك العملية تماماً عن كلِّ 
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خطــر نظــر واســتماع الأطفــال  إلىٰ ريفة ـوقــد أشــارت الروايــات الشــ

 :، ومنها التاليينالدوقاع الو إلىٰ 

لا «: يقـول سـمعت أبـا عبـد االله : قـال ،عن ابن راشد، عـن أبيـه

ا يــورث ذلــك ممَّــ ، فــإنَّ يجــامع الرجــل امرأتــه ولا جاريتــه وفي البيــت صــبيٌّ 

 .)١(»الزنا

ــد االله  ــن أبي عب ــال ،وع ــول «: ق ــال رس ــ: ق ــذي نفس ي ـوال

مسـتيقظ يراهمـا ويسـمع  ي امرأتـه وفي البيـت صـبيٌّ ـرجـلا غشـ أنَّ  بيده لـو

كلامهما ونفَسَهما ما أفلـح أبـداً، إذا كـان غلامـاً كـان زانيـاً، أو جاريـة كانـت 

أهلــه أغلــق البــاب،  ىٰ إذا أراد أنْ يغشــ بــن الحســين  وكــان عــليُّ  .زانيــة

 .)٢(»وأخرج الخدم ،الستور ىٰ وأرخ

 فــنِّ  ما أولادهمــا عــلىٰ علِّــأنْ يُ  ينالــدالو عــلىٰ  نَّ أذلــك  يضــاف إلىٰ 

 بعـد سـماع عـدم الـدخول إلاَّ (و) طرق البـاب قبـل الـدخول(و) الاستئذان(

 .مهما كانت الأسباب) الإذن به

ينامان فيه بعيداً عن أنظار الأطفال  صٌّ مكان خاأيضاً أنْ يكون لهما  ولا بدَّ 

الأطفال يستيقظون ليلاً لبعض شـأنهم فـيرون  ولو من دون وقاع، إذ لعلَّ  ىٰ حتَّ 

 .تكفيه إشارة رُّ والحُ  حالة لا ينبغي لهم أنْ يروهما عليها، والديهما علىٰ 

ــالىٰ  ــه تع ــير قول مُ : ورد في تفس
ُ
�

ْ
ذِن

ْ
ــتأَ ــوا لِ�سَْ

ُ
ــنَ آمَن ي ِ

�
هَا ا� �ـ ــ ي

َ
ــا أ ي

ـ
ُ
لُ

ْ
ـوا ا�

ُ
غ
ُ
بلْ

َ
ـمْ �

َ
يـنَ � ِ

�
مْ وَا�

ُ
�

ُ
يمْـان

َ
ـتْ أ

َ
ك

َ
ينَ َ�ل ِ

�
اتٍ ا�  َ�ـر�

َ
ـلاث

َ
مْ ث

ُ
�

ْ
مَ مِـن

                                                             

ــافي  )١( ــيلالك ــيخ الكلين ــه / ٥٠٠و ٤٩٩ص  /٥ج ( لش ــل أهل ــع الرج ــة أن يواق ــاب كراهي ب

 .)١ح /البيت صبيٌّ  وفي

 بــاب كراهيــة أن يواقــع الرجــل أهلــه وفي/ ٥٠٠ص  /٥ج ( لشــيخ الكلينــيلالكــافي  )٢(

 .)٢ح /البيت صبيٌّ 
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ــالىٰ  إنَّ  ــات  ىٰ نهــ االله تبــارك وتع ــة الأوق ــذه الثلاث ــدخل أحــد في ه أنْ ي

ــلىٰ  ــد، لا أب ولا أُ  ع ــت أح ــادم إلاَّ  مٌّ ولا أُ خ ــإذنولا خ ــد .  ب ــات بع والأوق

 .)١(وبعد العشاء الآخرة ،ونصف النهار ،طلوع الفجر

ــ يــا رســول االله، هــل : فقــال رســول االله  رجــل إلىٰ  ىٰ ه أتــوروي أنَّ

ك أن تراهـا رُّ ـنعـم، أيسـ«: ي إذا أردت الـدخول عليهـا؟ قـالمّـأُ  أستأذن علىٰ 

ختي يـا رسـول االله فـأُ : ، قـال»عليهـا إذاً فاسـتأذن «: لا، قـال: قـال ،»عريانة؟

أخـاف عليـك إذا «: لـِـمَ؟ قـال: ، قـال»لا«: تكشف شعرها بـين يـدي؟ قـال

 .)٢(»ك الشيطانأبدت شيئاً من محاسنها إليك أنْ يستفزَّ 

 :تنبيه

ممارسـة ذلـك الفعـل  ليس المقصـود مـن مثـل هـذه الأحاديـث هـو أنَّ 

ــية  ــنهم في المعص ــماً ع ــوقعهم رغ ــارهم لي ــنهم اختي ــلب م ــال يس ــام الأطف أم

ر أجـواء وفِّ تلـك الممارسـة أمـامهم تُـ ما المقصـود هـو أنَّ ، وإنَّـوالانحراف، كلاَّ 

 .ة لذلكنحو المقتضي لا العلَّ  الانحراف لهم في المستقبل، فهي علىٰ 

 :التفريق في المضاجع: المفردة الثانية

رقية ينام الأطفـال سـوية وفي مكـان واحـد، وقـد ـفي أكثر مجتمعاتنا الش

 ولىٰ ينامون متراصفين بعضهم بجنب بعض، وهذا لا مشكلة فيه في السنوات الأُ 

فيها بـين الحسـن والقبـيح  زميِّ ر مرحلة يُ كَ من أعمارهم، ولكن عندما يدخل الذَّ 

                                                             

 .)١٠٨ص  /٢ج ( يبن إبراهيم القمّ  تفسير عليِّ  )١(

 .)٧٤١ح / ٢٠٢ص  /٢ج ( لقاضي النعمان المغربيلدعائم الإسلام  )٢(
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 مرحلة التمييز والبلوغ، فعـلىٰ ق فيها الجمال، وعندما تقترب البنت من وِ ويستذْ 

أنْ لا ينام  عزلهم بعضهم عن البعض الآخر، وعلىٰ  آنذاك أنْ يعملا علىٰ  ينالدالو

 .الولد والبنت في فراش واحد

 :داً روا بها جيِّ فكِّ اسمحوا لي بكلمة، وأرجو أنْ تُ 

قد تنكشف عـورة بعضـهم، وقـد  ،عندما ينام المراهقون في فراش واحد

 .د عقباه والعياذ بااللهمَ ما لا تحُ  ي إلىٰ ؤدّ نهم، الأمر الذي قد يُ يحدث احتكاك بي

 .يةهذا الأمر، وأنْ نتعامل معه بجدّ  لذلك علينا أنْ ننتبه إلىٰ 

 .اعزلوا أولادكم بعضهم عن البعض الآخر عند النوم

ــكِ علِّ  ،مُّ تهــا الأُ أيَّ  ــها ومحاســنها حتَّــ مــي ابنت عــن  ىٰ أنْ تســتر نفس

 .ة مع الجميعالعفَّ م إخوتها، لتتعلَّ 

ــ ــ ا الأب،أيهُّ ــلىٰ علِّ ــدخل ع ــدك أنْ لا ي ــا، وأنْ لا أُ  م ول ــه في خلوته خت

م، فهـذه الآداب الصـغيرة لهـا ثمـرات الحـماّ  يشترك مـع أخيـه في الـدخول إلىٰ 

 !د عقباهما لا تحُمَ  ي إلىٰ ؤدّ عظيمة، وعدم التزامها يُ 

ــابعة وأقصــاه العــاشرة، علينــا أنْ نُ  ق بــين فــرِّ عنــدما يبلغــون الس

ــشــهم، ليتعلَّ رُ فُ  ــلُّ مــوا العفَّ ــذ ك ــدٍ  ة، وليأخ ــوم، رّ مــنهم حُ  واح ــاء الن ــه أثن يت

مـا يقـبح النظـر إليـه، ولا لمـس أو  ولنأمن من خطر وقوع نظـر بعضـهم عـلىٰ 

 .سهس ما لا يحسن لمسه أو تحسُّ تحسُّ 

ــ روي عـن أبي عبــد االله  ق بيــنهم في المضــاجع فــرَّ ويُ  ...« :ه قــالأنَّ

 .)١(»...لعشر

 .)٢(»...شهمرُ قوا بين فُ إذا بلغ أولادكم سبع سنين ففرِّ «: هبل روي أنَّ 
                                                             

 ).١ح / باب النشوء/ ٤٦ص  /٦ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(

 .)٤٥٣٢٩ح / ٤٤١ص  /١٦ج ( قي الهنديلمتَّ لل ماّ كنز العُ  )٢(
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عـورة الطفـل، وعـدم السـماح لـه بـالنظر  عدم النظـر إلىٰ : المفردة الثالثة

 :عورة الآخر إلىٰ 

الطفـل بالخصـوص هـي عينـه،  ىٰ المجسّات واللاقطات لد ىٰ من أقو إنَّ 

ي ـمنظـر جنسـ أيِّ  علينا أنْ نمنعه من النظر إلىٰ يَه تربية عفافٍ ناجحة ربّ نُ  ىٰ وحتَّ 

م، كذلك علينا منعه من متابعة المشاهد كما تقدَّ  ينالدفاحش، مثل منظر وقاع الو

 .الفاضحة من صور خليعة أو مواقع لا أخلاقية أو حفلات راقصة وما شابه

مــور مــن شــأنه أنْ الســماح للطفــل بمشــاهدة واحــد مــن هــذه الأُ  إنَّ 

وامن في داخلــه، وكفيــل بإثــارة بركــانٍ لا يخمــد بســهولة، لــذلك ك الكــرِّ يحُــ

 .كانت الوقاية خير من العلاج

أنْ لا يخلعـا ملابسـهما تمامـاً أمـام الأطفـال،  الأبـوين ومن هنا يلزم علىٰ 

 .وعدم تكرار التسامح في هذه المسألة ،- كما هو واضح - مُّ خصوصاً الأُ 

بعــدم خلعهــم ملابسَــهم كــذلك يلــزم علينــا أنْ نُلــزِم الأطفــال 

 . في مكان معزول تماماً، أو مع غلق البابليستبدلوها إلاَّ 

وا لوحـدهم، أنْ يسـتحمُّ  د أطفالهـا شـيئاً فشـيئاً عـلىٰ عـوِّ أنْ تُ  مِّ الأُ  وعلىٰ 

ــ مــتهم هــي عليهــا أنْ لا تخلــع ملابســهم الداخليــة، وأنْ تــدير لــو حمَّ  ىٰ وحتَّ

ــ تبدالها، لتـوحي إلــيهم بقـبح كشــف ض عينيهـا إذا أرادوا اســوجههـا أو تُغمِّ

 .العورة أو النظر إليها

عـورة غـيره، علينـا  وفي الوقت الـذي لا نسـمح للطفـل بـأنْ ينظـر إلىٰ 

في  -  الطبيــبعورتــه، إلاَّ  مــه أيضــاً أنْ لا يســمح لأحــد بــأنْ ينظــر إلىٰ علِّ أنْ نُ 

 .- ينالدالحالة الضرورية وبحضور أحد الو

ة مناسـبات، هـذه المفـردة في عـدَّ  إلىٰ  ريفةـوقد أشـارت الروايـات الشـ

 :نذكر منها التالي
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ــد االله  ــال ،روي عــن أبي عب ــال رســول االله «: ق ــدخل : ق لا ي

أنْ ينظـرا  ينالـدلـيس للو«: ، وقـال»عورتـه م فينظـر إلىٰ الرجل مع ابنـه الحـماّ 

ــر إلىٰ  إلىٰ  ــد أنْ ينظ ــيس للول ــد، ول ــد عــورة الول ــال»عــورة الوال ــن «: ، وق لع

 .)١(»م بلا مئزرالناظر والمنظور إليه في الحماّ  رسول االله 

ــ ــن محمّ ــاضوروي ع ــن عي ــال ،د ب ــتُ إلىٰ : ق ــول االله  رُفعِْ في  رس

ــوا حرمــة عورتــه، «: خرقــة وقــد كشــفت عــورتي، فقــال صــغري وعــليَّ  غطُّ

كاشــف  حرمــة عــورة الصــغير كحرمــة عــورة الكبــير، ولا ينظــر االله إلىٰ  فــإنَّ 

 .)٢(»عورة

 :)٣(النظر أحكام: ملحق فقهي

 :ةة نقاط مهمَّ هنا عدَّ 

 غير البالغ؟ عورة الصبيِّ  هل يجوز النظر إلىٰ : ولىٰ النقطة الأُ 

عورتــه ولمســها، لكــن  ز جــاز النظــر إلىٰ غــير مميِّــ إذا كـان الصــبيُّ : لاً أوَّ 

 .ذبشرط عدم الريبة والتلذُّ 

ــاً  ــ إذا كــان الصــبيُّ : ثاني ــ(زاً، مميِّ ــبح العــورة وأنَّ ــي يعــرف ق ــنيعن  ه م

ــيره إلىٰ  ــر غ ــب أنْ ينظ ــو إلىٰ  العي ــر ه ــه أو أنْ ينظ ــيره عورت ــورة غ ــز ) ع لم يج

عورته أبداً، سواء كـان النظـر بريبـة أو بـدونها، وسـواء كـان النظـر  النظر إلىٰ 

 .مباشراً أو من خلال الزجاج وما شابه

 .ية وما شابه في حالات الضرورة، كالضرورة الطبّ إلاَّ 

                                                             

 .)٣٦ح / مباب الحماّ  /٥٠٣ص  /٦ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(

 .)٢٥٧ص  /٣ج ( النيسابوريلحاكم لالمستدرك  )٢(

ــ )٣( ــيِّ ملخَّ ــالحين للس ــاج الص ــن منه ــأخوذ م ــيحي م ــع شرح توض ــتاني ص م / ١ج (د السيس

ــارة ــاب الطه ــن كت ــاني م ــث الث ــوة/ المبح ــام الخل ــل الأوَّ / أحك ــتخليّ / ل الفص ــام ال  /أحك

 .)٢٥ - ٢٣مسألة / ٣ج و، ٥٦مسألة 
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 :ملاحظة

ــ الأخــوات الكــريمات الانتبــاه إلىٰ  عــلىٰ  عــورات  ه لا يجــوز النظــر إلىٰ أنَّ

ــائهنَّ  ــاتهنَّ  أبن ــلوا إلىٰ  وبن ــيهنَّ  إذا وص ــز، فعل ــة التميي ــال  مرحل ــد الأطف تعوي

لا يقعْـنَ في حـرام النظـر أو  ىٰ ، حتَّـكيفيـة التطهـير مـن دون مسـاعدتهنَّ  علىٰ 

 .اللمس

 :زير المميِّ تكملة حكم النظر واللمس لغ: النقطة الثانية

البـالغ أنْ يسـتر عورتـه ويحـرم عليـه كشـفها، رجـلاً كـان أو  يجب علىٰ 

 .ناظر محترم، يعني إنساناً بالغاً عاقلاً  امرأة، عن كلِّ 

 يجب عليهما ذلك أيضاً؟ نِ يْ زَ ة غير المميِّ والصبيَّ  فهل الصبيُّ 

ــواب ــبيُّ  :الج ــبيَّ  الص ــوالص ــير المميِّ ــام  نِ يْ زَ ة غ ــن أحك ــان ع خارج

 والنظـر، فـإذا كشـفا عـورتهما أو لمسـا عـورة غيرهمـا مـثلاً فهـذا لـيس التسترُّ 

 .فين، فلا تثبت عليهما الحرمةما غير مكلَّ بحرام عليهما، باعتبار أنهَّ 

رط عــدم ـعــورتهما ولمســها لكــن بشــ وكــذلك يجــوز للبــالغ النظــر إلىٰ 

 .ذالريبة والتلذُّ 

هـذا الأمـر وإنْ كـان جـائزاً مـن الناحيـة  أنَّ  ولكن ينبغي الالتفـات إلىٰ 

عة أنْ رعية، ولكن ينبغي للأبوين من الناحية النفسية والآثار المستقبلية المتوقَّ ـالش

ما هذا الأمر خطأ، وأنْ يُ  أنَّ  ربّيا أولادهما علىٰ لا يسمحا بحدوث ذلك، وأنْ يُ  فهِّ

م أنْ يبتعدوا عن مثل هـذا ه يجب عليههذا الأمر غير صحيح، وأنَّ  أولادهما بأنَّ 

 .ذلك ريح بالدعوة إلىٰ ـم التصوقد تقدَّ . مورالأُ 

رعي، لا مـن بـاب ـما ذكرت هذا الأمـر مـن بـاب ذكـر الحكـم الشـوإنَّ 

ـ الدعوة لممارسة هذا الجواز كـما هـو واضـح، وقـد أشرنـا إلىٰ  ة الروايـات الدالَّ

 .لزوم ذلك من باب التربية الصحيحة علىٰ 
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 :زةة المميِّ الصبيَّ  نظر الرجل إلىٰ  :النقطة الثالثة

م زة كـما تقـدَّ ة غـير المميِّـجسـم وعـورة الصـبيَّ  يجوز للرجل أنْ ينظر إلىٰ 

 .ذبشرط عدم الريبة والتلذُّ 

زة، ســواء عورتهــا ولا لمســها إذا صــارت مميِّــ ولكــن لا يجــوز النظــر إلىٰ 

 .ذ أم بدونهكان بريبة وتلذُّ 

المواضــع  ر في نظــره منهــا إلىٰ ـللرجــل أنْ يقتصــ الأحــوط الأولىٰ ، نعــم

التي جـرت عـادة النـاس في أولادهـم غـير البـالغين بعـدم سـترها بـالملابس 

ــ ــة، أمَّ ــبيَّ المتعارف ــدر الص ــل ص ــا ا مث ــذها وإليتيه ــا وفخ ــالأحوط ة وبطنه ف

 .ذمع عدم الريبة والتلذُّ  ىٰ ترك النظر إليها حتَّ  الأولىٰ 

ــما أنَّ  ــوط الأولىٰ  ك ــاة في حجــره ولا للر الأح ــس الفت جــل أنْ لا يجُلِ

 .سنين لها إذا بلغت ستّ قبِّ يُ 

ــد االله  ــن أبي عب ــد ورد ع ــال ،فق ــ«: ق ــة الحُ ــت الجاري ة رَّ إذا بلغ

 .)١(»لهاقبِّ سنين، فلا ينبغي لك أنْ تُ  ستّ 

 :زالمميِّ  نظر المرأة للصبيِّ : النقطة الرابعة

رط ـز بالشـغـير المميِّـ جسـم وعـورة الصـبيِّ  يجوز للمـرأة أنْ تنظـر إلىٰ 

 .ذ الشهويم، وهو عدم الريبة والتلذُّ المتقدِّ 

ــ جســم الصــبيِّ  ويجــوز لهــا أيضــاً أنْ تنظــر إلىٰ  رط، ـز بــنفس الشــالمميِّ

 .ذ أو بدونهماعورته سواء كان بريبة وتلذُّ  ولكن لا يجوز لها أنْ تنظر إلىٰ 

ز، ير المميِّـغـ  مـن الصـبيِّ المـرأة أنْ تتسـترَّ  هـل يجـب عـلىٰ  :وهنا سؤال

                                                             

ــافي  )١( ــيلالك ــيخ الكلين ــدّ / ٥٣٣ص  /٥ج ( لش ــاب ح ــوز أن  ب ــي يج ــغيرة الت ــة الص الجاري

 ).٢ح / لتُقبَّ 
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أي الــذي لا يعــرف أنْ يصــف المــرأة ومحاســنها ولا يعــرف مواضــع الإثــارة 

 من جسمها؟

ــكــلاَّ : الجــواب ف أمــام ، لا يجــب عليهــا ذلــك، فيجــوز لهــا أنْ تتكشَّ

 .مثل هذا الصبيِّ 

ز، المميِّـ  مـن الصـبيِّ المـرأة أنْ تتسـترَّ  هـل يجـب عـلىٰ : وهنا سؤال آخـر

ــن ــف محاس ــف يص ــرف كي ــذي يع ــأثَّ  أي ال ــرأة، ويت ــالنظر إلىٰ الم ــنها  ر ب محاس

 كشعرها وصدرها وفخذيها وما شابه؟

 عــن أنْ تتســترَّ ) الأحــوط وجوبــاً  عــلىٰ (نعــم، يجــب عليهــا : الجــواب

 .مثل هذا الصبيِّ 

ــد االله  ــن أبي عب ــد ورد ع ــال ،وق ــئِ «: ق ــؤمنين  لَ سُ ــير الم  أم

 .)١(»إنْ كان يحسن يصف فلا: يحَْجِمُ المرأة؟ قال عن الصبيِّ 

 :تقبيل الأطفال: المفردة الرابعة

ونكهتهـــا اللذيـــذة  لـــبراءة الأطفـــال رونقهـــا الخـــاصّ  أنَّ  لا شـــكَّ 

ــه لقبلــة مــن  ىٰ مــن يــر اح، التــي تجعــل كــلَّ وعطرهــا الفــوّ  طفــلاً يهفــو قلب

 .وجنتيه الناعمتين

بوجدانـه بنشـوة وفـرح  ه يحـسُّ لـه فإنَّـمـن كـان عنـده طفـل وقبَّ  وكلُّ 

 .وسرور داخلي

د منهـا الآبـاء أو هـذه المفـردة لا يُقصَـ أنَّ  هنـا ينبغـي التنبيـه عـلىٰ ومن 

 :ما المقصود منها هو التاليالمحارم، إنَّ 

ــت إلىٰ  ــل البن ــدما تص ــنِّ  عن ــإنَّ  س ــة ف ــوي  السادس ــأ الترب ــن الخط م

 لهـا صـديق الأب أو الجـار الحنـون، بـل لا بـدَّ قبِّ يها ليُ السماح لها بتقـديم خـدّ 

                                                             

 ).١ح / باب في نحو ذلك /٥٣٤ص  /٥ج (لشيخ الكليني لالكافي  )١(
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ـأنْ تبدأ معها مرحلـة  درك تُـ ىٰ ة والاحتجـاب عـن الأجنبـي، حتَّـتعلـيم العفَّ

لهـا خصوصـيات لا  انيـة، وأنَّ ا ليست متاحـة للجميـع، وليسـت سـلعة مجّ أنهَّ 

 .أحد بالتجاوز عليها أنْ لا تسمح لأيِّ  بدَّ 

امتنــع عــن تقبيــل واحتضــان فتــاة  الإمــام الرضــا  لــذلك ورد أنَّ 

 .بالغة من العمر خمس سنوات

مــع جماعــة  عــض بنــي هاشــم دعــا الإمــام الرضــا ب فقــد روي أنَّ 

 دنـت منـه ة له، فأدناها أهـل المجلـس جميعـاً إلـيهم، فلـماَّ بصبيَّ  ىٰ من أهله، فأت

  ِّ١(خمس، فنحّاها عنه: ها فقيلسأل عن سن(. 

: عـــن رجـــلاً ســـأل الإمـــام الصـــادق  أنَّ  ىٰ خـــروفي روايـــة أُ 

 ىٰ إذا أتــ«: لهــا، فقــالقبِّ جويريــة لــيس بينــي وبينهــا محــرم تغشــاني فأحملُهــا فأُ 

 .)٢(»حجرك سنين فلا تضعْها علىٰ  عليها ستُّ 

النسـاء أنْ  عـلىٰ  فـإنَّ  - غـير المحـارم - ر بالنسـبة للنسـاءكَ وكذلك الـذَّ 

ــأنْ يُ  ــه ب ــمحْنَ ل ــبِّ لا يس ــلىٰ لهنَّ ق ــدخَّ  مِّ الأُ  ، وع ــأنْ تت ــراءات ل لاتخِّ اذ الإج

ــن أنْ تُ  ــا م ــع ابنه ــة لمن ــبة واللازم ــو يُ قبِّ المناس ــرأة أو ه ــه ام ــل ــرأة، قبِّ ل ام

ــل أنْ تُ  ــلىٰ علِّ والأفض ــدخول ع ــدم ال ــه ع ــاء، لأنَّ  م ــل وإنْ لم  النس ــذا الفع ه

ــاً يكــن محرَّ  ــن الشــهوة طبعــاً  - م ــيما لــو خــلا م ــي  - ف ــن مــع ذلــك ينبغ لك

 ربّيَـه عـلىٰ نُ  ىٰ لا يستمرئ الولـد تقبيـل غـير محارمـه، وحتَّـ ىٰ الابتعاد عنه، حتَّ 

 .لا يحاول المساس بامرأة إذا كبر أنْ  ة، وعلىٰ العفَّ 

                                                             

ــافي  )١( ــيلالك ــيخ الكلين ــدّ / ٥٣٣ص  /٥ج ( لش ــاب ح ــوز أن  ب ــي يج ــغيرة الت ــة الص الجاري

 ).٣ح / لقبَّ تُ 

ــي )٢( ــيخ الكلين ــافي الش ــدّ / ٥٣٣ص  /٥ج ( الك ــاب ح ــوز أن  ب ــي يج ــغيرة الت ــة الص الجاري

 ).١ح / لقبَّ تُ 
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ــكَّ  ــل الأولاد أنَّ  ولا ش ــذه تجع ــة كه ــة عفيف ــاً  - تربي ــوراً وإناث  - ذك

 إذا مــا بلغــوا لم يقترفــوا أيَّ  ىٰ يعيشــون حالــة مــن العفــاف تنمــو معهــم، حتَّــ

 .حرام أبداً 

م وبعد البلوغ حيث سيصـبح ذلك فإنهَّ  بهْم علىٰ درِّ دْهم ولم نُ عوِّ ا إذا لم نُ أمَّ 

البنت رجلاً كذلك حرامـاً  ر لجسم المرأة غير محرمة عليه أو مسِّ كَ الذَّ  د مسِّ مجرَّ 

 بـرِّ  يصـلوا إلىٰ  ىٰ ة صـعاب حتَّـم آنذاك سـيواجهون عـدَّ يُعاقَب عليه المرء، فإنهَّ 

عوا أنفسهم بحرمة يُقنِ  ىٰ فترة زمنية حتَّ  م يحتاجون إلىٰ الأمان من الحرام، منها أنهَّ 

ن لا معرفة البعض ممَّ  يفعلونه لسنوات طويلة من دون رادع، ومنها أنَّ فعلٍ كانوا 

 .وسخ) قلبه( همونه بأنَّ دة لهم سيتَّ دينية جيِّ 

) زوجـة خالـه(عنـدما عـرف الحرمـة وامتنـع عـن تقبيـل  اأعرف شـاب� 

ــ ــار أنهَّ ــه، باعتب ــتغربت من ــل اس ــبره مث ــدها(ا تعت ــل ) ول ــي مث ــأُ (وه ) همِّ

ـ رت الحالة إلىٰ وتطوَّ   ديـن شـكٍّ ) دينـه( اه بـأنَّ همـة إيّـعليـه متَّ ) زعلـت(ا أنهَّ

 !وريبة وعدم ثقة

ــلىٰ  ــل المتديِّ  إذن، ع ــة أنْ تُ العوائ ــوِّ ن ــة ع ــة عمري ــن مرحل ــا وم د أولاده

لا يواجهـوا صـعوبة في تركهـا  ىٰ العفـاف مـن هـذه الناحيـة، حتَّـ رة عـلىٰ مبكَّ 

 .لوا الحرج والتشكيك من الآخرينعند البلوغ، ولا يتحمَّ 

 :عدم لمس عورة الطفل: المفردة الخامسة

ــاء  ــن الآب ــير م ــا الكث ــاون به ــي يته ــردات الت ــن المف ــاً م ــذه أيض وه

 !هات، بل وكثير من الأقارب، بل وغير الأقاربمَّ والأُ 

ــ م ومــن بــاب المــزاح أو الاســتلطاف أو مــا شــابه يكشــفون عــورة إنهَّ

ــبيِّ  ــالص ــ، وربَّ ــونها، وحتَّ ــا، وي ىٰ ما يلمس ــه به ــد يداعبون ــلىٰ ق ــحكون ع  ض

 !ةوأقبح لو كانت صبيَّ  ىٰ والمسألة أنكضحكه، 
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د فكاهـة ه مجـرَّ أنَّـ ف البذيء قـد ينظـر الـبعض إليـه عـلىٰ هذا التصرُّ  إنَّ 

تسـاهل الأطفـال مـع  ي إلىٰ ؤدّ ه في الحقيقـة يُـومزاح مع طفل لا يفهـم، ولكنَّـ

ــ ــد يُ ــا، وق ــاظ عليه ــوراتهم والحف ــهم  ي إلىٰ ؤدّ ع ــال بعض ــاشر الأطف أنْ يب

 !البعض بلمس عورات بعضهم أو اللعب بها

يريـد  أحـدٍ  عـدم امتنـاع الأطفـال في المسـتقبل عـن أيِّ  ي إلىٰ ؤدّ وقد يُـ

 !غير أشياء ىٰ أنْ يلمس عوراتهم أو حتَّ 

ــلــذلك تُ  ــراز  د القواعــد التربويــة عــلىٰ ؤكِّ ضرورة منــع الطفــل مــن إب

ـ تعليمـه عـلىٰ  عورته، وعـلىٰ  ه مـن الأشـياء عـدم السـماح لأحـد بلمسـها، فإنَّ

 !هالأحد أنْ يمسَّ  الخصوصية التي لا يحقُّ 

مـور ابنتهـا مُّ أُ بل قد ورد في بعـض الروايـات النهـي عـن أنْ تبـاشر الأُ 

هـذا  أنَّ  ه إشـارة إلىٰ من تنظيف ومـا شـابه، واعتبرتـه شـعبة مـن الزنـا، ولعلَّـ

 !هامِّ من غير أُ  ىٰ مور حتَّ في هذه الأُ  التساهل ي بالبنت إلىٰ ؤدّ الفعل قد يُ 

مبــاشرة المــرأة ابنتهــا إذا بلغــت «: فقــد روي عــن أمــير المــؤمنين 

 .)١(»سنين شعبة من الزنا ستّ 

مت الروايــة عــن النبــيِّ الأكــرم  : التــي قــال فيهــا  وقــد تقــدَّ

 .، فراجع المفردة الثالثة»فإنَّ حرمة عورة الصغير كحرمة عورة الكبير«

ــ ــلىٰ ا ممَّ ــغرهم ع ــن ص ــال م ــد الأطف ــي ضرورة تعوي ــ يعن وا أنْ يهتمُّ

ـــأنْ ينـــوب عـــنهم في شيء  أحـــدٍ  بخصوصـــياتهم، وأنْ لا يســـمحوا لأيِّ  ب

 .ق بهايتعلَّ 

ش تحصـــين الأطفـــال مـــن التحـــرُّ : ويـــدخل تحـــت هـــذه المفـــردة
                                                             

ــ )١( ــن لا يحض ــه ـم ــدوقلره الفقي ــيخ الص ــدّ / ٤٣٦ص  /٣ج ( لش ــاب الح ــه  ب ــذي إذا بلغ ال

 .)٤٥٠٥ح / الصبيان لم يجز مباشرتهم وحملهم ووجب التفريق بينهم في المضاجع
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ــ ــذيـالجنس ــر ال ــف - ي، الأم ــع الأس ــ - وم ــاهي  ىٰ تفشّ ــدارس والمق في الم

 .الأسواق ىٰ وحتَّ 

 ا  دمأو ؟ش ا  

ــرُ ما أولادهمــا الطُّـعلِّـالأبــوين أنْ يُ  عـلىٰ  نون بهــا ق المناســبة التـي يتحصَّ

 :ضمن النقاط التاليةش الجنسي، من التحرُّ 

عـوراتهم ولـو  م مـن تعلـيمهم عـدم السـماح لأحـد بمـسِّ ما تقدَّ : لاً أوَّ 

 .من وراء الثياب

 .المدرسة ارة أو صفِّ في السيّ عدم بقاء البنت منفردة : ثانياً 

ظــون بالألفــاظ البذيئــة، أو عــدم مرافقــة المنحــرفين الــذين يتلفَّ : ثالثــاً 

 .ةفات غير أخلاقية، منحرفة أو شاذَّ ن عندهم تصرُّ ممَّ 

تعليمهم الـدفاع عـن أنفسـهم في حـال أراد أحـدٌ مـا أنْ يعتـدي : رابعاً 

ــيمهم أنَّ  ــيهم، وتعل ــن أولىٰ  عل ــن ال ــدفاع ع ــائل ال ــوس ــو الص راخ ـفس ه

المعتـدي فبهـا وألـف  بصوت عالٍ، ليربـك المعتـدي، وإذا اسـتطاع أنْ يعـضَّ 

رعاً ـوجهـه أو إلقــاء الــتراب في عينيـه، والهــروب مســ نعمـت، وضربــه عــلىٰ 

 .ىٰ مكان يتواجد فيه الناس، وإخبارهم بما جر إلىٰ 

 فاق مسـبقشخص ما لم يكن هناك اتِّ  ارة أيِّ عدم الصعود في سيّ : خامساً 

 .أهله هم من أرسلوه ليصحبه السائق أنَّ  ىٰ علو ادَّ  ىٰ مع الأهل، حتَّ 

ــاً  ــدَّ :. سادس ــينهم ض ــرُّ  تحص ــتروني(ش التح ــن ) الإلك ــذيرهم م وتح

 .تصوير أجسامهم وإرسالها عبر برامج التواصل الاجتماعي

ش اللفظــي مــن مــن التحــرُّ  - خصوصــاً البنــات - كــذلك تحــذيرهم

 .خلال تلك البرامج
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ــ ــذه النقط ــاج إلىٰ وه ــتمرَّ  ة تحت ــائح مس ــة ونص ــة دقيق ــاً مراقب ة، وطبع

ــك الأولاد  ــي عــدم تملي ــي تعن ــة الت ــلاج، تلــك الوقاي ــة خــير مــن الع الوقاي

داً، وفي مرحلـة عمريـة  بعـد تحصـين عقلـه جيِّـة إلاَّ ذكوراً وإناثاً أجهـزة ذكيَّـ

 .مناسبة

ة ا منطقة خاصَّ لاً، وأنهَّ ر قبح العورة أوَّ تعليم الأطفال من عمر مبكَّ : سابعاً 

ـ أحـدٍ  به ثانياً، وأنْ لا يسـمح لأيِّ  عـدا الأبـوين  - لاع عليهـاها أو الاطِّـبمسِّ

 .لو كان هو الصديق ىٰ حتَّ  - والطبيب بحضور أحد الأبوين

بناء علاقـة مـع الأولاد بنـاءً صـحيحاً صريحـاً مـن دون عقبـات : ثامناً 

ــ أو عقــاب مــبرح عــلىٰ  الطفــل ســيخبر  أنَّ  ي إلىٰ ؤدّ الأخطــاء، الأمــر الــذي يُ

معـه، وبالتـالي مسـاعدته  ا يضـمن التواصـل المسـتمرّ والديه بما يجري معه، ممَّـ

 .شص من التحرُّ التخلُّ  علىٰ 

ــاء، فــلا مــن الإغــراءات التــي تُقــدَّ ) هــا(تحــذيره: تاســعاً  م مــن الغرب

 .منه، ولا لعب كرة قدم معه ىٰ ارة، ولا أخذ حلوصعود معه في السيّ 

ــاشراً  ــو: ع ــوَّ أنْ يك ــوا الج ــأنْ لا يجعل ــائهم، ب ــدوة لأبن ــدان ق  ن الوال

ــياً ( اسري جــو� الأُ  ــداً (أو ) جنس ــ بعي ــن العفَّ ــلع ــظ والفع ــحَّ ) ة في اللف  إذا ص

 )م في المفـردات السـابقةغـير مـا تقـدَّ (خطـوة في هـذا المجـال  التعبير، وأهـمُّ 

ــلام اللاّ  ــاهدة الأف ــدم مش ــو ع ــات ه ــة أو اللقط ــية(أخلاقي ــي ) الرومانس الت

ــ إلىٰ  التقبيــل أو المعانقــة أو الضــمِّ  تحتــوي عــلىٰ  ــو  ىٰ الجســم ومــا شــابه، حتَّ ل

 هـذه المنـاظر يحـرم النظـر إليهـا، وإلاَّ  كانت في فـيلم كـارتوني، وتعلـيمهم أنَّ 

بركــان كــامن داخــل ذهــن الطفــل، وقــد  ل إلىٰ هــذه اللقطــات ســتتحوَّ  فــإنَّ 

 .كارثة ي إلىٰ ؤدّ ينفجر في وقت أو مكان يُ 
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الأعـمام والأخـوال أو  ىٰ بعـض الآبـاء أو حتَّـ مـور المشـاهدة أنَّ من الأُ 

ــدهم عفــافٌ لفظــي، والأمــر أنكــ ــيس عن ــت  ىٰ الأصــدقاء ل وأخطــر إذا كان

، الأمــر الــذي يجعــل تلــك الألفــاظ )هــاتمَّ الأُ (تلــك الألفــاظ تصــدر مــن 

 .الكبار الأطفال، لكثرة سماعها من ىٰ البذيئة مستمرءة لد

 :ومن أمثلة ذلك الخرق التربوي هو التالي

ابــن الفاعلــة، أخ (أنْ يشــتم الكبــير أحــدهم بلفــظ بــذيء، : لاً أوَّ 

 .وما شابه ،)الفاعلة

 .أنْ يذكر العورة بألفاظها القبيحة: ثانياً 

ــاً  ــرف اللاّ : ثالث ــداول الط ــاً ت ــاً أو مواقف ــي ألفاظ ــي تحك ــة والت أخلاقي

 .نةجنسية معيَّ 

ــزاح،  إنَّ  ــاب الم ــدقاء مــن ب ــيما بــين الأص ــدر ف ــاظ قــد تص تلــك الألف

الطفــل بإباحــة مثــل تلــك الألفــاظ  ىٰ هــا في الواقــع ترســم صــورة لــدولكنَّ 

 .شيء الكبار عنده قدوة في كلِّ  لو صدرت منه، فإنَّ  ىٰ حتَّ 

ــم لا يتورَّ  إنَّ  ــال يجعله ــام الأطف ــاظ أم ــك الألف ــرار تل ــن تك ــون ع ع

 .عدم الاكتراث بمن يذكرها أمامهم أو عليهم النطق بها، ويدعوهم إلىٰ 

هــذه الألفــاظ هــي مــن الســماجة بمكــان، بحيــث ورد  وفي الحقيقـة إنَّ 

ــ صــديق لا يكــاد يفارقــه إذا ذهــب مكانــاً، فبيــنما  ه كــان لأبي عبــد االله أنَّ

ي خلفهــما، إذا ـي معــه في الحــذّائين ومعــه غــلام لــه ســندي يمشـــهــو يمشــ

:  نظـر في الرابعـة قـاله، فلـماَّ ات فلـم يـرَ ثـلاث مـرّ التفت الرجل يريد غلامه 

بهـا  يـده فصـكَّ  فرفـع أبـو عبـد االله : أيـن كنـت؟ قـال ،يا ابـن الفاعلـة

ــال ثــمّ ! جبهــة نفســه ــســبحان االله، تقــذف أُ «: ق ــد كنــت أر! همَّ ــك  أنَّ  ىٰ ق ل
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ــك ورع ــإذا لــيس ل ــاً، ف ــال ،»!ورع ــداك، إنَّ جُ : فق ــأُ  علــت ف ه ســندية مَّ

ــأُ  لكــلِّ  ا علمــت أنَّ مَــأ«: ركة، فقــالـمشــ فــما : ، قــال»يعنّــ تــنحَّ  ؟ة نكاحــاً مَّ

 .)١(ق الموت بينهمافرَّ  ىٰ رأيته يمشي معه حتَّ 

بعـض  عـن أنَّ  فضـلاً  - للآبـاء تربويـاً  ا، كان مـن المناسـب جـد� لذلك

ــاً  ــرم شرع ــاظ تح ــك الألف ــينأنْ  - تل ــوا عفيف ــاظهم، ويُ  يكون ــوا علِّ في ألف م

مـوهم التعبـير عـن العـورة بألفـاظ كنائيـة، كـأنْ علِّ ذلك، وأنْ يُ  أولادهم علىٰ 

 ).اسةالمنطقة الحسّ (مهم التعبير عنها بـ علِّ نُ 

 :تأخير التزويج: المفردة السابعة

وقـت قطافهـا، فلـو قطفتهـا  إذا حان وقت إيناعهـا فقـد حـلَّ  ،كالثمرة

ــاك فــترة  قبــل وقتهــا أو وبعــد وقتهــا المناســب لفســدت الثمــرة، كــذلك هن

ـأة، فلـو والشــابَّ  مـن الشـابِّ  واج لكـلٍّ ذهبيـة للـز مت لأتـت بنتــائج ا تقـدَّ نهَّ

ــة ومشوَّ  ــأخَّ مربك ــة، وإنْ ت ــدمِّ ش ــلبية م ــائج س ــت نت ــع، رت أنتج رة للمجتم

 هـذه الحقيقـة؟ وهـل أخـذ أحـدنا في بالـه أنَّ  الآباء كانوا ملتفتـين إلىٰ  فهل إنَّ 

 !سواء؟ حدٍّ  علىٰ  ةوالشابَّ  سلوك الشابِّ  لتأخير الزواج آثاراً سلبية علىٰ 

ــ أنَّ  لا شــكَّ   ة عــلىٰ والشــابَّ  الشــابِّ  عــلىٰ  اللغريــزة الجنســية ضــغطاً قوي�

ــدٍّ  ــلوا إلىٰ  ح ــيما إذا وص ــواء، ف ــون  س ــث تك ــوغ، حي ــة والبل ــة المراهق مرحل

ة أجـزاء الجسـم، وسـيكون للغريـزة كافَّـ ع عـلىٰ ة تتـوزَّ عندهم طاقة كامنة قويَّ 

 .منهاها الأوفر والأعضاء التناسلية حظّ 

ــمّ  ــن أه ــان م ــا، ك ــن هن ــة  وم ــات الأخلاقي ــباب الانحراف ــر أس وأكث

ــراف الجنســ ــدُّ ـشــيوعاً هــو الانح ــا يس ــث لا يجــد الشــباب م ــه ي، حي ون ب

 .حاجتهم تلك

                                                             

 ).٥ح / باب البذاء /٣٢٤ص  /٢ج ( الكلينيالكافي للشيخ  )١(
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ــتلك الغريـزة لا يمكـن إسـكاتها بسـهولة ولا خـداعها بيسـ إنَّ  ا ر، إنهَّ

وجـوده،  عقلـه وسـلوكه وكـلِّ  ر عـلىٰ ؤثِّ الإنسان مـن الـداخل لتُـ تضغط علىٰ 

ــوَّ  ــد إلىٰ ليتح ــيما بع ــان ف ــر في أوَّ  ل الإنس ــان ينفج ــتمّ برك ــة، وإذا لم ي  ل فرص

ـ رمقهـا، بـل  د عـن سـدِّ ع ولـن تـتردَّ ا لـن تتـورَّ إشباعها بطريقة صحيحة فإنهَّ

 .ق ملتويةرُ التخمة، بطُ  حدِّ  إشباع حاجتها وإلىٰ  إلىٰ 

باب ي الإسراع بتـزويج الشــلذا كانت تربية العفاف الصـحيحة تقتضـ

كثـير مـن الانحرافـات  ي عـلىٰ ـتقضـ ىٰ ات، وتسهيل هذه العملية، حتَّـوالشابّ 

 .العين مِّ والمشاكل النفسية والاجتماعية التي نشاهد آثارها السلبية بأُ 

 هنــاك تأكيــداً شــديداً في التربويــات الروائيــة عــلىٰ  ومــن هنــا نجــد أنَّ 

رت مـــن الفتيـــان والفتيـــات، إذا تـــوفَّ  ضرورة الإسراع بتـــزويج المســـتحقِّ 

 .ها الرشد والكفاءة من الطرفينالشروط الموضوعية للزواج، والتي أهمّ 

: فقـال  النبـيِّ  نـزل جبرئيـل عـلىٰ «: قـال ،عن الإمام الرضـا 

الأبكـار مـن النسـاء بمنزلـة  إنَّ : قرئـك السـلام، ويقـولك يُ ربَّـ د، إنَّ يا محمّـ

 أفسـدته  اجتنـاءه، وإلاَّ الثمـر فـلا دواء لـه إلاَّ  الشـجر، فـإذا أينـع الثمـر عـلىٰ 

درك النسـاء فـلا دواء الأبكـار إذا أدركْـنَ مـا يُـ تـه الـريح، وإنَّ الشمس وغيرَّ 

المنــبر  الفتنــة، فصـعد رســول االله  ن علــيهنَّ ؤمَ  لم يُـ البعــول، وإلاَّ إلاَّ  لهـنَّ 

ن يـا رسـول االله؟ ممَّـ: بـه، فقـالوا أعلمهم ما أمـر االله تعـالىٰ  فخطب الناس، ثمّ 

اء كْفَـالمؤمنـون بعضـهم أَ  :ومـن الأكَْفَـاء؟ فقـال: فقـالوا ،مـن الأكَْفَـاء: فقال

المقـداد بـن الأسـود ] بنـت الـزبير[ج ضـباعة زوَّ  ىٰ لم ينـزل حتَّـ ثمّ . من بعض

ــدي ــمّ  ،الكن ــال ث ــ: ق ــاسأيهُّ ــ زوَّ نيّ إ ،ا الن ــة عمّ ــت ابن ــداد ليتَّ ج ــع ي المق ض

 .)١(»النكاح
                                                             

 .)٤ح / ٣٨٥الباب  /٥٧٨ص  /٢ج ( لشيخ الصدوقلعلل الشرائع  )١(
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إذا جــاءكم مــن ترضــون دينــه وأمانتــه «: وروي عــن رســول االله 

ــيكم فزوِّ  ــب إل ــوهيخط  ، ج
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مــن ســعادة المــرء أنْ لا تطمــث ابنتــه «: قــال ،وعــن أبي عبــد االله 

 .)٢(»في بيته

هنــاك العديــد مــن الشــباب  الأحيــان أنَّ نــا نجــد في بعــض ولكنَّ 

ــأخَّ والشــابّ  ر زواجهــم لســبب ولآخــر، لاحظــوا معــي الحــالات ات مــن يت

 :التالية

رْنَ بعض البنات   !ة إكمال الدراسات العليافي الزواج بحجَّ  يتأخَّ

م عليهـا، ويمكـن في طبعاً لا مانع مـن الدراسـة، ولكـن الـزواج متقـدِّ 

ــتمرار  ــان الاس ــل إنيّ بعــض الأحي ــزواج، ب ــع ال ــة م ــلاً بالدراس ــرف رج  أع

ــبب أنَّ  ــزواج بس ــراءات ال ــر إج ــت أكث ــد أنْ اكتمل ــه بع ــة ابنت ــخ خطوب  فس

 !لزوجته بإكمال دراستها الجامعية الزوج لم يرضَ 

ــات أنَّ  ــ لــيكن في حســبان الفتي ــت فإنهَّ ــما عل ا الشــهادة الأكاديميــة مه

الحــائط لــن  قــة عــلىٰ الشــهادة المعلَّ  ليســت كشــهادة تربيــة جيــل نــاجح، وأنَّ 

ــاة ! عطيهــا ســعادة ســهرها لرضــاعة ولــدهاتُ  ــاً مــن أخطــار الحي ولا اطمئنان

 .زوج كريم تحت ظلِّ 

ــبعــض الشــباب يتــأخَّ  يــاً، ة تكــوين نفســه مادّ ر كثــيراً في الــزواج بحجَّ

ــة، وإلاَّ  بعــد إكــمال بيــت بمواصــفات معيَّ ج إلاَّ فهــو لا يتــزوَّ  ــه ن  أنْ يكــون ل
                                                             

 .)١١٤٥/٤٧ح / ٥١٩ص ( أمالي الشيخ الطوسي )١(

ــافي  )٢( ــيلالك ــيخ الكلين ــا يُ  /٣٣٦ص  /٥ج ( لش ــاب م ــتَ ب ــد  حبُّ س ــاء عن ــزويج النس ــن ت م

 ).١ح / بالأزواج وتحصينهنَّ  بلوغهنَّ 
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أنْ يفوتـه  يجمـع إلىٰ  ىٰ ارة فارهـة، ويبقـ بعـد شرائـه لسـيّ رصيد في البنك، وإلاَّ 

 !القطار

ــاء ــض الآب ــأخير زواج  - بع ــباب ت ــالات وأس ــوأ ح ــن أس ــذه م وه

ـ - الفتيات م لهـا ما تقـدَّ بتزويجهـا كلَّـ د أنْ يعضـل ابنتـه، يعنـي لا يـرضىٰ يتعمَّ

ــرَّ  ــب، م ــل مناس ــرَّ رج ــة وم ــة وعش ـــتين وثلاث ــماً أنَّ ــقط رة، عل ــاً تس ه شرع

 أنَّ  - ما يعلـمأو ربَّـ - ه لا يعلـمولايته إذا منعهـا مـن الـزواج بـالكفؤ، ولكنَّـ

ــه  ــزواج ابنت ــأخيره ل ــه -ت ــيُ  - أو بنات ــنَّ ؤدّ س ــراض  إلىٰ  ي به ــن الأم ــواع م أن

 !الخرف ىٰ ما حتَّ النفسية والقلق وربَّ 

البنـت بسـبب ضـغط ) انحـراف(هذا إذا غضضـنا النظـر عـن إمكـان 

ــة، خص ــزة القاتل ــوفُّ تلــك الغري ــع ت ــد ) الإنترنــت(ر وصــاً م ــذئاب (وتزاي ال

، مـن الـذين يبـذلون كلـمات )الـودود المحـبِّ (التـي تلـبس لبـاس ) ريةـالبش

ــ(و) بِّ الحُــ( مــن فتــاة، يجعلهــا فــيما ) صــورة(ليخطــف ) فالإخــلاص المزيَّ

  االله تعــالىٰ جيبــه بــأموال، لا يعلــم إلاَّ  ، لــتملأ)ورقــة ضــغط واســتفزاز(بعــد 

 !تلك السجينة في قفص الأبرها وفِّ كيف ستُ 

ة في الزوج من حيث الشهادة والمال بعض البنات تطلب مواصفات خاصَّ 

 !أحلامها في أحلامها فقط ىٰ تنتظر فت ىٰ وما شابه، بحيث تبق

أنْ  بفتــاة إلىٰ  ق ويتملمــل ولا يــرضىٰ يتــذوَّ  ىٰ بعــض الشــباب يبقــ

 !يتجاوز عمره الثلاثين أو يقرب من الأربعين

ات ج الواهيـــة التـــي تنتهـــي بشـــباب أو شـــابّ جَـــوغيرهـــا مـــن الحُ 

ه سـيكون هنـاك فـارق وفاصـل كبـير ج فـيما بعـد فإنَّـإذا تزوَّ  ىٰ دين، وحتَّ معقَّ 

ــا يُ بينـه وبــين ولــده، ممَّـ ل مــن سـهولة التواصــل بينــه وبـين ولــده، إذ مــن قلِّ

هناك فرقاً في التعامـل بينـك وبـين ولـدك إذا كـان الفـارق بيـنكما  الواضح أنَّ 
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ــ ــرـعش ــاً وعش ــين أو ـين أو خمس ــارق أربع ــان الف ــا إذا ك ــين م ــنة، وب رين س

 !)١(خمسين سنة

 :لا للفراغ: المفردة الثامنة

 .)٢(»الفراغ مفسدة«

ــ ــذا اختص ــؤمنين ـهك ــير الم ــينِّ ، ليُ رها أم ــن   أنَّ ب ــان م ــاء الإنس بق

 .الفساد ي به إلىٰ ؤدّ بها سيُ  دون عمل ومن دون شيء يهتمُّ 

ــينِّ ولم يُ  ــام ع ــاد، ليُ   الإم ــوع الفس ــير إلىٰ ن ــيفتح  أنَّ  ش ــراغ س الف

رورية ـالفسـاد سـيبدأ بالحاجـة الضـ أنَّ  أنـواع الفسـاد، ولا شـكَّ  الباب لكلِّ 

 .الإنسان الفارغ أو التي تضغط أكثر من غيرها علىٰ 

 :الآن لاحظوا التالي

شيء، وعنــده  في أوج شــبابه، لا عمــل لــه، ولا دراســة، ولا أيّ  شــابٌّ 

ر لديــه وســائل التواصــل الاجتماعــي، وقــد حاجــة جنســية ضــاغطة، وتتــوفَّ 

 .المنعزل في البيت يكون له مكانه الخاصّ 

ــ أنْ يحــاول  ي إلىٰ ؤدّ ا وبالتــدريج ســتُ هــذه الظــروف إذا اجتمعــت فإنهَّ

ــابُّ  ــابَّ  - الش ــذا الش ــاً وك ــل - ة طبع ــه، أو ق ــلأ وقت ــه، : أنْ يم ــل وقت أنْ يقت

ــلىٰ  لاً فيعمــل أوَّ   يــتمُّ اســتدراجه إلىٰ  استكشــاف العــالم الخــارجي، ثــمّ  ع

 .مشاهدة مواقع غير أخلاقية، وعندها تبدأ الكارثة بالحدوث
                                                             

أن يستعجلا بالزواج من دون قيد  ىٰ الفت والفتاة أ علىٰ  قد يفهم البعض من بعض الكلمات هنا أنَّ  )١(

 .ص المتاحـةرَ ما المقصود هو التعامـل بواقعيـة مـع الفُـ فليس هذا هو المقصود، وإنَّ أو شرط، كلاَّ 

 /رات السـلوكمـؤثِّ : الفصل الخامس مـن هـذا الكتـاب: من مراجعة ولتتميم اللوحة هنا لا بدَّ 

 .اجالمرحلة الاختيارية للزو: الثانيةالخطوة  /الوالدان: لر الأوَّ المؤثِّ 

ــو)٢٩٨ص / ١ج (الإرشــاد للشــيخ المفيــد  )٢( إنْ يكــن الشــغلُ مجهــدة، «: ، وتمــام الحــديث ه

 .»فاتِّصال الفراغ مفسدة
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ــ ــ: ة الفســاد، أو قــلنقطــع مــادَّ  ىٰ لــذلك، وحتَّ ــباب  ىٰ حتَّ نســاعد الش

عـدم الوقـوع في مصـيدة الجـنس، علينـا أنْ نمـلأ أوقـاتهم تمامـاً، بحيـث  علىٰ 

لـو كـان ذلـك العمـل  ىٰ قيقـة واحـدة مـن دون عمـل، حتَّـلا نترك لهم ولا د

ــ)النــوم بعــد التعــب(هــو  علينــا أنْ نلاحــظ هــذا الهــدف،  نصــل إلىٰ  ىٰ ، وحتَّ

 :التالي

ــابع : لاً أوَّ  ــته(أنْ نت ــالتفوُّ ) دراس ــه ب ــمال ونطالب ــأداء وإك ــاً، وب ق دوم

 .شيء واجباته المدرسية قبل كلِّ 

ب نافعـة وقصـص ومـا تُـوقتـه، مـن كُ ر لـه مـا يمـلأ بـه وفِّ أنْ نُـ: ثانيـاً 

 .ا يهواهشابه ممَّ 

إشغال أوقات فراغه بالرياضة البدنيـة، إذ مـن شـأنها أنْ تسـتهلك : ثالثاً 

 ىٰ داً، حتَّ بناء جسمه وعقله بناءً جيِّ  جها وضغطها، وعلىٰ ل من توهُّ قلِّ ا يُ طاقته، ممَّ 

 .ةمن الاستسلام للنوم العميق مباشر اإذا ما تعب لم يجد بُد� 

ــاً  ــتعلُّ دَ : رابع ــه ل ــطِّ فْعُ ــم والخ ــدة، كالرس ــب جدي ــباحة  م مواه والس

 .ق بالبناتوالسياقة، وكذا الحياكة والخياطة والطبخ وما شابه فيما يتعلَّ 

رة أنْ تكـون السـفرة متـوفِّ  الخـروج في سـفرات ترفيهيـة، عـلىٰ : خامساً 

ينشروط الأمان التربوي و علىٰ   .يالدِّ

ــاً  ــع الاتِّ : سادس ــاق م ــلىٰ ف ــم  الأولاد ع ــومي، مقسَّ ــدول ي ــل ج عم

ــع  ــلأولاد، م ــي ل ــب الترفيه ــه الجان ــظ في ــوم، ويلاح ــاعات الي ــب س حس

 .الجانب التعليمي والمهني، مع الاهتمام بوقت الراحة والنوم

 ، ومــن ولــد إلىٰ ىٰ خــرأُ  سرة إلىٰ وترتيــب الجــدول طبعــاً يختلــف مــن أُ 

 .آخر آخر، ومن ظرف إلىٰ 
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 :ةملاحظة مهمَّ 

سـلوب مفـردة مـن مفرداتهـا هـو أُ  من أهـمّ أسـاليب التربيـة في أيِّ  إنَّ 

نــاً عليــك أنْ ، فعنـدما تريــد مــن الولـد أنْ يــترك سـلوكاً معيَّ )تـوفير البــديل(

 .ر له البديل المناسب، بل الأفضلوفِّ تُ 

ـ مـا ورد عـن أمـير المـؤمنين  اوجميل جد�  ه أُتي برجـل عبـث مـن أنَّ

ــإأي  -ره كَ بــذَ  ـــ، فضــ- ىٰ ه اســتمننَّ جــه مــن زوَّ  ت، ثــمّ احمــرَّ  ىٰ رب يــده حتَّ

 .)١(بيت المال

ــير المــؤمنين  فــنلاحظ أنَّ  ــه عــلىٰ  أم ــد أنْ عاقب ــرَّ  وبع ــه المح  ،مفعل

م، وفي بـل الأفضـل لـذلك الفعـل المحـرَّ  ،تـوفير البـديل المناسـب عمل عـلىٰ 

ــ ذلــك الشــابَّ  أنَّ  إلىٰ  هــذا إشــارة واضــحة منــه  ما فعــل ذلــك الفعــل إنَّ

 .ر له البديلهذا الخطأ وفَّ  يقضي علىٰ  ىٰ ه لم يجد البديل، وحتَّ م لأنَّ المحرَّ 

*   *   * 

                                                             

 ).٢٥ح / باب نادر /٢٦٥ص  /٧ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(



 

 

 

 

 

 

ا ا:  

  

اف اأ  

  

 

 

 

 

 





 

 

 

ُ ذاّءك؟أ   

ــلا  إنَّ  ــدف، ف ــن دون ه ــدة م ــوة واح ــو خط ــل لا يخط ــان العاق الإنس

 .مكان للاهدفية ولا للعشوائية عند العقلاء

 .هذا هو المفروض

امــه عنــدما يســتيقظ مــن يــوم مــن أيّ  الإنســان في كــلِّ  نَّ أوفي الحقيقــة 

شــاريع بيتــه، هــو يقــوم بالعديــد مــن الم عملــه ويرجــع إلىٰ  نومـه ويــذهب إلىٰ 

 .ية ومن حيث فترتها الزمنيةالمختلفة من حيث الأهمّ 

ما الآلاف من الأهداف التي رات بل المئات وربَّ ـيوم لديه العش ه وفي كلِّ إنَّ 

للوصول إليها، فأنت عندما تستيقظ من نومك لتقوم مـن أجـل الصـلاة  ىٰ يسع

الوضوء هدف آخر، وعندما  م قبلها الوضوء فإنَّ قدِّ الصلاة هدف، وعندما تُ  فإنَّ 

 .هذا هدف ثالث، وهكذا ه لصنبور الماء فإنَّ تتوجَّ 

 تصـل إلىٰ  ىٰ هدفك الأصلي كان هو الصلاة، ولكـن وحتَّـ فانظر كيف أنَّ 

 .- مات لهمقدّ : أو قل -ة أهداف أصغر منه مته عدَّ هذا الهدف فقد تقدَّ 

 .ة مفردات حياتك اليوميةوهكذا لو لاحظت بقيَّ 

 :ما تبذله من أنَّ  ولا شكَّ 

 .الجهد البدني - ١

 .والوقت - ٢

 .والتفكير والتخطيط - ٣

 .والمال - ٤
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لتحقيقـه،  ىٰ مـع حجـم الهـدف الـذي تسـع - مـورهـذه الأُ  - تتناسب

ــ ــفكلَّ ــم كلَّ ــان الهــدف أعظ ــت تلــك الأُ ما ك ــةما عظم ــور المبذول ــة . م فالعلاق

 .مات لتحقيقهطردية بين الهدف وبين ما يحتاجه من مقدّ 

ســندك : همتربيــة رجــال المســتقبل، أو ســمِّ : أو قــل ،وتربيــة الأطفــال

 ىٰ ، وهـدف مرمـوق يســعاروع عظـيم جـد� ـفي الحيـاة، هـذه التربيـة هـي مشــ

 .أبوين عاقلين لتحقيقه كلُّ 

 ما هي أهداف التربية؟:  لسائل أنْ يتساءل وهنا يحقُّ 

 ربيّ أبناءنا؟لماذا نُ 

خــلال بــذل الكثــير مــن  لتحقيقــه مــن ىٰ مــا هــو الهــدف الــذي نســع

 الجهد والوقت والتفكير والمال في تربيتهم؟

 يهم؟ربّ لتحقيقه لأولادك عندما تُ  ىٰ ما الذي تسع

هــذه  أنَّ : ة أهــداف في هــذا المقــام، مــع ملاحظــةيمكــن أنْ نجــد عــدَّ 

تتكامـل فــيما بينهـا ولا تتقــاطع، وهـذا يعنــي  - التـي ســنذكرها - الأهـداف

ــ ــع اأنهَّ ــها م ــل بعض ــة فنّ ا تتواص ــة لوح ــتج في النهاي ــر، لتن ــبعض الآخ ــة ل ي

 .)التربية الصالحة الناجحة: (عنوانها

اف اأ:  

 :رجل الحياة: لالهدف الأوَّ 

 تحـدّياً عظـيماً يواجـه كـلَّ  - ص وتنـافسرَ بما فيهـا مـن فُـ - ل الحياةثِّ تمُ 

 .يوم ي كلَّ الآباء يعيشون هذا التحدّ  أنَّ  إنسان يعيشها، ولا شكَّ 

مـن أسرار الحيــاة يجعلهـم يفهمــون  ايـوم سر�  الآبـاء يكتشـفون كــلَّ  إنَّ 

 .وا بهالسبب وراء نجاحٍ حصلوا عليه، أو فشلٍ مرُّ 
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بعبـارة رائعـة حيـث يقــول  الأمـر الـذي أشـار لـه أمـير المـؤمنين 

ــن  ــام الحس ــده الإم ــيَّ «: لول ــنْ إنيِِّ وَ  ،أَيْ بُنَ ــرَ مَ ــرْتُ عُمُ ــنْ عُمِّ إِنْ لمَْ أَكُ

ــمْ  فَقَــدْ نَظَــرْتُ  ،قَــبليْ كَــانَ  ــرْتُ فيِ أَخْبَــارِهِمْ وَ  ،فيِ أَعْماَلهِِ تُ فيِ وَ  ،فَكَّ سرِْ

ــىٰ  ــارِهِمْ حَتَّ ــدِهِمْ  آثَ ــدْتُ كَأَحَ ــىٰ ، عُ ــماَ انْتهََ ــأَنيِّ بِ ــلْ كَ ــدْ  بَ ــورِهِمْ قَ ــنْ أُمُ إِليََّ مِ

ـمْ إِلىَٰ  لهِِ رْتُ مَعَ أَوَّ نَفْعَـه مِـنْ وَ  ،ذَلـِكَ مِـنْ كَـدَرِهفَعَرَفْـتُ صَـفْوَ ، آخِـرِهِمْ  عُمِّ

رِه  .)١(»...ضرََ

ــوَّ  ــيرة تتك ــافات الكث ــذه الاكتش ــلال ه ــات وخ ــوين نظري ــد الأب ن عن

خـبرة  ل فـيما بعـد إلىٰ وا بهـا، تتحـوَّ دة جـراء التجربـة الطويلـة التـي مـرُّ متعدِّ 

 .دةرة والمتجدِّ يات المتكثِّ عملية لمواجهة تلك التحدّ 

بـوين في تـربيتهم لأولادهـم هـو نقـل تجـربتهم أهـداف الأ من أهمّ  إنَّ 

عة عـن الحيـاة رَّ ـرة ومسـالمريرة والطويلـة لأبنـائهم، ليعطـوهم صـورة مصـغَّ 

 .وا بهاالتي مرُّ 

ومســاعدتهم ) رجــل وفتــاة الحيــاة(صــنع  وبالتــالي فهــم يعملــون عــلىٰ 

 .ن الوعي وأشرعة الخبرةفُ خوض أمواج الحياة بسُ  علىٰ 

 :ينفعنا التاليولتحقيق هذا الهدف 

ــم قَ : لاً أوَّ  ــوان لأولاده ــي الأب ــرَّ أنْ يحك ــارب م ــاً وتج ــم، صص ت به

 .سواء كانت ناجحة أو فاشلة

الإفصــاح عــن الأســباب التــي كانــت وراء النجــاح أو الفشــل، : ثانيــاً 

ـ ىٰ راف واكتشـاف السـبب لـلأولاد حتَّــوالأفضل ترك استشـ ة ز القضـيَّ تتركَّ

 .في أذهانهم أكثر

                                                             

 ).٤١ص  /٣ج ( نهج البلاغة )١(
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 .تلك التجارب بت علىٰ النتائج التي ترتَّ ذكر : ثالثاً 

 .استنطاق الأولاد وطلب رأيهم في هذه التجربة: رابعاً 

 .إعطاء التوصيات النهائية لمواجهة التجارب المماثلة: خامساً 

 :والخلاصة

ــار نَّ أ ــي باختص ــدف يعن ــذا اله ــاءته، : ه ــق وإض ــة الطري ــم خارط رس

 .وترك الاختيار للأولاد في أنْ يخوضوا معترك الحياة بقدم ثابتة

هــذا الهــدف يعنــي هدايــة الأولاد لرشــدهم وكشــف  إنَّ : قــل أو

 .المستقبل أمامهم من خلال الاستفادة من التجربة التي عاشها الآباء

 :تتطوير المهارا: الهدف الثاني

 ىٰ أسـاس الأخـذ والعطـاء، فأنـت حتَّـ نظام هـذه الحيـاة قـائم عـلىٰ  إنَّ 

 .عطي شيئاً، فلا شيء هنا بالمجّانأنْ تُ  تأخذ شيئاً لا بدَّ 

ــعليــك أنْ تحُ ) الأخــذ والعطــاء(ن لعبــة سِــتحُ  ىٰ وأنــت حتَّــ ل صِّ

 .رةن من مهاراتك المتوفِّ سِّ مهارات جديدة، وأنْ تحُ 

ــة إلىٰ  ــع في الحقيق ــذا راج ــودي  أنَّ  وه ــكل عم ــق ش ــير وف ــاة تس الحي

ــإفقــي، أي هرمــي لا أُ  إليهــا  ىٰ ا حيــاة تكامليــة تبــدأ مــن النقطــة التــي انتهــنهَّ

ــات  الســابقون وتســتمرُّ  ــاة الحيوان بالتصــاعد والتكامــل، وليســت هــي كحي

التي تبدأ مـن النقطـة التـي ابتـدأ بهـا الجيـل السـابق وتنتهـي في النقطـة التـي 

 .ل، أي ما يشبه الحركة الدائريةإليها ذلك الجي ىٰ انته

مـور ي الاسـتمرار بـالتطوير لمـا هـو موجـود، واكتشـاف أُ ـوهذا يقتض

اخــتلاف جهــات  التكامــل الصــعودي في الحيــاة، عــلىٰ  جديــدة تســاعد عــلىٰ 

 .وأنواع التكامل

الأبــوين أنْ يســتهدفا هــذه الحقيقــة في تربيــة الأبنــاء، فعلــيهم  عــلىٰ  إنَّ 
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ت الحياتيـة المختلفـة، وأنْ يفتحـوا لهـم آفاقـاً لاكتشـافات موهم المهـاراعلِّ أنْ يُ 

 .جديدة

 :وهذا يعني التالي

الخـالي مـن  الملائـم للتطـوير والاكتشـاف، ذلـك الجـوُّ  توفير الجوِّ : لاً أوَّ 

 .الضوضاء الفكرية والضغوط الشعورية والتشويش المزاجي

المــوروث المتعــارف، وإطــلاق  عــدم حــبس تفكــير الأولاد عــلىٰ : ثانيــاً 

م خُلقـوا لزمـان مختلـف المسـتويات، فـإنهَّ  كتشـاف الجديـد عـلىٰ لاالعنان لهم 

 .غير زمان الآباء

حـاضرة  - التـي لا تسـلب الاختيـار - الرعايـة الأبويـة ىٰ أنْ تبق: ثالثاً 

 .سج وتيبُّ دوماً لإبداء الملاحظات من دون تشنُّ 

ــاً  ــا: رابع ــذا المج ــيراً في ه ــع كث ــانٍ ينف ــيص مك ــ ل تخص ــلأولاد  رٍّ حُ ل

ــا يحُِ  ــه م ــوا في ــليعمل ــن بُّ ــلىٰ (ون م ــم ع ــائط رس ــ(أو ) الح ــبـنش أو ) ر الخش

ــامير( ــرق المس ــ) ط ــيّ ( ىٰ أو حتَّ ــة س ــير لعب ــا تكس ــاف م ــة لاكتش ارة قديم

 .، والرسم، وما شابه، وكذا تعليمهم الخطَّ )بداخلها

تعلــيمهم الســباحة وركــوب  الروايــات أشــارت إلىٰ  أنَّ  ىٰ ولا يخفــ

 .- ارةالسيّ  ىٰ اجة الهوائية أو حتَّ سياقة الدرّ  :أو قل -الخيل 

 :بةحياة طيِّ : الهدف الثالث

ــاة  ــام الحي ــاً لنظ ــة تبع ــارات مختلف ــاة بمس ــذه الحي ــاس في ه ــير الن يس

 .)التغيرُّ (الكوني الذي هو نظام 

ــاة، فكــلُّ  ــذه الحي ــت في ه ــاك ثاب ــا متغــيرِّ  فلــيس هن ــا فيه ــع  م وخاض

ــيرُّ  ــيرُّ للتغ ــرض التغ ــ وفي مع ــذا المعن ــير إلىٰ  ىٰ ، وه ــيرُ  يش ــه أم ــض مفردات بع

نْيَا يُصْــبحُِونَ وَ أَوَ   ...« :بقولــه المــؤمنين  يُمْسُــونَ لَسْــتُمْ تَــرَوْنَ أَهْــلَ الــدُّ
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ــلىَٰ  ــتَّىٰ  عَ ــوَالٍ شَ ــىٰ  ،أَحْ ــتٌ يُبكَْ ىٰ وَ  ،فَمَيِّ ــزَّ ــرُ يُعَ ــتلىًَ وَ  ،آخَ ــعٌ مُبْ ي ــدٌ وَ  ،صرَِ عَائِ

ــووَ  ،يَعُــودُ  نْيَا وَ وَ  ،دُ آخَــرُ بِنفَْسِــه يجَُ لَــيْسَ غَافِــلٌ وَ وَ  ،وْتُ يَطْلُبُــهالمَــطَالِــبٌ للِــدُّ

 .)١(»...أَثَرِ المَاضيِ مَا يَمْضيِ الْبَاقِي عَلىَٰ وَ  ،بِمَغْفُولٍ عَنهْ

 الثابـت في هـذه الحيـاة، يُفـرز العديـد مـن النتـائج، ومنهـا وهذا التغيرُّ 

 :يعنينا في هذه النقطة، وهوما 

 يُفــرز شــعوراً داخليــاً بعــدم الاطمئنــان مــن المســتقبل، هــذا التغــيرُّ  إنَّ 

تــوفير حصــانة  الفــرد إلىٰ  ىٰ والخــوف مــن القــادم المجهــول، وبالتــالي سيســع

 إنَّ «قاعـدة  نة تحيط نفسـه وعيالـه ومسـتقبله بسـور مـن الاطمئنـان، عـلىٰ معيَّ 

 .)٢(»تالنفس إذا أحرزت قوتها استقرَّ 

ــاء في  ــد الآب ــق يج ــذا المنطل ــن ه ــيهم(وم ــ) لا وع ــدر أنهَّ ــعون ق م يس

 .بة لأولادهمتوفير مستقبل زاهر وحياة طيِّ  الإمكان إلىٰ 

ـ والمفارقة هنا ـم يُ هي أنهَّ د لهـم، ي الجيِّـرون في تـوفير المسـتقبل المـادّ فكِّ

 .وما شابه  للأولاد،توفير المسكن، والملبس، ورصيد مالي معينَّ  فيعملون علىٰ 

لم يضــعوا في حسـاباتهم تهيئــة  - الأقـلّ  الــبعض مـنهم عــلىٰ  - همولكـنَّ 

 .المستقبل المعنوي لهم، من احترام الذات، واحترام الآخرين، وما شابه

 :يقتضي التالي - ريد تحقيقهلو أُ  - وهذا الهدف

ــلىٰ : لاً أوَّ  ــهم، لأنَّ  ع ــعور في أنفس ــذا الش ــا ه ــوين أنْ يعيش ــمعة  الأب س

ن ووضـــعهما الاجتماعــي المرمـــوق مـــن نــوع المســـتقبل المعنـــوي الأبــوي

ــيئاً  ــل ش ــلا تفع ــلأولاد، ف ــ - ل ــتِ أيَّ أيهُّ ــا الأُ ا الأب، وأن ــيعُيرَّ  - مُّ ته ــه س  ب

 .أولادكما في مستقبلهم
                                                             

 .)١٩٢ص  /١ج ( نهج البلاغة )١(

 ).عن رسول االله  ،٢ح / باب إحراز القوت /٨٩ص  /٥ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٢(
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ــاً  ــكَّ : ثاني ــدخُّ  أنَّ  لا ش ــراً مهــما� للت ــي أث ــتقبل ل الغيب ــناعة المس  - في ص

ــاً مادّ  ــان أو معنوي ــاً ك ــاء الو- ي ــد، ودع ــذا  ينال ــت ه ــدخل تح ــا ي لأولادهم

 .)١(ولذا كان من الأدعية المستجابة هو دعاء الوالد لولده ،المضمار

ــاً  ــامِّ  نَّ أ: ثالث ــار الع ــن الإط ــرج ع ــدف لا يخ ــذا اله ــوين في ه  دور الأب

 الإلجـاء والجـبر، ولا إلىٰ  حـدِّ  للتربية، أي التوجيـه الهـادف الـذي لا يصـل إلىٰ 

 .ص من المسؤوليةد الميوعة والتملُّ ولِّ الدلال الزائد الذي يُ  حدِّ 

ص هــذا الهـدف في محاولــة صـنع مســتقبل طـاهر للولــد، يـتلخَّ : رابعـاً 

قــولاً  - بــة الخاليــة مــن المفاســد الأخلاقيــة والســلوكيةيشــمل الســمعة الطيِّ 

ــة إبعــاده عــن كــلِّ  - وفعــلاً  ــمــا مــن شــأنه أنْ يُ  ومحاول ل مــن ســمعته أو قلِّ

 .بها في وادٍ سحيق كرامته، أو يهدرها ويرمي

دة، تبـدأ مـن لحظـة اختيـار بمراحـل متعـدِّ  هذا الهدف يمـرُّ  نَّ أ: خامساً 

ـــ لأب المســـتقبل، إلىٰ  مِّ المســـتقبل، والأُ  مِّ الأب لأُ  ـــة الخاصَّ ـــة المعنوي ة الرعاي

ــاة  التســمية الحســنة، إلىٰ  حــال الحمــل، إلىٰ  ــق الحي ــن مفــردات تحقي غيرهــا م

 .بة للأولادالطيِّ 

 .مات ومراحل التربية الواعيةالهدف يختزل أغلب مقدّ إذن، هذا 

 :الوقاية: الهدف الرابع

ــاة مــن جميــع جوانبهــا،  مــن الواضــح للعيــان أنَّ  المخــاطر تحــيط بالحي

ــ ا تــأتي في كثــير مــن الأحيــان مــن حيــث لا تشــعر، وأخطــر مــا فيهــا هــو أنهَّ

                                                             

ــافي  )١( ــيلفي الك ــيخ الكلين ــ /٥١٠ص  /٢ج ( لش ــاب مَ ــه نْ ب ــتجاب دعوت ــن ): ٦ح / تس ع

ــال ،أبي عبــد االله  ــرَ «: قــال رســول االله : ق ــ دُّ أربعــة لا تُ ــتَ تُ  ىٰ لهــم دعــوة حتَّ ح لهــم ف

 ىٰ مـن ظلمـه، والمعتمـر حتَّـ الوالـد لولـده، والمظلـوم عـلىٰ : العـرش أبواب السماء وتصـير إلىٰ 

 .»يفطر ىٰ يرجع، والصائم حتَّ 
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مأخـذاً كبـيراً مـن  بعـد أنْ تأخـذ وكثير من هذه المخـاطر لا ترفـع كاهلهـا إلاَّ 

ش شــوِّ رق ســعادتك، وقــد تــذهب بعزيــز عليــك، وقــد تُ ـالفــرد، فقــد تســ

 .م وجودك من الأساسعدِ تك، هذا إذا لم تُ فكرك، وقد تأخذ صحَّ 

ــا قــد عاشــا هــذه المخــاطر أو أغلبهــا، وبالتــالي وبــدافع  والأبــوان كان

ــ ســور إحاطــة الأولاد ب الفطــري والإنســاني لــلأولاد، ســيعملان عــلىٰ  بِّ الحُ

 ة، بحيـث يحفظهـم ذلـك السـور مـن تلـك المخـاطر، أو عـلىٰ من الحماية التامَّ 

 .ة تأثيرهادَّ ل من حِ قلِّ يُ  الأقلّ 

 :أنواع المخاطر التي تنتظر الأولاد علىٰ  إنَّ 

رات الخاطئـة، والاعتقـادات مـا تكـون مخـاطر داخليـة، كالتصـوُّ  فمنها

المعقولـة، والتفكـير غـير شـة، والعواطـف غـير المنحرفة، والأحاسـيس المشوَّ 

 .المستقيم

المـدرسي، والأصـدقاء،  ما تكـون مخـاطر خارجيـة، كتـأثير الجـوِّ  ومنها

ــوالمجتمــع عمومــاً، والزمــان وتغيرُّ  ــه، وحتَّ سياســات الــدول والتقاليــد  ىٰ ات

 .والأعراف

مفـردة مـن  ذلـك هـو تـوفير الوقايـة، وكـلُّ  في كلِّ  ينالدة الومهمَّ  وإنَّ 

 .من الوقاية ا نوع خاصٌّ مفردات المخاطر له

رقة، وهـذه ـهنـاك مخـاطر أخلاقيـة، كالكـذب والنميمـة والسـ أنَّ  علىٰ 

 .ناجع فيها حلٍّ  ة للوصول إلىٰ رعاية خاصَّ  تحتاج إلىٰ 

 :ويدخل ضمن هذا الهدف العنوان التالي

 !قوا أولادكم الكذب

بيـان  هو الإخبار بما ليس واقعاً، وهو أمر واضح، لا يحتـاج إلىٰ : الكذب

 .أحد وحرمته شرعاً لا غبار عليها، وأضراره الاجتماعية غير خافية علىٰ . كثير
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في مقــام تربيــة الأولاد هــو أنْ لا  ينالــدالو مــا يلــزم عــلىٰ  مــن أهــمّ  إنَّ 

ما يكـون هـذا العنـوان غريبـاً، ولكـن الغرابـة تـزول موهم الكـذب، وربَّـعلِّ يُ 

التربويــة التــي يقــوم بهــا الآبــاء هــو الأخطــاء  مــن أهــمّ  أنَّ  إذا مــا التفتنــا إلىٰ 

 .هذا ذلك، والوجدان شاهد علىٰ 

 :مونهم ذلك؟ فهذا يكون عبر التاليعلِّ ا كيف يُ أمَّ 

 :التعليم المباشر: لاً أوَّ 

ح الآبـاء لأولادهــم رِّ ـصـوهـذا أسـوأ أنــواع التعلـيم المنحـرف، بــأنْ يُ 

محــرج، أو صــوا أنفســهم مــن موقــف خلِّ بــأنْ يكــذبوا في بعــض المواقــف، ليُ 

مـك بـأنْ يعيـد لـك الامتحـان تقنـع معلِّ  ىٰ نـة، فحتَّـفائـدة معيَّ  ليحصلوا علىٰ 

ــكانــت أُ : لا بــأس أنْ تقــول لــه ــ! ي مريضــةمّ ــة  ىٰ وحتَّ تبيــع ســلعتك الرديئ

 !عيب ا سليمة من كلِّ  صديقك بأنهَّ برِ د لا بأس أنْ تخُ بسعر جيِّ 

 :التعليم المبطن: ثانياً 

 :ر منها التاليوهذا له مفردات عديدة، نذك

أبــيهم،  هـم عـلىٰ مَّ هـم، أو أُ مِّ أُ  الأولاد أبـاهم يكـذب عـلىٰ  ىٰ أنْ يـر - ١

 .م الأولاد ذلك منهمافيتعلَّ 

ــدك - ٢ ــول لول ــاب، فتق ــل : أنْ يُطــرَق الب ــاً فق ــارق فلان إذا كــان الط

 !أبي نائم إنَّ : له

مـــون منـــك لا تفـــي لهـــم، فيتعلَّ  يء ثـــمّ ـأنْ تعـــد أولادك بشـــ - ٣

 .) أكثر بعد قليل إن شاء االله تعالىٰ كما سيتبينَّ ( ،الكذب

 .لا تفي له، وأولادك يرون ذلك أنْ تعد صاحبك بشيء ثمّ  - ٤

يعقــوب  عــن النبــيِّ  ىٰ هــذا المعنــ لَ الإيحــاء لهــم بالكــذب، كــما نُقِــ - ٥

ـ ىٰ ، ليس بمعن ها الأولاد ه قـال كلمـة اسـتغلَّ مهـم الكـذب، ولكنَّـه علَّ أنَّ

 .أساسها كذبة ليعملوا علىٰ 
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 سألوا أباهم يعقوب أنْ ماَّ ـبني يعقوب ل إنَّ «: ه قالأنَّ  عن أبي عبد االله 

ـتُمْ  إنيّ : يأذن ليوسف في الخروج معهم، قال لهم
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    أب اب  اود؟

بــه  ما يسـتمرُّ نـادراً مـا نجـد طفـلاً لم يــمارس الكـذب في طفولتـه، وربَّـ

آخــر  ىٰ بهـذه الصــفة اللعينـة حتَّــ صــباه وشـبابه، بــل قـد يســتمرُّ  الكـذب إلىٰ 

 لماذا يكذب الأطفال؟: لأحد أنْ يتساءل عمره، فيحقُّ 

أسـباب الكـذب عنـد الأطفـال عديـدة،  المثاليـات، نجـد أنَّ  بعيداً عن

 :منها التالي

 :يالكذب منج الاعتقاد بأنَّ : لالسبب الأوَّ 

ــأنَّ  ــل ب ــاد الطف ــتخلُّ  اعتق ــيلة لل ــير وس ــذب خ ــف الك ــن المواق ص م

ــه إلىٰ  ــذا يرجــع في حقيقت ــة، وه ــدم  المحرج ــاب وع ــن العق خــوف الطفــل م

ــاهم الو ــدتف ــ - ينال ــذلكم في والمعلِّ ــة ك ــدم تفهُّ  - المدرس ــه، أو ع ــم مع مه

 .للموقف الذي قام به

ــعلِّ  ــمــوا أولادكــم أنهَّ ــو  نَّ إإذا أخطــؤوا فــ ىٰ م حتَّ منجــاهم الأمثــل ه

ـــ ـــدق، وأنهَّ ـــيبهم أيُّ الص ـــن يص ـــدقوا فل ـــيكم أنْ  م إذا ص ـــروه، وعل مك

ون بقيمة الصـدق عنـدما تعفـون عـن خطـأ ارتكبـوه واعترفـوا سُّ تجعلوهم يح

 .كذببه من دون 

د، ر ولـدي الصـغير جهـازاً لوحيـاً، فـأخبرني بـذلك بـلا تـردُّ ـة كسمرَّ 

                                                             

 .)٥٦ح / ٣٨٥الباب  /٦٠٠ص  /٢ج ( لشيخ الصدوقلعلل الشرائع  )١(
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إخوانـه  ه التفـت إلىٰ ني أكثـر أنَّـ، والـذي سرَّ ه لم يكـذب عـليَّ رتُ كثيراً لأنَّـسر

 !أبي لن يعاقبني هل ترون، كنت أعلم أنَّ : وقال لهم

 عـلىٰ  والرهـان هنـا! الخطـأ مـن دون حسـاب طبعاً هذا لا يعنـي تمريـر

 !وازنة بين الحساب وبين دفع الطفل للصدقالم

 :محاولة جذب انتباه الآخرين: ثانيالسبب ال

ـوهذا السبب يتولَّ  ة مـن د عنـد الأطفـال الـذين لا يجـدون عنايـة خاصَّ

بأحـد  ينالـدكلماتهـم، وكـذلك ينشـأ بسـبب اهـتمام الو الكبار، ولا التفاتاً إلىٰ 

ــر - الأولاد ــبب ولآخ ــيره - لس ــل . دون غ ــد فيعم ــل(الول ــلىٰ ) المُهمَ أنْ  ع

ارةٌ، أخـاه قـد دهسـته سـيّ  هم أنَّ خـبرِ يجذب انتباه الآخرين بكذبـة مختلقـة، فيُ 

بنشــوة  الشــارع ارتــاح نفســياً، وأحــسَّ  الكبــار  يهرعــون إلىٰ  ىٰ فــإذا رأ

 !محمل الجدِّ  ه أخيراً استمع الكبار لكلامه وأخذوه علىٰ الانتصار، وأنَّ 

 :للأولاد المستمرُّ التكذيب : الثالثالسبب 

ــ ــبعــض الآبــاء يكــون هــو الســبب في تعلــيم ولــده الكــذب، لأنَّ ما ه كلَّ

: بـه، فعنـدما يقـول الولـدكذِّ ك في كلامـه ويُ شـكِّ ه يُ يء فإنَّــأخبره الولـدُ بشـ

مـن قـال هـذا؟ : أنـت كـاذب، أو يقـال لـه: قد أكملت صلاتي، يأتيه الجواب

 .وهكذا، ...كلامك صحيح لا أعتقد أنَّ : أو يقال له

ــ إنَّ  ــد يُ ــذيب الول ــتمرار بتك ــه إلىٰ ؤدّ الاس ــاو ي ب ــره  ىٰ أنْ يتس في نظ

ب لا محالـة، سـواء كـان صـادقاً الصدق والكـذب، حيـث سـيقتنع أنَّـ ه مُكـذَّ

 .ع عن الكذب بعد هذا الشعوره لن يتورَّ ا يعني أنَّ أو كاذباً، ممَّ 

 :لف الوعد معهخُ : السبب الرابع

ــ ــتخلَّ  ىٰ فحتَّ ــدك ت ــن ول ــص م ــذي تعلَّ ــرج ال ــد أنْ يخ ــك يري ق بأذيال

 ىٰ ابــق في البيــت وأنــا ســأجلب لــك كــرة قــدم، أو الحلــو: معــك، تقــول لــه
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ـبُّ التي تحُِ  ه ، ولأنَّـىٰ ه سيسـتجيب لطلبـك ويبقـه يثـق بـك كثـيراً فإنَّـهـا، ولأنَّ

البيـت  ه سـيكذب كـما كـذبت عليـه عنـدما رجعـت إلىٰ يعتبرك القدوة له فإنَّـ

 !تفي بوعدكأن من دون 

نـة، أو أنْ م لهـم هديـة معيَّ قـدِّ م تلاميـذه بـأنْ يُ وهكذا عندما يعـد المعلِّـ

 .هذا الوعد معهم ىٰ يخرج معهم في سفرة ترفيهية، ويتناس

ــ ــباب المنتش ــن الأس ــذا م ــاط الأُ ـوه ــف في الأوس ــع الأس ــة رة م سري

ــ ــذلك أكَّ ــية، ول ــات والمدرس يندت التربوي ــة عــلىٰ الدِّ ــن  ي ضرورة الابتعــاد ع

 .هذه الطريقة السمجة

ــوا الصــبيان «: قــال رســول االله : قــال ،عــن أبي عبــد االله  أحبُّ

ــإنهَّ  ــم، ف ــوا له ــيئاً فف ــدتموهم ش ــوهم، وإذا وع ــدرون إلاَّ وارحم ــم  أنَّ م لا ي ك

 .)١(»ترزقونهم

االله  صـلىٰ (جـاء رسـول االله : قـال ،وعـن عبـد االله بـن عـامر بـن ربيعـة

ي مّـفـذهبت ألعـب، فقالـت أُ  ،صـغير بيتنـا، وأنـا صـبيٌّ ) وسلَّم ]وآله[عليه 

ــالَ : لي ــد االله، تع ــا عب ــكأُ  ي ــول االله . عطي ــال رس ــلىّٰ (فق ــه  ص ــه[االله علي  ]وآل

ا أمَــ«: قــال. عطيــه تمــراً أردتُ أنْ أُ : قالــت ،»عطيــه؟مــا أردتِ أنْ تُ «): وســلَّم

 .)٢(»كذبة ت عليكِ بَ ك لو لم تفعلي لكُتِ إنَّ 

 :الفضول الزائد: الخامسالسبب 

ــدخُّ  ــدان أنْ الت ــد الوال ــث يري ــد، بحي ــيات الول ــير في خصوص ل الكث

ــلىٰ يتعرَّ  ــا ع ــلِّ  ف ــ ك ــداقاتهم، وحتَّ ــم وص ــن أولاده ــيرة ع ــغيرة وكب ــا  ىٰ ص م

ــيُ  ـفكِّ ون بخصوصــياتهم ولا الــذين يعتــزُّ  - الأولاد ا يضــطرُّ رون بــه، ممَّـ
                                                             

 ).٣ح / الأولاد باب برّ  /٤٩ص  /٦ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(

ينلال لجالمنثور  رُّ الدُّ  )٢(  .)٢٩١ص  /٣ج ( السيوطي الدِّ
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ــلىٰ  - أتــرابهمون مــن بُّــ لمــن يحُِ ون إذاعتهــا إلاَّ بُّــيحُِ  آبــائهم  أنْ يكــذبوا ع

 .آباءهم لا يرضون بها صوا من بيان الحقيقة التي يحسبون أنَّ ليتملَّ 

رغبـات الأولاد،  كـلِّ  ف الوالدان علىٰ روري أنْ يتعرَّ ـمن الواضح والض

فاتهم، ولكن ليكن ذلك بطريقـة لبقـة تجعـل رُّ ـة بتصمعرفة تامَّ  وأنْ يكونوا علىٰ 

الحديث عنها، أو عن طريقـة المراقبـة مـن بعيـد لسـلوكيات الولد هو من يبدأ 

 .فات الأولاد بقصد الحماية لهم، وتقويم السلوك الخاطئ لو صدر منهموتصرُّ 

 :الارتباط الغيبي: الهدف الخامس

والتـي يشـهد بواقعيتهـا الوجـدانُ، هـو  مور التـي أثبتهـا العلـماءُ من الأُ 

النظـر عـن كــون  معتقـد، بغــضِّ  الإنسـان لا يسـتطيع أنْ يعــيش مـن دون أنَّ 

 .أو لا - أنا المسلم - ذلك المعتقد صحيحاً وفق نظرتي

ــاك توجُّ  إنَّ  ــان عــلىٰ هن ــاً في ذات الإنس ــاً فطري ــ ه ــود  ه يلجــأ إلىٰ أنَّ موج

، يـؤمن بـه ولـو مـن طـرف خفـي، وهـذا مـا أشـارت لـه ىٰ أعظم منـه وأرقـ

 .بعض الروايات الشريفة التي تحاكي الوجدان

ــ يــا ابــن رســول االله، : ه قــال رجــل للإمــام الصــادق فقــد روي أنَّ

يـا عبـد «: وني، فقـال لـهالمجـادلون وحـيرَّ  االله ما هو؟ فقد أكثر عـليَّ  ني علىٰ لَّ دُ 

بـك حيـث لا  رَ ـسِـفهـل كُ «: قـال ،نعـم: قـال ،»؟االله، هل ركبت سـفينة قـطُّ 

ق قلبـك فهـل تعلَّـ«: قـال ،نعـم: قـال ،»نجيـك ولا سـباحة تغنيـك؟سفينة تُ 

 :فقـال ،»صـك مـن ورطتـك؟لِّ أنْ يخُ  شيئاً مـن الأشـياء قـادر عـلىٰ  هنالك أنَّ 

ــادق  ــال الص ــم، ق ــ«: نع ــذلك الش ــلىٰ ـف ــادر ع ــو االله الق ــاء  يء ه الإنج

 .)١(»الإغاثة حيث لا مغيث حيث لا منجي، وعلىٰ 

ــدِّ  ــل متع ــة لعوام ــان فريس ــع الإنس ــد يق ــم، ق ــنع ــه إلىٰ ؤدّ دة، تُ أنْ  ي ب

                                                             

 .)٢٣١ص ( لشيخ الصدوقلالتوحيد  )١(
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ريح أو المـبطن، ـرك الصــأهـلاً للربوبيـة، فيقـع في الشـيعتقد بمن هـو لـيس 

 .بل قد يقع في مستنقع الإلحاد وإنكار وجود الربِّ 

ــبرز  ــا ي ــب(وهن ــحيح بالغي ــاط الص ــم) الارتب ــدف أس ــدَّ  ىٰ كه أنْ  لا ب

ومثـابرة مـن أجـل إيصـال الأولاد إليـه، بطريقـة مقنعـة  الأبوان بجـدٍّ  ىٰ يسع

للأبــوين تــأثيراً في هــذا الجانــب شــئنا أم أبينــا، الأمــر الــذي  ة، فــإنَّ ومســتدلَّ 

 د إلاَّ ولَـمـا مـن مولـود يُ «: أشار لـه الحـديث المشـهور عـن أبي عبـد االله 

 .)١(»...سانهمجِّ انه ويُ نصرِّ دانه ويُ وِّ ذان يهُ فأبواه اللَّ  ،الفطرة علىٰ 

 :التالي الأبوين الالتفات إلىٰ  علىٰ ، فق هذا الهدفيتحقَّ  ىٰ وحتَّ 

تجعـل أولادك  ىٰ ، فأنـت حتَّـ)عطيـهيء لا يُ ـفاقد الشـ( روا أنَّ تذكَّ : لاً أوَّ 

 .لاً أنْ تعتقد بهايؤمنون بعقيدة صحيحة عليك أنت أوَّ 

ــاً  ــاء : ثاني ــورة عمي ــدة بص ــين الأولاد العقي ــحيح تلق ــن الص ــيس م ل

ــتدلَّ  ــير مس ــدَّ وغ ــل لا ب ــ ة، ب ــحيحة أنْ يتهيَّ ــدة الص ــل العقي ــوان لنق أ الأب

الثقــافي والعقــلي  ىٰ ة تتناســب مــع المســتولأولادهــم بطريقــة علميــة مســتدلَّ 

ق رُ حا بالمعرفــة الكافيــة بطُــالأبــوين أنْ يتســلَّ  عــلىٰ  لــلأولاد، وهــذا معنــاه أنَّ 

 .انيتهاحقّ  ة علىٰ حهم بالأدلَّ إيصال العقيدة، بعد تسلُّ 

: ام سيسـألك ولـدك ذو الأربـع سـنوات، ففـي يـوم مـن الأيّـواسـتعدَّ 

 ؟)٢(االله أين

وأبلــغ بكثــير مــن  ىٰ أقــو) التــأثير العمــلي(وأيضــاً هنــا ســيكون : ثالثــاً 

ــولي( ــأثير الق ــ ،)الت ــك أنْ تتمثَّ ــيرفعلي ــلوكك، ل ــدتك في س أولادك  ىٰ ل عقي

 .صدق ارتباطك بتلك العقيدة
*   *   * 

                                                             

 .)١٦٦٨ح /الخراج والجزية /٤٩ص /٢ج ( لشيخ الصدوقلمن لا يحضره الفقيه  )١(

 ).٧٨ص (للأطفال؟  كيف نُثبتِ وجود االله تعالىٰ : يُراجع عنوان )٢(
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ّث ت:  

 :ولىٰ مة الأُ المقدّ 

ـ مـور التـي باتـت واضـحة للعيـان أنَّ من الأُ  ب الإنسـان موجـود مركَّ

 :من جزئين أساسيين

رب، ـي، وهو البدن، ذلك الجزء الذي يأكل ويشـجزء مادّ  :لالجزء الأوَّ 

ية، ويهرم، وهو الجزء الظاهر من حقيقة الإنسان، وما وتصيبه أمراض بدنية مادّ 

توصية من غيرنا مـن أجـل الاهـتمام بهـذا  بالعين منها، وهنا لا نحتاج إلىٰ  ىٰ يُر

ا يبذل الكثير من الجهد والوقت والمال مـن منّ  واحدٍ  كلَّ  الجزء من وجودنا، فإنَّ 

 .البدنأجل إصلاح وتهذيب وتجميل هذا 

د، وهو الروح، وهـو الجـزء المخفـي مـن جزء معنوي، مجرَّ : الجزء الثاني

بآثـاره، ذلـك  حـسُّ ما نحن ندة، وإنَّ بالعين المجرَّ  ىٰ ه لا يُرنَّ إحقيقة الإنسان، أي 

 االله ما لا يعلمـه إلاَّ  ل لحظات حياته إلىٰ مع الإنسان من أوَّ  ىٰ الجزء لا يهرم، ويبق

 .ته هي في هذا الجزء من وجودهحقيقة الإنسان وهويَّ  نَّ أ، بل في الحقيقة تعالىٰ 

ن ر ممَّــهنـاك عـدداً لا يُسـتهان بـه مـن بنـي البشـ أنَّ  ىٰ ومع الأسف نر

 .هذا الجزء من وجوده ىٰ أهمل وتناس

 :مة الثانيةالمقدّ 

ر في التعامـل مـع هـذين الجـزئين، فبينـا نجـد ـاختلفت حضارات البش

عـن  الإنسان أنْ يـتخلىّٰ  ه يجب علىٰ أنَّ  سيطرتها دعت إلىٰ الكنيسة في بعض أدوار 

د في العراء أو في مستنقع ناً فيجب أنْ يتعبَّ لكي يكون متديِّ ف ،اتهامباهج الدنيا ولذّ 

 .ب التاريخيةتُ قدم واحدة أو غيرها من أحوال الرهبنة التي تذكرها الكُ  أو علىٰ 
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 .الرفض أشدّ التي رفضها الإسلام ) الرهبنة(وهذه هي نظرية 

الغربية الحاكمـة اليـوم  تقف في الطرف النقيض من هذه النظرية النظريةُ 

أبعد الحدود،  الاهتمام بإشباع لذائذ البدن إلىٰ  أساس الاهتمام أشدّ  التي تقوم علىٰ 

حدود أو خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها في  عدم وجود أيِّ  إلىٰ  ىٰ الأمر الذي أدّ 

 !قبول الزواج المثلي  الروحي فيها إلىٰ التدنيّ  ىٰ أنْ وصل مستو هذا المجال، إلىٰ 

ــال  ــاتينوفي قب ــلام ليُ  ه ــأتي الإس ــتين ي ــريتين البائس ــة النظ ــي نظري عط

ـ عطـي لكـلِّ واقعية تعـالج كـلا جزئـي وجـود الإنسـان، وتُ  ه جـزء مـنهما حقَّ

ــت لا  ــة في الإســلام، ولكــن في نفــس لوق ــه، فــلا رهباني ــه ويغني الــذي يكفي

د روحـي رع والعقـل، وهنـاك تجـرُّ ـيـة محكومـة للشـمحضة، فهنـاك مادّ  يةمادّ 

 .لا يخرج بالإنسان عن حقيقته التي لا تستغني عن البدن

ــلىٰ  ــائم ع ــا ق ــلامي هن ــدأ الإس ــين متطلِّ  فالمب ــوازن ب ــدن الت ــات الب ب

 .حدٍّ سواء والروح علىٰ 

 :مة الثالثةالمقدّ 

بعضهما عن البعض الآخـر منفصلين ) بدنه وروحه(لا يعيش جزءا الإنسان 

 .)١(ما يعيشان بوجود واحد، وبينهما غاية العلاقة والارتباطفي هذه الحياة، بل إنهَّ 

سـلوك الإنسـان خارجـاً، وهـذا لـه  وهذه العلاقة بيـنهما تـنعكس عـلىٰ 

 :ة شواهد وجدانية، نذكر منها التاليعدَّ 

بـك،  تحبيب مـرَّ ر صورة حزينة لفقدان ب أنْ تتذكَّ جرِّ : لالشاهد الأوَّ 

 .تاً تك للطعام ستضعف، وقد تنتهي مؤقَّ شهيَّ  ستلاحظ أنَّ 

                                                             

ـ ،وإن اختلفت الفلسفات في بيان نوع هذه العلاقـة )١( ارته بسـيّ ) الـروح(ا كعلاقـة السـائق وهـل أنهَّ

نـا نا موجوداً ثالثاً، لا يهمُّ كوِّ ا من نوع العلاقة التي ينصهر فيها الجزءان مع بعضهما ليُ ، أم أنهَّ )البدن(

 .هناك علاقة تكامل بين الروح والبدن  الأمر الذي نجزم به هو أنَّ  أنَّ  ض لهذا هنا، المهمُّ التعرُّ 
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 وأنـت نعسـان، سـتلاحظ أنَّ  ر موعداً مهما� ب أن تتذكَّ جرِّ : الشاهد الثاني

 .ق في عروقك يدفع بجسمك نحو القيام ونفض غبار النعاسشيئاً ما يتدفَّ 

التركيـز إذا أصـابك  لاحظ كيف تضعف قـدرتك عـلىٰ : الشاهد الثالث

 .صداع

رت ب عرقاً إذا تـذكَّ لونك وستتصبَّ  لاحظ كيف سيصفرُّ : الشاهد الرابع

 .الظالم الذي يريد قتلك

ر موقفـاً عندما تتذكَّ  لون وجهك كيف سيحمرُّ  انظر إلىٰ : الشاهد الخامس

 .محرجاً مررت به

نـدما الابتسامة العريضة التي تملأ وجهـك ع وانظر إلىٰ : الشاهد السادس

 !ام عرسكر أيّ تتذكَّ 

راً هنــاك تــأثُّ  مــا قيــل مــن أنَّ  هــذه المواقــف وغيرهــا كثــير تشــهد عــلىٰ 

 .وتأثيراً متبادلاً بين طرفي وجود الإنسان

هـذه التـأثير المتبـادل بـما قيـل  وقد جاءت التعبيرات الأدبيـة لتشـير إلىٰ 

 .)العقل السليم في الجسم السليم( من أنَّ 

: ذلــك بقولــه إلىٰ  د الصــادق جعفــر بــن محمّــالإمــام وقــد أشــار 

 .)١(»ة قويت عليه النيَّ ما ضعف بدن عماَّ «

التربيـة المتكافئــة : الفصــلموضـوع  مات نــأتي إلىٰ نـت هــذه المقـدّ إذا تبيَّ 

 :والمتكاملة، فنقول

ــي أن يهــتمَّ  إنَّ  ــانبي  التربيــة في واقعهــا الصــحيح تعن الأبــوان بكــلا ج

 .ي فقطبالجانب المادّ وا الأولاد، لا أن يهتمُّ 

 :ضح الصورة أكثر نذكر محورينتتَّ  ىٰ وحتَّ 

                                                             

 .)٥٢٦/٦ح / ٤٠٨ص ( أمالي الشيخ الصدوق )١(
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ور ادّ: لاا م  ١(يا(:  

 :ة نقاط نذكرها باختصاروهنا عدَّ 

 :ولىٰ النقطة الأُ 

ـي منـه هـو مـن جهـة أُ ن الجانب المـادّ أكثر ما يتكوَّ  إنَّ  ه يعـيش ه، فإنَّـمِّ

ــذّ  ــائها ويتغ ــا إلىٰ  ىٰ في أحش ــن دمه ــة،  م ــورته النهائي ــوده بص ــل وج أن يكتم

 .هاتهممَّ الأولاد أن لا ينسوا هذا الفضل لأُ  علىٰ  وهذا يعني أنَّ 

 :النقطة الثانية

ــة الأُ  الأب أن يهــتمَّ  عــلىٰ  ــم  بصــورة تســاعدها عــلىٰ  مِّ بتغذي تربيــة جس

إرضــاع ولــدها بلبنهــا، فــما   عــلىٰ  مَّ الأُ  الطفـل قبــل وبعــد الــولادة، وأن يحــثَّ 

 ما هـي عـلىٰ نفقـة هـذا الغـذاء إنَّـ علـماً أنَّ . همِّ للولد من لبن أُ  من لبن أكثر بركةً 

 .بذلك مُّ عت الأُ  إذا تبرَّ الأب شرعاً، إلاَّ 

 أعظـم بركـةً  مـا مـن لـبن يرضـع بـه الصـبيُّ «: قال أمير المـؤمنين 

 .)٢(»همِّ عليه من لبن أُ 

 كـان يخ إلاَّ مـن امـرأة حاملـة أكلـت البطّـمـا « :وعن رسـول االله 

 .)٣(»مولودها حسن الوجه والخلق

ــه يحُ أطعمــوا حبــالاكم الســفرجل فإنَّــ«: وقــال  ن أخــلاق سِّ

 .)٤(»أولادكم
                                                             

، ولكــن هنــا بعــد إن شــاء االله تعــالىٰ  مافــي علاجهــا أو ســيتمُّ  أكثــر نقــاط هــذا المحــور قــد تــمَّ  )١(

ــامِّ  ــالفهرس الع ــون ب ــا يك ــبه م ــذكر أش ــافة إلىٰ  ن ــب، بالإض ــذا الجان ــ له ــدخلاً أنَّ ــيكون م ه س

 .للمحور الثاني الأهمّ 

 ).١ح  /باب الرضاع/ ٤٠ص  /٦ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٢(

 .)٢٩٩ص  /٥٩ج ( مة المجلسيلعلاَّ لبحار الأنوار  )٣(

ينقطب لالدعوات  )٤(  .)٤٠٥ح  /١٥١ص ( الراوندي الدِّ



 ١٣١ ......................................................  تربية متكاملة متكافئة: الفصل الرابع

ــال  ــإنَّ «: وق ــه التمــر، ف ــد في ــذي تل ــرأة في شــهرها ال  أطعمــوا الم

 .)١(»اولدها يكون حليماً نقي� 

 :في هذه المرحلة أبداً  لا يجوز قتل الجنين: النقطة الثالثة

الذين (سبب، ككثرة أطفالها  ىٰ بعض من النساء تحاول إسقاط حملها لأدن

زوجهـا طلـب منهـا  أو تعبها جراء أعمال البيت، أو أنَّ  ،!)بلغوا ثلاثة أو أربعة

ه لا يجوز إسقاط الجنـين الـذي ذلك، أو لغيرها من الأسباب الواهية، والحال أنَّ 

بعـد ولـوج الـروح لا : صيل موجود في الفقه، وخلاصتهتف انعقدت نطفته علىٰ 

في حالـة الضــرر  في غير حالة الضـرر والحرج، بـل حتَّـىٰ يجوز إسقاط الجنين 

لو كان من  ىٰ ، وحتَّ )٢(ه خَلْقيلو كان فيه تشوُّ  ىٰ ، حتَّ الأحوط لزوماً  والحرج علىٰ 

 رر عـلىٰ ـالض مُّ رط أن تخاف الأُ ـنعم، يجوز إسقاطه قبل ذلك لكن بش .)٣(سفاح

 .نفسها من استمرار وجوده
                                                             

 .)١٤١ص / ٦٣ج ( مة المجلسيلعلاَّ لبحار الأنوار  )١(

ــ ىٰ في الفتــاو )٢( في (: ورد الســؤال والجــواب التــالي) ٤٣٢ص ( د السيســتانيلســيِّ لرة ـالميسَّ

الوســائل العلميــة الحديثــة يمكــن اســتعلام وضــع الجنــين ومــا وبفضــل ... الآونــة الأخــيرة

ــاباً  ــان مص ــة خَ  إذا ك ــاً بعاه ــت علمي ــإذا ثب ــة أم لا، ف ــوَّ  لقي ــه مش ــاباً  هاً كون ــات أو  ومص بعاه

 سقاطه؟إعاهة واحدة فهل يجوز 

ــرَّ تشــوُّ  ــوِّ ه الجنــين لــيس بمج ــم الأُ  غاً ده مس ــاؤه في رح ــم إذا كــان بق ــاً  مِّ لإســقاطه، نع ضرري

ـلا يُ  عليهـا بحـدٍّ  تها أو حرجيـاً صـحَّ  علىٰ  وذلـك قبـل ولـوج  ،سـقاطهإجـاز لهـا  ل عـادةً تحمَّ

 .)ا بعده فلا يجوز الإسقاط مطلقاً وأمَّ  ،الروح فيه

ـــالحين  )٣( ـــاج الص ـــيِّ لفي منه ـــتانيلس ـــألة / ١١٦و ١١٥ص  /٣ج ( د السيس لا (: )٣٨٤مس

نفسـها مــن  رر عـلىٰ ـالأُمُّ الضـفـيما إذا خافـت  كـان مـن ســفاح إلاَّ  سـقاط الحمـل وإنْ إيجـوز 

ـاستمرار وجوده، أو كـان يتسـبَّ  ه يجـوز لهـا ، فإنَّـل عـادةً ب في وقوعهـا في حـرج بـالغ لا يُتحمَّ

ـ  ىٰ حتَّـ - ا بعـد ولـوج الـروح فيـه فـلا يجـوز الإسـقاطحينئذٍ إسقاطه ما لم تلجـه الـروح، وأمَّ

ــ ــالتي الض ــلىٰ في ح ــرج ع ــاً  ـرر والح ــوط لزوم ــقطت ، - الأح ــت وإذا أس ــا وجب الأُمُّ حمله

 )....الطبيبكعليها ديته، وكذا لو أسقطه الأب أو شخص ثالث 



 )مفهومها وخطواتها العملية(التربية   ......................................................  ١٣٢

حيـنما  را قـول الإمـام البـاقر زوج أن يتـذكَّ  زوجـة وكـلِّ  كـلِّ  علىٰ 

وْ : د بـن مسـلم عـن قـول االله سأله محمّـ
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لـه «: فقـال لـه ،]٣٢: المائـدة[ ف

 .)١(»ذلك المقعد  إلىٰ لم يرد إلاَّ  في النار مقعد لو قتل الناس جميعاً 

ــذكَّ  ــاً ليت ــد االله وأيض ــن أبي عب ــا ورد ع ــ را م ــالأنَّ ــزال «: ه ق لا ي

ق قاتـل وفَّـلا يُ «: ، وقـال»المؤمن في فسحة مـن دينـه مـا لم يصـب دمـاً حرامـاً 

 .)٢(»للتوبة داً المؤمن متعمِّ 

 :الرابعةالنقطة 

ــة،  ــارات البدني ــض المه ــه بع ــل تعليم ــة للطف ــة البدني ــمل التربي تش

ــل ــل، أو ق ــوب الخي ــة ورك ــباحة والرماي ــوب الدرّ : كالس ــة، رك ــة الهوائي اج

مت في خطـوة وقـد تقـدَّ  ،...مناسـبة، وهكـذا تعليمـه السـياقة في سـنٍّ  ىٰ وحتَّ 

 .التربية البدنية روايات نافعة في هذا المجال

 :النقطة الخامسة

 م مـن العلاقـة التبادليـة بـين الـروح والبـدن وتـأثير كـلٍّ تطبيقاً لما تقـدَّ 

ــأن يتحرَّ  ينالــدالو عــلىٰ  مــنهما في صــاحبه، فــإنَّ  ل لــلأولاد، يــا الطعــام المحلَّ

ـ ر عـلىٰ ؤثِّ ب في ظلمـة روحانيـة تُــاللقمـة الحـرام تتســبَّ  فـإنَّ  ــالتعقُّ ر، ل والتفكُّ

 .السلوك الخارجي وبالتالي علىٰ 

ــدسي ــدعاء وعــليَّ «: في الحــديث الق ــك ال ــة فمن ــلا تحُتَ  ،الإجاب ــب  ف ج

 .)٣(» دعوة آكل الحراملاَّ إي دعوة عنّ 
                                                             

 .)٢٧٢ص  /٧ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(

 .المصدر السابق )٢(

 .)١٢٨ص ( بن فهد الحليّ لاة الداعي عدَّ  )٣(
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ب مطعمــه طيِّـسـتجاب دعـاؤه فليُ أنْ يُ  مـن أحــبَّ «:  وعـن النبـيِّ 

 .)١(»وكسبه

 جب دعوتــك، فــإنَّ ســتَ أطيــب كســبك تُ «: ه قــال وروي أنَّــ

ســتجاب لــه دعــوة أربعــين فيــه فــما تُ  إلىٰ ] أي الحــرام[الرجــل يرفــع اللقمــة 

 .)٢(»يوماً 

 :النقطة السادسة

ما أولادهمـا كيفيـة الـدفاع عـن أنفسـهم لـو داهمهـم علِّ الأبوين أن يُ  علىٰ 

 .)٣(المعتدي لا الاعتداء تعليمهم ردَّ  ىٰ الخطر، بمعن

 :النقطة السابعة

ــلىٰ  ــاب  ع ــام واجتن ــنة للطع ــادات الحس ــا الع ــيم أولادهم ــوين تعل الأب

ــذه النقطــة في موضــوع  ئة، وســيتمُّ العــادات الســيِّ  ــباع ه ــاء شخصــية (إش بن

الإتيكيــت، وهنــاك أيضــاً  قــة بالتربيــة الذوقيــة أو فــنِّ الطفــل، الخطــوة المتعلّ 

ـ تسليط الضـوء عـلىٰ  سيتمُّ  وآداب ق بـالملابس اللائقـة ة تتعلَّـملاحظـات مهمَّ

 .)الجلوس وغيرها إن شاء االله تعالىٰ 

مر اا :وي اا م  ا:  

 :ة نقاط نذكرها باختصاروهنا أيضاً عدَّ 

 :ولىٰ النقطة الأُ 

ــا في  ــن فاعليته ــد م ــروح وتزي ــقل ال ــي تص ــادات الت ــتمام بالاعتق الاه
                                                             

 .السابق المصدر )١(

 .)٢٧٥ص ( لشيخ الطبرسيلمكارم الأخلاق  )٢(

ــم مــا وقــد تقــدَّ  )٣( ، شــات غــير الأخلاقيــةالتحرُّ  ق بالــدفاع عــن أنفســهم ضــدّ ينفــع في مــا يتعلَّ

ش الجنسي؟ كيف نحمي أولادنا م: تحت عنوان  ).٩٩ص (ن التحرُّ
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ــاة، المتمثِّ  ــذه الحي ــان في ه ــيش باطمئن ــيمهم الع ــة بتعل ــوي ل ــاط المعن الارتب

 في كـــلِّ  ضرورة الـــدعاء الله تعـــالىٰ  وعـــلا، والتأكيـــد عـــلىٰ  بالخـــالق جـــلَّ 

ــ ــ ىٰ حاجــاتهم، حتَّ لعبــتهم  في حصــولهم عــلىٰ  ىٰ في امتحانــاتهم الفصــلية، وحتَّ

 .لةالمفضَّ 

ـومن هنـا نجـد بعـض الروايـات تُ  هـذا الجانـب مـن خـلال  د عـلىٰ ؤكِّ

ات، وخصوصـاً تسـبيح بعـض المسـتحبّ التـزام  دعوة الآباء لـدفع أبنـائهم إلىٰ 

 .الزهراء 

ــ عــن أبي عبــد االله  يــا أبــا «: ه قــال لأبي هــارون المكفــوفأنَّ

ــراء  ــبيح الزه ــبياننا بتس ــأمر ص ــا ن ــارون، إنّ ــلاة،  ه ــأمرهم بالص ــما ن ك

 .)١(»]فشقي[ ىٰ ه لم يلزمه عبد فيشقلزمه، فإنَّ اف

 :النقطة الثانية

ــطحابهم إلىٰ  ــي تُ  اص ــاكن الت ــي الأم ــوي في نمّ ــي والمعن ــب الروح الجان

شخصياتهم، كحضور مجالس الدعاء والموعظة، وصلاة الجماعة، وزيارة الأماكن 

 .ق بالجانب الروحيما يتعلَّ  ب فيالإيماني أثره الطيِّ  للجوِّ  أنَّ  فلا شكَّ  ،سةالمقدَّ 

 :النقطة الثالثة

وكـالأحلام، ، مرئية، كالجنِّ عدم الإيحاء لهم بتأثير بعض الموجودات اللاّ 

 ي بهـم إلىٰ ؤدّ تخويـف الأولاد بهـذه الموجـودات يُـ وكالسحر والشـعوذة، فـإنَّ 

سلوكهم في خـوفهم مـن الأمـاكن المظلمـة  تأثيرات روحية سلبية تنعكس علىٰ 

 .مورالبقالة المجاور وما شابه هذه الأُ  والخروج لوحدهم في الليل لمحلِّ 

 .فوهم بهذا الشكلوِّ أن لا تخُ  ىٰ لذا، يُرج
                                                             

ــواب الأعــمال  )١( ، )ثــواب تســبيح فاطمــة الزهــراء / ١٦٣ص ( لشــيخ الصــدوقلث

 .)١٣ ح /باب التعقيب بعد الصلاة والدعاء /٣٤٣ص  /٣ ج(والكافي 
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 :النقطة الرابعة

ـــية الأطفـــال،  ـــة في شخص تنميـــة التعامـــل مـــع الجوانـــب الروحي

نمّـي هـذا مـا يُ  أهـمَّ  أنَّ  كالصدق والأمانة وتـرك النميمـة وغيرهـا، ولا شـكَّ 

 .مورالجانب هو الالتزام العملي من الأبوين بتلك الأُ 

ــع الأولاد إلىٰ  ــي دف ــذلك ينبغ ــال،  وك ــذا المج ــة في ه ــة العملي الممارس

ــن أن تُ  ــدلاً م ــت إلىٰ فب ــدقة أن ــي الص ــو  عط ــه ه ــدك ودع ــا لول ــير أعطه الفق

 فقـيراً، وهكـذا ادفعـه إلىٰ  ىٰ اه، أو أعطه مبلغاً ليدفعـه هـو عنـدما يـرعطيها إيّ يُ 

 .قراءته للقرآن، وهكذا  أو لتستمع إلىٰ أن يقرأ لكم الدعاء المعينَّ 

 :النقطة الخامسة

لــة باحترامــه وتقـــديره ة النفســية للطفـــل، المتمثِّ تمام بالصــحَّ الاهــ

ــه ــتماع إلي ــه، والاس ــدم إهانت ــياته، وع ــترام خصوص ــذاتي، واح ــلِّ  ،ال  وح

ي الجانـب نمّـر مـن حالتـه النفسـية ويُ طـوِّ ذلـك مـن شـأنه أن يُ  مشاكله، كـلُّ 

 .المعنوي فيها

ــت  ــول وق ــع الأولاد أط ــوس م ــة الجل ــذه النقط ــمن ه ــدخل في ض وي

ـ ممكن، أن  ه قـد يصـل الأمـر إلىٰ ة بـرامج التلفـاز، فإنَّـوعدم تـركهم تحـت ذمَّ

ـ  بأبطالـه مرحلـة لا يـأنس فيهـا إلاَّ  ه يصـل إلىٰ د، أو أنَّـيُصاب أحدهم بالتوحُّ

 .الافتراضيين عبر الصندوق الناطق

*   *   * 
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بـالعين،  ىٰ ، منهـا مـا يُـران مـن أجـزاء كثـيرة جـد� هذا العالم يتكوَّ  - ١

ي، ومنهــا مــا هــو مــادّ  .تــه وصــغر حجمــهلبعــده أو لدقَّ  ىٰ ومنهــا مــا لا يُــر

 .دهو مجرَّ ومنها ما 

ــ وكــلُّ  ــاً دقيقــاً وعلاقــة عامَّ أســاس  ة عــلىٰ أجــزاء العــالم تعــيش نظام

الأشـياء في هـذا العـالم لا تخلـو مـن أنْ تكـون  التأثير المتبادل فيما بينهـا، فكـلُّ 

 .راً راً أو متأثِّ باً، مؤثِّ أو معلولاً، سبباً أو مسبَّ  ةً علَّ 

 . ضمن هذا النظامك لن تراه إلاَّ شيء شئت فإنَّ  أيِّ  ضع إصبعك علىٰ 

لوقـت الـذي سببية، ففـي اليس هناك وجود واقعي للصدفة أو اللاّ  - ٢

 ر وأيَّ أثـر مـن دون مـؤثِّ  ه ينفي بعمومه وشـموله أيَّ فإنَّ  اكان نظام السببية عام� 

نتيجة من دون سبب، فلا نتيجة تحـدث صـدفة ومـن دون سـبب، وهـذا أمـر 

ه أنَّ  رواية التي رويت عن أبي عبد االله  عنه العبرِّ وجداني بل فطري، وهو ما تُ 

 شيء سبباً، وجعل لكلِّ   بأسباب، فجعل لكلِّ االله أنْ يجري الأشياء إلاَّ  ىٰ أب«: قال

علم بابـاً ناطقـاً، عرفـه مـن  شرح علماً، وجعل لكلِّ  سبب شرحاً، وجعل لكلِّ 

 .)١(»...عرفه، وجهله من جهله

ــاك في عالمنــا - ٣ ــيس هن ــالم  - ل ــاتع ة علَّــ - المخلوقــات والممكن

العلـل في هـذا  ما كـلُّ ة منفردة لوحـدها تنـتج معلـولاً مـا، وإنَّـبسيطة، أي علَّ 

ـ بة، ومـا لم تجتمـع كـلُّ ة المركَّ العالم هي من نوع العلَّ  بـة ة المركَّ أجـزاء تلـك العلَّ

 .نور الوجود ىٰ المعلول لن ير فإنَّ 
                                                             

 .)٧ ح /إليه باب معرفة الإمام والردّ  /١٨٣ص  /١ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(
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ــ ــثلاً فتش ــان م ــت عطش ــوي، ـأن ــاء لترت ــة رب الم ــذه العملي ــظ ه لاح

هنـاك ألـف  ات، تجـد أنَّ ة مـرّ يـوم عـدَّ  البسيطة بنظرنا، والتـي نقـوم بهـا كـلَّ 

 أنْ حصـلتَ أنـت عـلىٰ  هـا إلىٰ ر اجتمعـت كلُّ ر ومـؤثِّ جزء وجـزء وألـف مـؤثِّ 

يء مــن قطراتــه التــي ـالســحاب بشــ الارتـواء مــن المــاء، فــالبحر أجــاد عــلىٰ 

ــا ــي حملته ــا، والت ــة حرارته ــمس درج ــت الش ــائها  رفع ــين أحش ــاح ب الري

ــروف الجوّ  ــض الظ ــأتي بع ــحاب، لت ــن الس ــا في بط ــةلتودعه ــة  - ي الفيزيائي

ــة ــمّ  - والكيميائي ــا، ث ــرارة وارتفاعه ــة الح ــاض في درج ــن انخف ــة  م وبعملي

ــرَّ  تجتمــعالتكثيــف  ــرات م ــك القط ــل لتر ىٰ خــرة أُ تل مــي الأرض إليهــا بحب

الأرض الصــلبة  وجــه تلــك بــه تلــك القطــرات الصــغيرة إلىٰ  رُّ جاذبيتهــا تجــ

ــلىٰ  ــاء ع ــي الم ــي تُبق ــدِّ  الت ــبر آلات متع ــان ع ــذه الإنس ــا ليأخ دة، وفي ظهره

ــل إلىٰ  ــير يص ــك الأخ ــ - كأس ــنعته عش ــذي ص ــنع ـال ــدي في مص رات الأي

 .لترتوي أنت به - خاصٍّ 

عـبر   وقـد مـرَّ رب كـأس المـاء لترتـوي بـه إلاَّ ـوهكذا، فأنـت لـن تشـ

 .فمك أنْ وصل إلىٰ  من الأسباب إلىٰ  اسلسلة طويلة جد� 

 .مفردات هذا الوجود وهكذا في كلِّ 

 .برهان ىٰ والوجدان أقو

ــذُّ  إنَّ  - ٤ ــراد لا تش ــلوك الأف ــد س ــبباً لتولي ــا س ــة باعتباره ــن  التربي ع

 - لا فـرق مـن هـذه الناحيـة - السـلوك الفـردي أو الجماعـي هذا النظام، فإنَّ 

كـون بعضـها بسـيطاً بـة، تلـك الأسـباب التـي ييخضع لنظـام الأسـباب المركَّ 

ـ ـ، تجتمـع لتُ داً وذا تركيـب قـويّ وذا تأثير ضـعيف، وبعضـها معقَّ د سـلوكاً ولِّ

 .ناً معيَّ 

ـالأسـباب التـي تُ  ف عـلىٰ ومن هنا كـان مناسـباً أنْ نتعـرَّ  د السـلوك، ولِّ



 ١٤١ .........................................................  مؤثِّرات السلوك: الفصل الخامس

ــا،  رات الســلوك، لنعمــل عــلىٰ مــؤثِّ : أو قــل اســتجلاب النــافع منهــا لأولادن

 .منها عنهم واستبعاد الضارِّ 

ــيرة  -والواقــع يشــهد أيضــاً  -رات كــما ذكــر علــماء التربيــة والمــؤثِّ  كث

 :منها، وهو التالي المهمِّ  ر علىٰ ـنقتص

اوا ان: لاا:  

ــكُّ  ــمّ أوَّ  أحــد في أنَّ  لا يش ــ ل وأه ر في ســلوك الأولاد همــا ؤثِّ مــن يُ

ة ســنوات يكــون حبــيس بيــت أبويــه، ومــن الولــد وخــلال عــدَّ  أبــواه، فــإنَّ 

ــ ــخــلال المستشــعرات التــي جُهِّ ه يأخــذ بالتقــاط واستشــعار ز بهــا تكوينــاً فإنَّ

ف وســلوك يصــدر مــن أبويــه، ليحــتفظ بتلــك الصــور في ذهنــه، رُّ ـتصــ كــلِّ 

ـ  ل تلـك الصـور المخزونـة عنـده إلىٰ دة تتحـوَّ ومن خلال عمليات ذهنيـة معقَّ

 .سلوك عملي

مراحـل مـا قبــل  - ولىٰ وتـأثير الأبـوين في الولـد يبـدأ مــن المراحـل الأُ 

 .- مِّ ن في أحشاء الأُ التكوُّ 

تــين مــن مراحــل التــأثير ضــح الصــورة نــذكر مــرحلتين مهمَّ تتَّ  ىٰ وحتَّــ

 :الأبوي

 :مرحلة اقتران الأبوين: ولىٰ المرحلة الأُ 

الـزواج بـين الرجـل والمـرأة  أنَّ  - ولـو في مقـام العمـل - البعض يظنُّ 

ــنُّ  ــذا الظ ــير إرادي، ه ــأثير غ ــدث بت ــر يح ــض الأزواج  أم ــه بع ــذي ترجم ال

عْرِبـاً بـذلك عـن عـدم توافـق عـاطفي مُ  ،)الـزواج قسـمة ونصـيب( :بقولهم

 .أو سلوكي بينه وبين زوجته

ــع إلىٰ  ــن الواق ــروب م ــلام ه ــذا الك ــة ه ــة  وفي الحقيق ــال، ومحاول الخي



 )مفهومها وخطواتها العملية(التربية   ......................................................  ١٤٢

فعـل يصـدر مـن  الـزواج حالـه حـال أيِّ  تبرئة النفس من قرار قامت به، فـإنَّ 

مــن  - مكــما تقــدَّ  - اختيــاري يخضــع لعوامــل صــدورههــو فعــل  ،الإنســان

ـ ر الفعل والتصـديق بفائدتـه والشـوق لفعلـه ثـمّ تصوُّ  اذ القـرار وتحريـك اتخِّ

 ...العضلات و

ـ ا فالزواج إذن اختيار، وما يحـدث مـن خلـل أو نتـوءات فيـه سـببها إمَّ

، ســواء كــان )ف بعــد حســن الاختيــاررُّ ـســوء التصــ(، أو )ســوء الاختيــار(

 .الرجل أو المرأة، لا فرق من هذه الناحيةمن 

ة قبـل أنْ يُقْـدِموا شـابَّ  وكـلُّ  شـابِّ  أنْ يعيهـا كـلُّ  وهذه حقيقـة لا بـدَّ 

ــلىٰ  ــ ع ــزواج، لأنَّ ـمش ــؤثِّ  روع ال ــو الم ــزواج ه ــذا ال ــتقبل ر الأوَّ ه ل في مس

 .حياتهم الشخصية، ومستقبل أولادهم عموماً 

 :ة نذكر التاليهمَّ هذه المرحلة الم ولتسليط الضوء أكثر علىٰ 

واحـدة مـن هـذه  ة خطـوات، وكـلُّ عـبر عـدَّ  يمـرُّ ) اقتران الأبوين( إنَّ 

 :تلك الخطوات هي التالي الخطوات لها نوع من التأثير في المستقبل، وأهمُّ 

 :رية للزواجالمرحلة التصوُّ : ولىٰ الخطوة الأُ 

 أنْ يقترن الرجل بالمرأة؟ ىٰ ما هو معن

 !؟مائدة الطعام اليومية جديد إلىٰ إضافة فرد : هل معناه

 !؟ة شرعية لإشباع الرغبات الجنسيةإيجاد وسيل: معناه أم أنَّ 

 !؟انية لأعمال البيتتوفير خادمة مجّ : معناه أو أنَّ 

 !؟ه مشروع لإنتاج وتدجين الأولادأم أنَّ 

ـــ جميـــع  ي عـــلىٰ ـروع حيـــاتي للسَـــكَن والهـــدوء النفســــه مشـــأم أنَّ

ن نظـرة مسـتقبلية لبنـاء جيـل يـافع مـدرك والمعنويـة يتضـمَّ ية المستويات المادّ 

 .ية ومسؤولية الحياةلأهمّ 
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رات لهـا سـلوك يختلـف عــن مفـردة مـن هــذه التصـوُّ  كـلَّ  أنَّ  لا شـكَّ 

ــرالأُ  ــىٰ خ ــت بأنهَّ ــي اقتنع ــة الت ــرَّ ، فالزوج ــترمي ا مج ــراء س ــاء وإغ د أداة إله

ــلىٰ  ــي ع ــافظ ه ــة، لتح ــان الخادم ــا في أحض ــاقة قو بأولاده ــة رش ــا ونظاف امه

 .هندامها

يـة أكثـر روع تـدجين لـن يعـير لهـا أهمّ ـوالرجل الذي يعتـبر المـرأة مشـ

 )!دجاجة بياّضة(من 

ــلا�  ــا مح ــذي يعتبره ــمئزُّ  وذاك ال ــط ستش ــنس فق ــا إذا  للج ــه منه نفس

 !وأجمل منها ذبلت وردة شبابها، أو نافستها من هي أرقُّ 

نــوع الســلوك  هــذه المفــردات سُــتلقي بظلالهــا عــلىٰ  كــلَّ  وبالتــالي فــإنَّ 

 .ر به الأولاد عاجلاً أو آجلاً ا سيتأثَّ بين الزوجين، ممَّ 

الــزواج في الحقيقــة مــن أعظــم المشــاريع التــي يمكــن أنْ يقــوم بهــا  إنَّ 

الفــرد في هــذه الحيــاة، الأمــر الــذي اعتــبره الإســلام أعظــم بنــاءٍ فيــه، فهــو 

ــ ـــمش ــابِ روع يُش ــع الحاج ــوين أُ (ت ع جمي ــية، تك ــكن الجنس سرة وأولاد، س

 .)ة، عنصر رئيسي في إدارة البيتوهدوء نفسي، رحمة ومودَّ 

ــ ــذا المش ــة ه ــواردة في ـوعظم ــات ال ــفه الرواي ــلام تكش روع في الإس

 .فضل الزواج

ــ ــول االله روي أنَّ ــال رس ــؤمن أنْ يتَّ «: ه ق ــع الم ــا يمن ــلاً، م ــذ أه خ

 .)١(» اهللالأرض بلا إله إلاَّ ل ثقِ االله أنْ يرزقه نسمة تُ  لعلَّ 

الــزواج  هــذا الحــديث أخــذ بنظــر الاعتبــار أنَّ  لاحــظ كيــف أنَّ 

ينمشروع لبناء جيل مستقبلي يعي مسؤولية   .الدِّ

                                                             

 .)٤٣٤٠ح / باب فضل التزويج /٣٨٢ص  /٣ج ( لشيخ الصدوقلمن لا يحضره الفقيه  )١(
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ــه  ــزوَّ «: وعن ــن ت ــهم ــف دين ــرز نص ــر ،»ج أح ــديث آخ : وفي ح

 .)١(»ق االله في النصف الباقيفليتَّ «

ــظ أنَّ  ــف  فلاح ــراز نص ــو إح ــزواج ه ــار ال ــن آث ينم ــدِّ ــال ل ، المتمثِّ

 .ة العين والفرجعفَّ  بالحفاظ علىٰ 

 .)٢(»من التزويج االله تعالىٰ  إلىٰ  سلام أحبُّ ما بني بناء في الإ«: وعنه 

ــذا الحــديث يشــير إلىٰ  روع في حيــاة المســلم هــو ـمشــ أهــمَّ  أنَّ  وه

 .مفردات وجهات الحياة الزواج، لما فيه من آثار واضحة اللمسة في كلِّ 

 :المرحلة الاختيارية للزواج: الثانيةالخطوة 

 ة بمفهـوم الـزواج، سـينتقل كـلٌّ م الرجل والمرأة قناعة خاصَّ نظِّ بعد أنْ يُ 

 .التخيرُّ : المراحل العملية للزواج، وهي مرحلة الاختيار، أو قل ولىٰ أُ  منهما إلىٰ 

 لإقامة مشروع الزواج؟ فكيف يختار الرجلُ امرأةً 

 كذلك؟ وكيف تختار المرأةُ 

ر ؤطِّ مرحلة في الزواج، وهـي المرحلـة التـي سـتُ  هذه المرحلة هي أهمّ  إنَّ 

 .ن حياة الزوجين ما داما داخل بيت الزوجيةلوِّ ، يُ روع الحياتي بإطار معينَّ ـالمش

ينبغي  اة جد� ما هي مهمَّ هذه المرحلة لا تخضع للانتقائية العشوائية، وإنَّ  إنَّ 

يار بصورة صحيحة ودقيقة، بهـدوء، وذكـاء، من الرجل والمرأة فيها الاخت لكلٍّ 

اذ القرار المناسب في الوقت المناسـب، وأخذ تجربة من أصحاب التجارب، واتخِّ 

 .ف الإنسان حياته وسعادته ومستقبلهه سيكُلِّ خطأ في هذه العملية فإنَّ  وأيُّ 

ــو  إنَّ  ــذلك ه ــل، ك ــر الرج ــرأة بنظ ــوب في الم ــو مطل ــما ه ــمال ك الج

 .المرأة مطلوب في الرجل بنظر
                                                             

 .)٤٣٤٢ح / باب فضل التزويج /٣٨٣ص  /٣ج ( لشيخ الصدوقلمن لا يحضره الفقيه  )١(

 .)٤٣٤٣ح / باب فضل التزويج /٣٨٣ص  /٣ج ( لشيخ الصدوقلمن لا يحضره الفقيه  )٢(
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لكن الجمال وحـده لا يكفـي للسـعادة، فكـم مـن امـرأة رائعـة المفـاتن 

ــاد تتــزوَّ لكنَّ  ــهــا لا تك ــ ىٰ ج حتَّ ــا لفعــل أُ  ق، إذ لعــلَّ تُطلَّ مــور لا جمالهــا يغريه

ــالجــمال لوحــده لا يُ  ا يعنــي أنَّ د عقباهــا، ممَّــتحُمَــ ــمثِّ ــاة، وإنَّ ما ل عصــب الحي

 .من مراعاتها لا بدَّ  ىٰ خرمور أُ هناك أُ 

ج امـرأة رجـلاً لمالـه، ولكـن المـال ج الرجل امرأة لمالها، أو تتزوَّ قد يتزوَّ 

كالزئبق، قد ينسلُّ من بين يدي مالكه كأسرع من إفلات سمكة في الماء، وبالتالي 

الفقر، فلو كان المال هو عصب الحياة الزوجية  خطِّ  ىٰ قد يرجع الفرد تحت مستو

نا رأينا ورأيتم كم من الرجـال أنَّ  المال، هذا بالإضافة إلىٰ الزواج بفقدان  ىٰ لانته

جت من ه فاشل في حياته الزوجية، وكم من امرأة تزوَّ يملك الأموال الكثيرة لكنَّ 

 .معاشرته الموت علىٰ  ىٰ ها تتمنّ بثراء فاحش لكنَّ  ثريٍّ 

ونبحـث عـن ) في الطـرفين(علينا إذن في الوقت الذي نبحث عن الجمال 

ي لائق، أن نبحث أيضاً عن الصفات الأخلاقيـة والسـلوكية التـي مادّ  ىٰ مستو

 .ةة والمحبَّ بالتفاهم والمودَّ  اً تجعل من بيت فقير بستاناً مملوء يمكن أن

 مٍّ المرأة أن تبحـث عـن رجـل يحـترم المـرأة كإنسـانة وكزوجـة وكـأُ  علىٰ 

 .لأولادهما، وأن يملأ حياتها مشاعر قبل أن يملأ جيبها دراهم

ــلىٰ  ــل أن  وع ــا قب ــة في قلبه ــة جميل ــرأة عفيف ــن ام ــث ع ــل أن يبح الرج

ـ ة، تكون جميلة في وجههـا، وأن تكـون متناسـبة معـه مـن حيـث الثقافـة العامَّ

 .م الحياة بنحو أفضلي لأهلها، ومن حيث تفهُّ المادّ  ىٰ والمستو

  :إرات اوات ه اة

ـ روي عن الإمـام الصـادق   المـرأة قـلادة فـانظر إلىٰ ما إنَّـ«: ه قـالأنَّ

ــمــا تُ  ــولا لطــالحتهنَّ  لــيس للمــرأة خطــر لا لصــالحتهنَّ «: وقــال ،»دهقلِّ ا ، أمَّ
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ــالحتهنَّ  ــ ص ــذهب والفضَّ ــا ال ــيس خطره ــذهب فل ــن ال ــير م ــي خ ــل ه ة ب

 .)١(»ا طالحتهن فليس التراب خطرها بل التراب خير منهاوأمَّ  ،ةوالفضَّ 

ــ وعــن رســول االله  فــيهم، وأنكِحــوا انكَحــوا الأكْفــاء، «: ه قــالأنَّ

 .)٢(»فكمطَ واختاروا لنُ 

رورة البحث عن التزويج بمن ـح بضرِّ ـصهذا الحديث يُ  لاحظ كيف أنَّ 

البحث هذا لـيس   عنه بالكفؤ، كذلك ذكر الحديث أنَّ لائق، عُبرِّ  ىٰ هو في مستو

 .جون لهمفيمن تُزوِّ  ىٰ جون منهم، بل حتَّ فقط فيمن تتزوَّ 

ــ ــول االله وروي أنَّ ــام رس ــال ه ق ــاً فق ــ«: خطيب ــأيهُّ ــاس، إيّ اكم ا الن

ــدمنـوخضــ ــل»)٣(راء ال ــا رســول االله، ومــا خضــ: ، قي ــالـي ــدمن؟ ق : راء ال

 .)٤(»المرأة الحسناء في منبت السوء«

يسـتأمره في النكـاح،   النبيَّ  رجلٌ  ىٰ أت«: وروي عن أبي جعفر 

ينانكح، وعليك بذات : فقال له رسول االله   .)٦(»يداك )٥(تربت الدِّ
                                                             

 .)١ ح /باب اختيار الزوجة  /٣٣٣و ٣٣٢ص  /٥ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(

 .)٣ ح /باب اختيار الزوجة  /٣٣٣و ٣٣٢ص  /٥ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٢(

ــة(: في هــامش المصــدر )٣( ــال في النهاي ــه: ق ــ« :في ــة  ،»راء الــدمنـاكم وخضــإيّ ــدمن جمــع دمن ال

ــا ــا وأبعاره ــل والغــنم بأبواله ــه الإب ــي مــا تدمن ــربَّ  ،وه ــها ف ــده في مرابض ــا أي تلب ما نبــت فيه

 .)النبات الحسن النضير

 .السابق المصدر )٤(

منه ترب يداه : ه لصق بالتراب يقالافتقر كأنَّ : ترب الرجل: قال في الصحاح(: في هامش المصدر )٥(

ألسنة العـرب لا يريـدون  هذه الكلمة جارية علىٰ : وقال الجزري. أي لا أصاب خيراً  ،دعاء عليه

: وقيـل ،الله درك :معناها :وقيل. مر به كما يقولون قاتله اهللالمخاطب ولا وقوع الأ بها الدعاء علىٰ 

 .)ن خالفه فقد أساءإه وأنَّ  ،المأمور بذلك الجدّ  ىٰ أراد به المثل لير

ج ذات ديــن بــاب فضــل مــن تــزوَّ  /٣٣٣و ٣٣٢ص  /٥ج ( لشــيخ الكلينــيلالكــافي  )٦(

 .)١ح  /ج للمالوكراهة من تزوَّ 
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مـن «: يقـول سـمعت أبـا عبـد االله : قـال ،روعن إسحاق بن عـماّ 

 .)١(»ذلك المال ج امرأة يريد مالها ألجأه االله إلىٰ تزوَّ 

ــ وعــن أبي عبــد االله  ج الرجــل المــرأة لجمالهــا أو إذا تــزوَّ «: ه قــالأنَّ

 .)٢(»والمالجها لدينها رزقه االله الجمال ذلك، وإذا تزوَّ  ل إلىٰ مالها وُكِّ 

 :ما بعد الزواج: الخطوة الثالثة

عنــد الــزواج ســيعيش الزوجــان فــترة عســلية وحيــاة بــألوان مخمليــة، 

ــن، لكنَّ  ــا للعل ــتظهر الخفاي ــيئاً، إذ س ــيئاً فش ــالخمول ش ــدأ ب ــادة تب ــا في الع ه

ــوداوية  ــع الس ــضُ البق ــتظهر بع ــل، وس ــن الحنظ ــلَ شيءٌ م ــوب العس وسيش

ــ ق تلــك الألــوان الصـافية،مـزِّ لتُ  مــا همــا  ما لا نجــد زوجــين يبقيـان عــلىٰ وربَّ

 . النادرعليه أثناء الخطوبة إلاَّ 

النظـر  ره أحـد، وهـذه هـي طبيعـة الحيـاة، وبغـضِّ نكِ هذا واقع لا يُ  إنَّ 

 .عن أسبابها فهي واقع معاش

ــا لا أُ  ــأن ــة، وإنَّ ــذه الحال ــد ه ــد أنْ أنق ــارة إلىٰ ما أُ ري ــد الإش ــلىٰ  أنَّ  ري  ع

الهــدوء ســيرحل   فــإنَّ فا بعقلانيــة، وإلاَّ رَّ ـلــة أنْ يتصــالــزوجين في هــذه المرح

ــ ــت، والسَّ ــداً عــن البي ــبعي لملم أغراضــه، والابتســامة ي ســيُ ـكَنُ النفس

 .من الزوجين، بل والأولاد سجن لكلٍّ  ل البيت إلىٰ ستختفي، ليتحوَّ 

ن أنْ يسـلك الزوجــان ســلوكاً واقعيـاً عقلائيــاً يتضــمَّ  وعليـه، فــلا بــدَّ 

 :النقاط التالية الالتفات إلىٰ 

                                                             

ج ذات ديــن وكراهــة مــن بــاب فضــل مــن تــزوَّ  /٣٣٣ص  /٥ج ( لشــيخ الكلينــيلالكــافي  )١(

 .)٢ح  /ج للمالتزوَّ 

ج ذات ديــن وكراهــة مــن بــاب فضــل مــن تــزوَّ  /٣٣٣ص  /٥ج ( لشــيخ الكلينــيلالكــافي  )٢(

 .)٣ح  /ج للمالتزوَّ 
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 :الواقعية: ولىٰ النقطة الأُ 

ــادي  ــاة الأحــلام، خدعــة حمــراء صــاغتها أي ) هــولي وود(فــارس وفت

ــ ؛وثيابهــا الحمــراء ــاً بــلا واقــع، حتَّ ــا  ىٰ لتجعــل الشــباب يعيشــون عالم إذا م

 .رم والتضجُّ انصدموا بالواقع عاشوا التعاسة والتبرُّ 

ــلُّ  ــيس ك ــا، فل ــيش واقعن ــا أنْ نع ــدّ الر علين ــف الص ــال كيوس يق أو ج

 .النساء كزليخا أو كالزهراء  ، وليست كلُّ كأمير المؤمنين 

ــت إلىٰ  ــا أنْ نلتف ــلَّ  أنَّ  علين ــه،  وأنَّ  ك ــل من ــو أجم ــن ه ــاك م ــل فهن  جمي

أحـدنا  ا، فـلا ينصـدمنَّ منـّ واحـدٍ  الخطأ وارد عنـد كـلِّ  العصمة لأهلها، وأنَّ 

 .بواقع لم يكن بالحسبان

 :لالتقبُّ : النقطة الثانية

ــ ــلىٰ ويترتَّ ــة الأُ  ب ع ــلىٰ  أنَّ  ولىٰ النقط ــابّ  ع ــباب والش ــوا ات أنْ يتقبَّ الش ل

 :ل بالتاليهذا الوضع الواقعي، وأنْ يعملا عملاً مزدوجاً تجاهه يتمثَّ 

 .ل الخطأ لو وقعتقبُّ : لاً أوَّ 

ب بعيـد سـلوب حضـاري مـؤدَّ تصـحيحه، لكـن بأُ  العمـل عـلىٰ : ثانياً 

 .بج والتعصُّ عن التشنُّ 

 :استشراف المستقبل: النقطة الثالثة

لا الواقعيــة أنْ يضــعا في خلــدهما الــزوجين بعــد أنْ يعيشــا ويتقــبَّ  عــلىٰ 

نـه أولاد المسـتقبل، وبالتـالي فعلـيهما أنْ زيِّ ما في صـدد تشـييد صرح حيـاتي يُ أنهَّ 

كثير مـن أحاسيسـهما ويتنـازلا عـن بعـض مراتـب كبريـائهما مـن  يسحقا علىٰ 

أجــل إضــفاء أجــواء خلاّقــة للســعادة والإبــداع، ليعــيش الأولاد في أجــواء 

 .مريحة وهادئة

ــيهما أنْ ينتبهــا إلىٰ  ــ أنَّ  ومــن هنــا عل ــما تــأثيراً قوي� ســلوك  عــلىٰ  اله
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ا ديننـا، ممَّـ ص هذا السـلوك بـما ذكرتـه أدبيـات وتربويـات، ويتلخَّ )١(أولادهما

 .في المرحلة الثانية التالية سنعرفه إن شاء االله تعالىٰ 

 :مرحلة التأثير: المرحلة الثانية

ــ ــأيهُّ ــما أنَّ ــان، اعل ــماا الزوج ــت معك ــل البي ــد في داخ ــات  ه يوج كائن

ل سـجِّ تزويـدها بمجسّـات ومستشـعرات دقيقـة ورائعـة تُ  ، قد تـمَّ الطيفة جد� 

 .صمت كلام وكلَّ  سكون، كلَّ  حركة وكلَّ  ف تقومان به، كلَّ تصرُّ  كلَّ 

ــ ــ ا كائنــات نظــنُّ إنهَّ غر أجســامها، ا كائنــات صــغيرة في عقلهــا كصــأنهَّ

 .عقولها أكبر بكثير من أجسامها ولكن الواقع يشهد أنَّ 

 !م الأطفال يا سادةإنهَّ 

 .لعنا عليهالديهم من الذكاء والذاكرة ما نعجب لو اطَّ  إنَّ 

ـمرحلـة تمُ  نعم، هم لم يصلوا إلىٰ   يشـعرون بـه أو نهم مـن التعبـير عـماَّ كِّ

تركيــب الألفـــاظ أو اختيارهــا بصـــورة  يفهمونــه، لعــدم قـــدرتهم عــلىٰ 

لــون منظومــة متكاملــة لحفــظ الأقــوال مثِّ هم بالتــالي يُ صــحيحة، ولكــنَّ 

ل في يــوم وعــي، لتتحــوَّ والأفعــال وربطهــا واختزانهــا في أعــمال الــنفس واللاّ 

 .سلوك خارجي ما إلىٰ 

ــمُّ تهــا الأُ إذن، عليـكِ أيَّ  ا الأب، أنْ تحـذرا مــن هــذه ، وأنـت كــذلك أيهُّ

 .الكائنات التي تراقبكما عن كثب، بعيون يقظة، وأسماع منتبهة

 .كما تغرسانه في أولادكماف، لأنَّ أحسنا التصرُّ 

ــلىٰ  إنَّ  ــة ع ــورة تلقائي ــينعكس بص ــوان س ــه الأب ــذي يعيش ــدوء ال  اله

 .فات الأطفالتصرُّ 
                                                             

 كيــف تضــفي الســعادة عــلىٰ : يــة هــذا الموضــوع ســنذكر بعــد قليــل اســتطراداً بعنــوانولأهمّ  )١(

 .حياتك الزوجية؟ فانتظروا معنا
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ـــ ـــو أمَّ ـــاحنات، والاتهِّ ا ل ـــاكل، والمش ـــان المش ـــا يعيش ـــات، كان ام

نفسـية الأطفـال سـتكون متلائمـة مـع  أنَّ  والسباب، والاسـتهزاء، فـلا شـكَّ 

 .زنةهذه الحياة الصاخبة غير المتَّ 

ــد ركَّ  ــلىٰ وق ــاف ع ــة العف ــيراً في تربي ــا كث ــ زن ــا يتعلَّ ــردة، م ــذه المف ق به

 .وهكذا في التربية العقائدية وغيرها

  ؟ او   ادة  ..ااد

ــ ــن وإنْ كنّ ــتكلَّ نح ــث إنَّ ا ن ــال، ولكــن حي ــة الأطف ــن تربي ــوِّ  م ع  للج

ــرَّ  ــأس أنْ نتع ــلا ب ــك، ف ــاشراً في ذل ــأثيراً مب ــبر العــائلي ت ــوان ع ــذا العن ض له

 .سةتنقيط ما ينبغي وما لا ينبغي في هذه العلاقة المقدَّ 

 أنْ يعمــلا قــدر الإمكــان عــلىٰ الــزوجين  واقــع الحيــاة يفــرض عــلىٰ  إنَّ 

نـوع مـن السـعادة في حيـاتهما، لمـا في ذلـك مـن أثـر في تحسـين  المحافظة عـلىٰ 

ــ ــة، فضــلاً عــن ســلوك الأولاد، لأنَّ ه ســيجعلهم يعيشــون الهــدوء والطمأنين

 .السكن النفسي للزوجين نفسيهما

ــ بــدَّ  ذلــك لا ولأجــل المحافظــة عــلىٰ  ين للمســاعدة مــن ملاحظــة خطَّ

 :ترك الفعل، وبالتفصيل التالي الفعل، وخطّ  خطّ  :ذلك علىٰ 

 :)افعل( خطُّ : لالأوَّ  الخطُّ 

مـن شـأنها  هنـاك أفعـالاً إذا حـافظ عليهـا الأبـوان فـإنَّ  أنَّ : وأعني بـه

 :ن الأفعال التاليةيتضمَّ  توليد السعادة بقدر رائع، وهذا الخطُّ 

 :العبادة: لالفعل الأوَّ 

الـنفس، قـال  العبادة مـن شـأنها أن تضـفي الاطمئنـان عـلىٰ  أنَّ  لا شكَّ 

ــِ�� : تعــالىٰ  طْمَ
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الهـدوء في بيـت الزوجيـة، فعلـيهما أنْ  فإذا أراد الزوجان أنْ يحافظا عـلىٰ 

 .لا العبادة في أفعالهما وأقوالهما، ويكونا قدوة صالحة لأولادهما في ذلكيتمثَّ 

ــ ــد أكَّ ــلق ــات الش ــلىٰ ـدت الرواي ــذا الخُ  ريفة ع ــه ــأنْ لُ ــادي، ف ق العب

ــ يتعــاون الزوجــان عــلىٰ  ما يعيشــان الهــدوء الــداخلي، يعنــي العبــادة يعنــي أنهَّ

 .الإلهي ما يمشيان وفق الخطِّ أنهَّ 

ــالىٰ  طاعــة تعــاونهما عــلىٰ  إنَّ  ــوحي لــلأولاد أنَّ  االله تع ــويهم يتَّ  ي ــان أب فق

ــ عــلىٰ  الأولاد  ة، الأمــر الــذي ســينعكس عــلىٰ ضرورة الالتــزام بالعقيــدة الحقَّ

 .في سلوكهم

يان معــاً، أو يتعاونــان صـلّ رؤيـة الأولاد لأبــويهم يـدعيان معــاً، أو يُ  إنَّ 

طريـق  ىٰ فهم القـرآن، أو يتـذاكران روايـة شريفـة، ومـا شـابه، لهـو أقـو علىٰ 

 .بها من الأخطاءذِّ يمكنه أن يصقل روح الأولاد ويهُ 

، وأيقظ امرأتـه رحم االله رجلاً قام من الليل فصلىّٰ «: وقد روي عنه 

ت، ت، فإنْ أبتْ نضح في وجهها الماء، رحم االله امرأة قامت من الليل فصلَّ فصلَّ 

 .)١(»نضحت في وجهه الماء ىٰ ، فإنْ أبوأيقظت زوجها فصلىّٰ 

ـ«: ه قـالأنَّ   النبيِّ وعن   ئاإذا أيقـظ الرجـل أهلـه مـن الليـل وتوضَّ

 .)٢(»يا، كُتبا من الذاكرين االله كثيراً والذاكراتوصلَّ 

 :الأوقات الاحتفاظ بابتسامة خفيفة في كلِّ : الفعل الثاني

فهي كالملح في الطعـام، وهـي التـي تجـذب القلـوب مـن دون شـعور، 

 .بالأمانعطي الآخر إحساساً وهي التي تُ 
                                                             

 .)٢١٤٠٣ح  /٧٨٥ص  /٧ج ( قي الهنديلمتَّ لل ماّ كنز العُ  )١(

ــائل الشــيعة  )٢( ــرِّ لوس ــاملي لح ــاب  /٢٥٧ص  /٧ج ( الع ــلاة ٩الب ــواب قواطــع الص / مــن أب

 ).٩٢٦٨/١٠ح  
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ــرِّ  ــوس، ج ــه عب ــت بوج ــل وأن ــول العم ــد ط ــت بع ــدخل البي ب أنْ ت

 .ة أفعال زوجتك وأولادكلاحظ كيف ستكون ردَّ 

ــرِّ  ــرَّ وج ــرة أُ ب م ــتر ىٰ خ ــماً، ل ــدخل مبتس ــتنعكس  ىٰ أنْ ت ــف س كي

 .زوجتك وأولادك البسمة تلقائياً علىٰ 

ــتِ كــذلك أيَّ  ــحيح أنْ تلبســوأن ــن الص ــا الزوجــة، فلــيس م ي ـته

 لم يســمح لــكِ  زوجــكِ  ، أو لأنَّ عمــل البيــت أتعبــكِ  قلوب لأنَّ بــالم وجهــكِ 

ع الليلــة تتصـــنَّ  فابنــة خالتــكِ ! حفــل زواج ابنــة خالتـــكِ  بالــذهاب إلىٰ 

 !جحيم ان، فلا تقلبي بيتك إلىٰ عها بالمجّ وزِّ الابتسامات وتُ 

ــتِ أيَّ  ــن ورود أن ــة م ــكِ واح ــن بيت ــلي م ــدكِ أنْ تجع ــة، بي ــا الزوج ته

 .الأمر بيدكِ ، ...شوك القتاد البنفسج، أو صحراء من

مـور التـي دعـا لقد كانت الدعابة اللطيفـة والابتسـامة الخفيفـة مـن الأُ 

ينإليهــا  ق العظــيم لُــفي تربوياتــه، ولقــد كانــت مــن ســمات صــاحب الخُ  الــدِّ

مـا رأيـت أحـداً : قـال ،، فقد روي عن عبـد االله بـن الحـارث بـن حـرز

 .)١(ماً من رسول االله أكثر تبسُّ 

ــن أ ــدرداءوع ــال ،بي ال ــول االله : ق ــان رس ــدَّ  ك ــديث إذا ح ث بح

 .)٢(م في حديثهتبسَّ 

ــلاد ــن خ ــر ب ــن معم ــال ،وع ــن : ق ــا الحس ــألت أب ــت، س : فقل

ــداكجُ  ــت ف ــون  ،عل ــلام يمزح ــنهم ك ــري بي ــع القــوم فيج ــون م الرجــل يك

 الفحـش، ثـمّ  ىٰ ه عنـ، فظننـت أنَّـ»لا بـأس مـا لم يكـن«: ويضحكون؟ فقـال

يقــول  كـان يأتيــه الإعـرابي فيهـدي لــه الهديـة ثـمّ  رسـول االله  إنَّ «: قـال
                                                             

 .)٧٤٨ح / ٢٦٤ص  /٢ج ( لقندوزيل ىٰ ة لذوي القربينابيع المودَّ  )١(

 .)٢١ص ( لشيخ الطبرسيلمكارم الأخلاق  )٢(
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ــه ــول االله : مكان ــحك رس ــديتنا، فيض ــن ه ــا ثم ــتمَّ أعطن ــان إذا اغ  ، وك

 .)١(»ليته أتانا ؟عرابيما فعل الإ: يقول

ــد االله  ــن أبي عب ــرة، ع ــن أبي ق ــل ب ــن الفض ــال ،وع ــن «: ق ــا م م

 .)٢(»المزاح«: وما الدعابة؟ قال: ، قلت» وفيه دعابةمؤمن إلاَّ 

كيـف مداعبــة «: قـال أبـو عبـد االله : قـال ،وعـن يـونس الشـيباني

ــل، قــال: قلــت ،»بعضــكم بعضــاً؟ ــإنَّ )٣(فــلا تفعلــوا«: قلي المداعبــة مــن  ، ف

أخيـك، ولقـد كـان رسـول  رور عـلىٰ ـك لتـدخل بهـا السـق، وإنَّـلُ حسن الخُ 

 .)٤(»هيداعب الرجل يريد أنْ يسرَّ  االله 

 :السلام: الفعل الثالث

 .)٥(أهلك، يكثرْ خير بيتك علىٰ مْ سلِّ 

 .)٦(أفشِ السلام، يكثرْ خير بيتك

 .هكذا اختصرها الرسول الأكرم 

ـ ه السلام، ما يضـفي عـلىٰ إنَّ  ه مـا يجعـل المقابـل الحيـاة رونقـاً رائعـاً، إنَّ

 .ه في أمان منك، وبالتالي سيبادلك شعوراً صادقاً يشعر بأنَّ 

ــك ــن بيت ــرج م ــك أنْ لا تخ ــز، علي ــي العزي ــه إلاَّ  أخ ــدخل إلي  ولا ت

 .من فيه ة علىٰ وتلقي التحيَّ 
                                                             

 .)١ ح /باب الدعابة والضحك /٦٦٣ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(

 .)٢ ح /باب الدعابة والضحك /٦٦٣ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٢(

 .)الوسط حدِّ  ة المداعبة بل كونوا علىٰ فلا تفعلوا ما تفعلون من قلَّ أي (: في هامش المصدر )٣(

 .)٣ ح /باب الدعابة والضحك /٦٦٣ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٤(

 .)٤٣٥٧١ح  /٩٠٩ص  /١٥ج ( قي الهنديلمتَّ لل ماّ كنز العُ  )٥(

 .)٢٤٦ ح/ ١٨١ص ( لشيخ الصدوقلالخصال  )٦(
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ــعلِّ  ــاء التحيَّ ــباحهم بإلق ــدؤوا ص ــم أنْ يب ــوا أولادك ــلىٰ م ــيكم وع  ة عل

 .بعضهم البعض

 .كلام هو السلام مفتاح أيِّ  موهم أنَّ علِّ 

ــول االله  ــن رس ــه فليُ  ...« :فع ــدكم بيت ــل أح ــلِّ وإذا دخ ــس ه م، فإنَّ

 .)١(»...ينزله البركة وتؤنسه الملائكة

 :العناق: الفعل الرابع

ــ ة، بــل في أوقــات أنْ تعــانق زوجتــك لــيس فقــط عنــد الحاجــة الخاصَّ

ــ ة بيــنكما متباينــة، هــذا فعــلٌ لــه مــن المــردود الإيجــابي في تقويــة أواصر المحبَّ

 .الشيء الكثير

 .عندما تَقْدِم من سفرك، أو تريد أنْ تسافر

 .عندما تجلسان صباحاً 

 .ساعات النهارعندما تخلوان في بعض 

 .عندما تتصادمان في ساحة البيت بلا قصد

 .ل هذه الأحوال معانقة خفيفةأنْ يتخلَّ  اجميلٌ جد� 

ــ ــن بش ــ: رطـلك ــا أنَّ ــد عرفن ــام الأولاد، فق ــون أم ــدَّ  هأنْ لا تك أنْ  لا ب

 .فعل من شأنه أنْ يستثير فيهم الكوامن تُبعِدا أولادكما عن أيِّ 

 :القُبْلة: الفعل الخامس

 ..ابقوا معنا! ل إعلانيفاص

ــ ــدخين مض ــد�  رٌّ ـالت ــالقُبلاُت يُ  اج ــب ــه ىٰ رج ــاع عن ــف  ،الامتن أو تنظي

 .الأقلِّ  الفم قبله علىٰ 

 !قُبلةٍ منعت قُبلاُت بَّ أكلة منعت أكلات، ورُ  بَّ رُ 

                                                             

 .)٢٣ح / ٣٨٥الباب  /٥٨٣ص  /٢ج ( لشيخ الصدوقلعلل الشرائع  )١(
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 ماذا تستنج من الفاصل؟  

ة بـين الـزوجين والمحبَّـ ق لتقويـة الـودِّ رُ الطُّـ وألطـف وأرقّ  ىٰ من أقـو

ــسُــل رُ القُبلــة، فهــي أوَّ هــي  بيــنهما، لــيس فقــط مــن أجــل الحاجــة  بِّ ل الحُ

 :منها ،ة غاياتما لعدَّ ، وإنَّ )الوقاع(ة الخاصَّ 

 .ينالخدَّ  بلة الشوق علىٰ قُ 

 .الجبين بلة الرضا علىٰ قُ 

 .اليدين بلة الاعتراف بالفضل علىٰ قُ 

 .الرأس بلة الاعتذار الرقيق علىٰ قُ 

ــبُ  ــذه القُ ــمُّ وه ــي رُ  لات تع ــا، فه ــزوجين وغيرهم ــال ــسُ ة وودٍّ ل محبَّ

 .ويمكن أنْ تقع أمام الأولاد ،للجميع

ــ ــة أمَّ ــم(ا قُبل ــون إلاَّ ) الف ــلا تك ــون إلاَّ ف ــة، ولا تك ــان  للزوج  في مك

ــاصٍّ  ــن الأولاد خ ــد ع ــذا أرادت )١(بعي ــاس، وهك ــد الن ــارف عن ــذا تع ، هك

 .)٢(ةالتربويات العامَّ 

ــوا  ــل، لا تكون ــن القُبَ ــروا م ــي أكث ــيين، فه ــاو(وحش ــة، مجّ ) ىٰ رش اني

 .ونبُّ د الطريق لما تحُِ هِّ ، وتدفع التعب، وتمُ تزيل الغمَّ 

ولا ، ولا تنســـوا أنْ تتعاهـــدوا الفـــم بـــالتنظيف والـــروائح العطـــرة

 .ضرورة ذلك أكثر من هذا حاجة للإشارة إلىٰ 

                                                             

 .الكلام هنا من وجهة نظر تربوية )١(

).  للزوجــة والولــد الصــغيرالفــم إلاَّ  بلــة عــلىٰ لــيس القُ «: قــال ،عــن الإمــام الصــادق  )٢(

ــيخ الكلينــي الكــافي( ــف العقــول ؛٦ح / ١٨٦ص / ٢ ج :للش ــرّاني تح ــن شــعبة الح ص : لاب

ــار ؛٤٠٩ ـــي بح ــة الجلس م ــوار للعلاَّ ــوار؛ ١٢ح / ٢٤٦ص / ١٠ ج :الأن ــكاة الأن ــليٍّ ل مش  ع

 ).٣٥٣ص : الطبرسي
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 :الهدية: الفعل السادس

 .العميق، والتقدير الشديد بِّ هي رمز الحُ 

سواء  - مها للآخرقدِّ يلتقط الزوج أو الزوجة هدية بسيطة أو ثمينة ويُ فأنْ 

 .بين الزوجين بِّ لهو أمر كفيل بتجديد الحُ  - في مناسبة أو غير مناسبة

م هديـةٌ بسـيطة أمـام اعتـذار أو طلـب شيء، لهـو مـن حسـن وأنْ تتقدَّ 

 .الذوق

ــينَّ  ــان أيَّ أنْ يتح ــة  الزوج ــديم هدي ــبة لتق ــت ع - مناس ــو كان ــة ول لب

 .والوئام بينهما بِّ موجبٌ لزيادة نبضات الحُ  - لذيذة ىٰ بسكويت أو حلو

 .)١(»الهدية تُذهِب الضغائن من الصدور«: فعن رسول االله 

ـــذهِب «: وعنـــه  ة، وتُ د الأخُـــوَّ ة، وتجُـــدِّ الهديـــة تـــورث المـــودَّ

 .)٢(»واالضغينة، تهادوا تحابُّ 

ــليٍّ  ــام ع ــن الإم ــي «: وع ــدي لأخ ــه، لأن أُه ــةً تنفع ــلم هدي المس

ق بمثلها  .)٣(»أحبُّ إليَّ من أنْ أتصدَّ

ــول االله  ــن  رس ــلىٰ «: وع ــة ع ــه  ٰالهدي ــة أوج ــأة، : ثلاث ــة مكاف هدي

 .)٤(»وهدية مصانعة، وهدية الله 

ــلا ينتهــي بهــذه الأفعــال الســتَّ ) افعــل( خــطَّ  إنَّ  ما ذكــرتُ هــذه ة، وإنَّ

ــالأُ  ــور لأنهَّ ــرط، ولأنَّ م ــكل مُف ــت بش ــتجذاب  ا أُهمل ــالاً في اس ــا دوراً فعّ له

 .ةة وتوطيد أواصر المودَّ المحبَّ 

                                                             

 .)٣٤٣ح / ٧٩ ص/ ٢ج (للشيخ الصدوق  عيون أخبار الرضا  )١(

 .)١٨٤و ١٨٣ح / ٢٩٤ ص/ ١ج (للأحسائي عوالي اللئالي  )٢(

 .)١٢ح / باب الهدية/ ١٤٤ ص/ ٥ج (للشيخ الكليني الكافي  )٣(

 .)١ح / باب الهدية/ ١٤١ ص/ ٥ج (للشيخ الكليني الكافي  )٤(
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 :)لا تفعل( خطُّ : الثاني الخطُّ 

ـ هناك أفعالاً عـلىٰ  أنَّ : أعني ا تعمـل كـلا الـزوجين الابتعـاد عنهـا، لأنهَّ

 .ة عمل الخلِّ في العسل، وعمل الكذب في الإيمانفي المحبَّ 

 :مور التاليةوهناك قائمة طويلة الذيل نذكر منها الأُ 

ــ: لاً أوَّ  ــدم التجسُّ ــلىٰ ع ــفحة  س ع فــيس (الهــاتف، أو الــدخول بص

 !الآخر ومحاولة استدراجه وهمية علىٰ ) بوك

ــاً  ــالأولاد، : ثاني ــير، ك ــام الغ ــية أم ــات الشخص ــار النزاع ــدم إظه ع

ــأسراركما لا  مِّ والأب والأُ  ــدقاء، ف ــارب، أو الأص ــرفين، والأق ــلا الط ــن ك م

 .أبداً  أحدٍ  غرفتكما، ولا تظهر لأيِّ  في بئر سرِّ  ىٰ أنْ تبق بدَّ 

 .من الابتعاد عنه أمام الغير خطأ فادح لا بدَّ  ىٰ فإظهار الشكو

ـإيّـ: ثالثاً  ث عـنهم ا الـزوج أنْ تسـتهين بأهـل زوجتـك أو تتحـدَّ اك أيهُّ

 .هم أهلهابسوء، فمهما تكن أنت حبيبها، لكنَّ 

ــتِ  ــذلك أن ــأيَّ  وك ــوني ثرث ــة، لا تك ــا الزوج ــلىٰ ارة وتتكلَّ ته ــي ع  مِّ أُ ( م

، فقــد يصــل الخــبر أو أخواتــكِ  أمــام جاراتــكِ ) ختــهأخيــه أو أُ (أو ) زوجـكِ 

 !ىٰ أقرب مستشف ، وعندها سيكون مأواكِ زوجكِ  إلىٰ 

ــ :رابعــاً  ، بكلمــة، أو أن تخــوني زوجــكِ  - تهــا الزوجــةأيَّ  أنــتِ  - اكِ إيّ

 .الخيانة مصيرها مجهول، بل مصيرها الهلاك ف، فإنَّ فعل، أو تصرُّ 

لا تهــن زوجتــك أمــام الأولاد، أو أمــام النــاس، مهــما كــانوا : خامســاً 

 !ر بالثأر في يوم مافكِّ بالدونية، هذا إذا لم تُ  أقرباء، فهذا سيجعلها تحسُّ 

ــاكِ أنْ تُ تهــا الزوجــة، إيّــأيَّ  كــذلك أنــتِ  لي مــن شــأنه في غيابــه أمــام قلِّ

ــأولادكــما أو  مــي بوجهــه تملكــين الشــجاعة لتتكلَّ  كِ غــيرهم، فــلا أعتقــد أنَّ

 !كِ مِّ أو أُ  وبين صديقتكِ  بنفس الكلام بينكِ 
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ــة الغــيرة تُ شــدَّ  لا تكــوني غيــورة أكثــر مــن الــلازم، فــإنَّ : سادســاً  د ولِّ

 ام سـوف لـن يهـتمَّ المشاكل الكثـيرة مـن أسـباب تافهـة، واحـذري، فبعـد أيّـ

ــكِ  ــكِ  زوج ــيراً لغيرت ــكِ ، كث ــيترك ل ــتأُ ( وس ــطوانة البي ــ) س ــا ـلتض ربي به

 !الأمر ما أعجبكِ  ىٰ مت) كِ رأس(

ــ ــا الــزوج، عليــك أنْ تُ وأنــت أيهُّ ك تثــق عطــي لزوجتــك إحساســاً بأنَّ

اك والتهـاون في حجابهـا بها، فـلا تتغـاير عليهـا أكثـر مـن الـلازم، ولكـن إيّـ

وحشــمتها عنــد الخــروج، عليــك أنْ تضــع خطوطــاً حمــراء، وبعــدها يكــون 

التفاهم وفقها واضـحاً، فعليـك أنْ تتعامـل بالوسـطية في هـذا المجـال، تمامـاً 

ـاكَ وَ وَ «: كما قـال أمـير المـؤمنين  ةٍ إِيَّ فَـإِنَّ ، )١(التَّغَـايُرَ فيِ غَـيرِْ مَوْضِـعِ غَـيرَْ

حِيحَةَ إِلىَٰ ذَلكَِ يَدْعُ  قَمِ  و الصَّ يئَةَ إِلىَٰ وَ  ،السَّ يَبِ  الْبرَِ  .)٢(»الرِّ

 :وكما قال الشاعر

  لا تــربط الجربــاء قــرب صــحيحةٍ 

 

  تلك الصـحيحة تجـربُ  خوفاً علىٰ  

 
اما  :ا:  

ــ ــيما مض ــاطرهما في  ىٰ ـف ــوين ويش ــم الأب ــن يقاس ــت م ــن في البي لم يك

ــن إلاَّ  ــم يك ــة الأولاد، فل ــلىٰ تربي ــلان ع ــياغة شخصــية   الأبــوان، يعم ص

 .الأولاد

ــ ــهأمَّ ــوبٌ في ــيفٌ مرغ ــوةً ض ــل عن ــد دخ ــوم فق ــلِّ ! ا الي ــف الظ ، خفي

ه مـع الأسـف صـار فضـولياً أكثـر مـن يؤنس الوحدة، ويدفع الوحشـة، لكنَّـ

ـــل إلاَّ  ـــل هـــو مـــا دخ ـــلازم، ب ـــدخَّ ال ـــذَ يت ل في  ليكـــون فضـــولياً، فأخَ

                                                             

 .)في حالها من غير موجب المرأة بسوء الظنِّ  إظهار الغيرة علىٰ : التغاير(: في هامش المصدر )١(

 .)٥٧و ٥٦ص  /٣ج ( نهج البلاغة )٢(
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في الواقــع خطايــا، وأخــذ يجــود عطــي نصــائح هــي خصوصــيات البيــت، ليُ 

 .بحلول للمشاكل هي في الواقع خلاّقة لمشاكل أصعب

ــاد ــد تم ــ ىٰ لق ــوله حتَّ ــيف في فض ــذا الض ــعب  ىٰ ه ــاً يص ــس مجلس جل

 .، وبيده صار الفرح والحزنىٰ إزاحته عنه بعدها، فصار يأمر وينه

 .)الإعلام(ه إنَّ 

 .المذياع، والتلفاز، والإنترنت: أو قل

سـابقاً بيـد الشـعراء، فالشـاعر كـان عبـارة عـن أداة  لقد كان الإعـلام

إعلامية أو قنـاة فضـائية كـما اليـوم، يمكـن أن تجعـل مـن فـرد خامـل الـذكر 

ـ ىٰ عظيماً ولو من دون عظمة، كـما يمكنهـا أن تجعـل مـن الـدعو ا الفارغـة حق�

 .مور، والتاريخ حفظ لنا بعض الشواهد عن تلك الأُ مستدلا� 

ــل ــ إنَّ : قي ــض التجّ ــول بع ــة الرس ــدم مدين ــن  ار ق ــلٌ م ــه حمِْ ومع

الســود فلــم يجــد لهــا طالبــاً، فكســدت عليــه وضــاق  - جمــع خمــار - الخمُُــر

 مسـكين الـدارمي، وهـو مـن مجيـدي الشـعراء ما ينفقهـا إلاَّ : صدره، فقيل له

ــ ــد تزهَّ ــده ق ــده فوج ــة، فقص ــالظرف والخلاع ــوفين ب ــع في الموص د وانقط

ـ المسجد، فأتـاه وقـصَّ  وكيـف أعمـل، وأنـا قـد تركـت : فقـال ،ةعليـه القصَّ

أنـا رجـل غريـب، ولـيس : فقـال لـه التـاجر ؟هذه الحال الشعر وعكفت علىٰ 

ع إليــه، فخــرج مــن المســجد وأعــاد رَّ ـوتضــ ،هــذا الحمــل ىٰ لي بضــاعة ســو

 :ل وعمل هذين البيتينلباسه الأوَّ 

ــود ــمار الأس ــة في الخ ــل للمليح   ق

 

ــــ  ــــك متعبِّ ــــاذا أردت بناس   دم

  ر للصــلاة ثيابــهقــد كــان شــمَّ  

 

ــ  ــجد ىٰ حتَّ ــاب المس ــه بب ــدت ل   قع

مــا كــان عليــه،  مســكيناً الــدارمي قــد رجــع إلىٰ  فشــاع بــين النــاس أنَّ  

ــقَ  وأحــبَّ  ــت في المدينــة ظريفــة إلاَّ  واحــدة ذات خمــار أســود، فلــم يب  وطلب
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خمــاراً أســوداً، فبــاع التــاجر الحمــل الــذي كــان معــه بأضــعاف ثمنــه لكثــرة 

 .)١(ده وانقطاعهتعبُّ   فرغ منه عاد مسكين إلىٰ رغباتهم فيه، فلماَّ 

ــ ــت تُ  أنَّ  لَ ونُقِ ــرب كان ــل الع ــن قبائ ــة م ــمّ قبيل ــة( ىٰ س ــف الناق ، )٢()أن

وكانـت مسـتهجنة بـين العـرب لهــذا الاسـم، وذات يـوم استضـاف أحــدهم 

المعضـلة، فقـال الحطيئـة فـيهم بيتـاً  هلهـذ طلب منـه حـلا�  ثمّ  ،الحطيئة، فأكرمه

 :عقب واحداً من الشعر قلب فيها سمعة بني أنف الناقة رأساً علىٰ 

  قوم هم الأنف والأذنـاب غـيرهمُ 

 

  ســوّي بــأنف الناقــة الــذَنَبَافمــن يُ  

ه منهـا ويفتخـر بـذكر من أفـراد هـذه القبيلـة يفـرح أنَّـ واحدٍ  فكان كلُّ  

ـإ :بـل قيـل، قبيلة هو ل من أيِّ ئقبيلته عندما يُس ه كـان لأحـدهم سـبع بنـات نَّ

، خطبــتهنَّ  أحــد، وبعــد كــلام الحطيئــة تســابق العــرب عــلىٰ  م إلــيهنَّ لم يتقــدَّ 

 .)٣(فخُطبْنَ جميعاً في يوم واحد

جريــر الشــاعر هجــا الراعــي الشــاعر  ام أنَّ وحــدث في يــوم مــن الأيّــ

 :فقال ،من بني نمير
                                                             

 .)٢٢٦ص  /٢ج ( ياس القمّ لشيخ عبّ لوالألقاب  ىٰ الكن )١(

رجـل مـن بنـي أنـف الناقـة قـال ابـن الكلبـي، عـن  :)٤٨٦ص  /٤ج ( لسـمعانيلالأنساب  )٢(

ي جعفـر بـن قريـع بـن عـوف بـن كعـب بـن زيـد منـاة بـن مّ ما سُـإنَّـ: إسماعيل، قال :يقال له

ـ تميم بن أنـف الناقـة، لأنَّ  مها في نسـائه، وكـان عنـده ثـلاث نسـوة، قريعـاً نحـر جـزوراً فقسَّ

 جعفـر بـن مّ منهم الشموس بنـت القمـر، مـن بنـي وائـل بـن سـعد بـن هـذيم بـن قضـاعة، أُ 

 رأس أبيـك فـانظر هـل بقـي عنـده شيء، فأتـاه فلـم يجـد عنــده إلاَّ  انطلـق إلىٰ : قريـع، فقالـت

وكــانوا . ي بــذلكمّ فسُــ ،أنــف الناقــة: مــا هــذا؟ فقــال: ه، فقيــلالجــزور، فأخــذ بأنفهــا يجــرُّ 

 مـدحهم الحطيئـة الشـاعر صـار مـديحاً، مـدح بغـيض بـن عـامر بـن يغضبون من ذلـك، فلـماَّ 

 : الناقة، وهو قوله لأبي بن شماس بن أنف

 ومن يساوي بأنف الناقة الذنبا   نف والأذناب غيرهمُ قوم هم الأ

 .)٤٣و ٤٢ص (الحمادي  عليٍّ لق لهندسة الحياة وصناعة التأثير رُ طُ  ٨ )٣(
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ــضَّ  ــ فغُ ــرف إنَّ ــيرالط ــن نم   ك م

 

  )١(كعبـــاً بلغْـــت ولا كلابـــافـــلا  

 .لقيت نمير من هذا البيت ما لقيتف 

 :لهجاء، وهو يهجو قوماً من العربوجعلهم الشاعر مثلاً فيمن وضعه ا

ــائي ــعَةً هج ــدكم ضِ ــوف يزي   وس

 

  نمــير يكــما وضــع الهجــاءُ بنــ 

 .)٢(ونمير قبيل شريف، وقد ثلم في شرفهم هذا البيت 

ــضَّ  ــوم أن يغ ــد الي ــن لأح ــلا يمك ــويِّ  ف ــأثير الق ــن الت ــرف ع  الط

 . أن يخرج عن العصر ويعيش في عالم الخيال والمثالياتللإعلام، إلاَّ 

قنواتـه  فْنا في بيوتنـا شـاعراً بـل شـعراء، والإعـلام اليـوم بكـلِّ لقد ضيَّ 

 .نةبرمجة السلوك بوجهة معيَّ  علىٰ  اا جد� ل ضاغطاً قوي� مثِّ وأنواعه يُ 

مــع  ىٰ ليشــتري لهــا مــا يتماشــكــم مــن زوجــة أرهقــت كاهــل زوجهــا 

ـ(مـن ماركـة أكثـرت ) حـذاءً (أو ليشتري لهـا  ،)الموضة( مـن ) لةقناتهـا المفضَّ

 !الإعلان عنه

ن ذُ أُ  رْ لأبيـه أيِّ بطلـه لم يُعِـ أبيـه نظـرة شـزر، لأنَّ  وكم من ولد نظـر إلىٰ 

 !عندما منعه عن سفر معينَّ 
                                                             

ــر )١( ــل آخ ــعداً (: في ونق ــلا س ــي(و ؛)...ف ــر الخطف ــت لجري ــيري  ،البي ــي النم ــه الراع ــو ب يهج

وفي . ان مـن تمـيموسـعد وكـلاب حيّـ.  ومهانـةً ذلا�  ركـكـف بصـ: النظـر أي وغـضّ . الشاعر

ــبري ــير الط ــت :تفس ــا بلغ ــلا كعب ــان ). (...ف ــع البي ــير مجم ــبرسيلتفس ــيخ الط / ١٠ج : لش

 .)٢٦٠هامش ص 

ــ )٢( ــ ىٰ حتَّ ــ لَ نُقِ ــرَّ أنَّ ــه م ــين في نــادٍ  يت امــرأة حســناء بقــوم مــن بن ــم، فرمقوهــا  نمــير مجتمع له

ـأمـا أكملهـا لـولا : بأبصارهم، وقـال قائـل مـنهم فالتفتـت إلـيهم )! أي قبيحـة(ا رسـحاء نهَّ

ــت ــا : وقال ــواالله ي ــالىٰ  يبن ــال االله تع ــاعر، ق ــتم االله ولا الش ــا أطع ــير، م مِنَِ�  :نم
ْ
ــؤ مُ

ْ
 �لِ

ْ
ــل

ُ
ق

بصْارِهِمْ 
َ
وا مِنْ أ

�
ض

ُ
غ

َ
� ]وقال الشاعر. ]٣٠: النور: 

 فلا كعبا بلغت ولا كلابا  ك من نميرالطرف إنَّ  ضَّ فغُ 

 .)٢٣٩و ٢٣٨ص  /٢٠ج  :أبي الحديد بنلاشرح نهج البلاغة . (فأخجلتهم



 )مفهومها وخطواتها العملية(التربية   ......................................................  ١٦٢

أحــاط الرذيلــة رج الفــيلم مخُــ لأنَّ  ،وكــم مــن فتــاة اســتمرأت الرذيلــة

ة ه يكبرهــا بعــدَّ بثـوبٍ مــن المظلوميـة والانكســار لفتــاة خانـت زوجهــا، لأنَّـ

 !مسبق بٍّ جه عن حُ سنوات ولم تتزوَّ 

ــ ــار الإعــلام نبي� ــ اوهكــذا، ص ــو مــن يُ ــال أوامــره ول ــا بامتث وحي إلين

 .طرف خفي

أي خطـوة خطـوة، وهـي ) step by step(الإعلام يعمل بطريقـة  إنَّ 

إغواء بني آدم بطريقة الخطـوات،  ه يعمل علىٰ نَّ إل الشيطان، إذ نفسها طريقة عم

بِعُـوا : للإيقاع في المصيدة، ولا يعمل بشكل مفاجئ ودفعي، قال تعـالىٰ 
�
�
َ
وَلا ت
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ُ
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نة، يعمـل لاً صورة معيَّ وحي أوَّ ج بالإقناع، فيُ والإعلام كذلك، فهو يتدرَّ 

لا (عمليـة الإيحـاء في تأطيرها بالإطار الذي يرغبون بـه، لتبـدأ  المخرجون علىٰ 

سل الدماغ، وبعـدها ق بها ويقتنع، في عملية ممنهجة لغَ صدِّ يُ  ىٰ المتابع، حتَّ ) وعي

 .الطبع علىٰ  اسلوك عملي سهلة جد�  ستكون ترجمتها إلىٰ 

ه وكـما عرفنـا أكثـر ، ذلـك لأنَّـ)الطفـل(ر بـالإعلام هـو وأكثر فئة تتـأثَّ 

راد لـه شـكل يُـ ل بـأيِّ الاسـتعداد للتشـكَّ  ة مـا زال عجينـة فيهـا كـلُّ من مـرَّ 

ــع منافــذ الاســتقبال لديــه أسرع التلفــاز  ــإذا فــتح جمي ويُصــاغ عليــه، ف

سـقايتها  يعمـل عـلىٰ  لتغذيتها، بادئاً ببذر البـذور في منبـت نفـس الطفـل، ثـمّ 

م نظِّ ا يُـهدفـه غـير المعلـن، ممَّـ عـة، ليصـل بالتـالي إلىٰ قة والمتنوِّ بالبرامج المشـوِّ 

 !ه المنتجون والمخرجونبُّ الطفل حسب الذي يحُِ سلوك 
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ا  ا ُا  ذاا؟  

تـاح الفرصـة أمـام الإعـلام أنْ تُ  ت إلىٰ ة أسـباب أدَّ في الواقع هنـاك عـدَّ 

ـــليأخــذ دور الشــ  ىٰ ريك الأقــوـما الشــريك للأبــوين في عمليــة التربيــة، وربَّ

دور في التربيـة ولم يسـتأثرْ  الأبـوين عـن أخـذ أيِّ د ح ويُبعِـفيها، هذا إذا لم يُـزِ 

 .بالعملية تلك لوحده

 :ومن تلك الأسباب هي التالي

ــ: لاً أوَّ  ا يعنــي فقرهمــا ، ممَّــينالــدالو ىٰ ة الــوعي الثقــافي التربــوي لــدقلَّ

 .ق الناجعة في التأثيررُ بالطُّ 

 ي إلىٰ ؤدّ ا يُـإهمـال الأولاد مـن دون إعطـائهم الوقـت الكـافي، ممَّـ: ثانياً 

 .تلك الأوقات ئالتلفاز لمل إحساسهم بالفراغ، وسيلجؤون إلىٰ 

ــاً  ــالأســاليب الفنّ : ثالث ــة الدقَّ ــة عالي ــاظر ي ة والتشــويق، مصــحوبةً بالمن

ا يبـذل عقـولهم، ممَّـ ابة التي تـأسر عيـون الأطفـال ثـمّ الجذّ  ىٰ بة والموسيقالخلاّ 

 !المنتجون عليه آلاف بل ملايين الدولارات

قضــاء  دفــعُ الأبــوين بأولادهمــا إلىٰ : وهــذا أســوأ ســبب، وهــو: رابعــاً 

ــاطق، تخلُّ  ــندوق الن ــام الص ــت أم ــاتهم الوق ــاتهم وإزعاج ــن مشاكس ــاً م ص

 .في مطبخها أو الأب ساعة نومه مَّ ة، التي تربك الأُ المستمرَّ 

يــة مربّ  إلىٰ ) الآي بــاد(والـــ ) التلفــاز(ل أن يتحــوَّ  إلىٰ  ىٰ الأمــر الــذي أدّ 

ــنة  ــوا أولاد وحاض ــادهم، ليغرس ــذات أكب ــا فل ــوان إليه ــث الأب ــغار، يبع ص

 !التلفازية والإنترنتية) القيم(و) المبادئ(فيهم 

تنـاغم الـبرامج التلفزيونيـة مـع رغبـات الأطفـال الخياليـة، إذ : خامساً 

ــلام  ــون أح ــال يعيش ــل الأطف ــارقين، تجع ــالاً خ ــبرامج أبط ــك ال ــم تل ترس

 !اليقظة في أنْ يكونوا مثلهم
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ــذه ا إنَّ  ــا أدَّ ه ــباب وغيره ــغ الـــ  أنَّ ( ت إلىٰ لأس ــل أن يبل ــل قب الطف

ألــف ســاعة، مقابــل ) ٢٢(ي أمــام شاشــة التلفــاز ـمــن عمــره، يقضــ) ١٨(

ــدء ) ١٤( ألــف ســاعة يقضــيها في المدرســة، خــلال المرحلــة نفســها، ومــع ب

ل العــالمي لمشــاهدة الطفــل للتلفزيــون مــن ثــلاث زاد المعــدَّ ) ٢١(القــرن الـــ 

ــاعات و ــاً إلىٰ ) ٢٠(س ــة يومي ــاعات و دقيق ــة، نتيجــة ) ٥٠(خمــس س دقيق

 .)١()للانتشار الواسع للفضائيات التلفزيونية

مل اطا ا ن اا:  

ــائيات الموجَّ  ــة للفض ــة سريع ــال بمطالع ــة للأطف ــاوزت  -ه ــي تج والت

ــلىٰ  )٨٠( ــاة ع ــاءات قن ــض الإحص ــ - بع ــد أنهَّ ــثِّ نج ــترك في ب ــرامج  ا تش ب

 :تحتوي العناوين الرئيسية التالية

 :عة روح الثقافة الغربية المنفلتةإشا: لالعنوان الأوَّ 

ة عموماً بالانضباط الاجتماعي وفـق الأعـراف ز مجتمعاتنا الإسلاميَّ تتميَّ 

 والتقاليد والمبادئ التي يعيشها المسلمون، ولقـد بقيـت مجتمعاتنـا محافظِـة عـلىٰ 

أنْ بـدأ  فترات متمادية، إلىٰ  ة الإيمانية إلىٰ خوَّ س والغيرة والأُ قوانين الستر والنامو

برامجاً تُشـيع روح الثقافـة المنفلتـة والمسـتوردة مـن  التلفاز يغزو البيوت، ليبثَّ 

 .الوثيقة بالانحلال شيئاً فشيئاً  ىٰ الغرب، فبدأت تلك العر

                                                             

ــر لمنظَّ  )١( ــة الأُ تقري ــم ــة م المتَّ مَ ــوم والثقاف ــة والعل ــدة للتربي ــكو(ح ــدّ ) يونيس ــول مع لات ح

رته الجمعيـــة العربيـــة للمســـؤولية ـمقـــال نشـــ/ مشــاهدة الأطفـــال العـــرب للتلفزيـــون

ــة عــلىٰ بُ إعــلام الطفــل، واقعــه وسُــ :الإعلاميــة بعنــوان ــاة  ل النهــوض فيــه، دراســة تحليلي قن

ــؤرَّ  ــة، الم ــرك العربي ــت وي ــون ن ــه/ م٢٨/٥/٢٠١٤خ في كرت ــه عن ــتراق : نقلت ــلة الاخ سلس

ــافي فضــائيات الأطفــال وأخطارهــا الصــادرة عــن المركــز الإســلامي / ١العــدد / الثق

 ).٧ ص( للدراسات الاستراتيجية
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ــبــرامج الأطفــال اليــوم تُ  إنَّ  ــلىٰ ؤكِّ ــات بجنــب  د ع أنْ تجلــس البن

 حـدٍّ  أنْ يمـزح بعضـهم مـع بعـض إلىٰ  حـواجز، وعـلىٰ  الشباب مـن دون أيِّ 

ــلىٰ  ــارعان ع ــادل  يتص ــرح، وتتب ــرة الف ــوههما غم ــؤ وج ــد، تمل ــر واح سري

 .نظراتهما اللمحات المخملية

ــظ أيَّ  ــ لاح ــال، فإنَّ ــوني للأطف ــيلم كرت ــدَّ ف ــوب  ك لا ب ــد قل وأنْ تج

 وسـيماً، ولا بـدَّ  اعيـون الفتيـات عنـدما يـريْنَ شـاب�  الحمراء تتطاير مـن بِّ الحُ 

ـع عليـه تمنُّـيلهث خلف فتاة أحلامـه التـي تتمنَّـ اشاب�  ىٰ أنْ تر ا ع الراغـب، إنهَّ

 !ىٰ عمالأ بِّ علاقات الغرام المنفتحة والحُ 

ل والانفـلات وعـدم وهكذا، سينغرس في نفوس بناتنـا وأبنائنـا التحلُّـ

سوف يعيشون الرغبة الجامحة لتحويل ما يرونه في الفيلم  الأقلِّ  الانضباط، وعلىٰ 

 .من أفراد الجنس الآخر واحدٍ  واقع مع من يصادفه كلُّ  إلىٰ 

 :فكار المخالفة للعقيدة التوحيديةعرض الأ: العنوان الثاني

ــم أنَّ  ــل تعل ــن  ه ــرب م ــا يق ــتج م ــان تن ــوني، ) ١٠٠(الياب ــيلم كرت ف

ألـف ) ٥٥(الأمريكيـة تمتلـك حـوالي ) والـت ديـزني(وكندا مثلهـا، وشركـة 

 !؟)١(ف يعملون في إنتاج الرسوم المتحركةموظَّ 

ــي أنَّ  إنَّ  ــذا يعن ــها  ه ــدان بعض ــتجَ في بل ــة تُن ــلام الكرتوني ــم الأف معظ

 س، وهــذا مــا انعكــس عــلىٰ تعتقــد الإلحــاد، وبعضــها تعتقــد الثــالوث المقــدَّ 

الغريبـة  ىٰ وهنـاك القـو ،)وإلـه الخـير رِّ ـإلـه الشـ(تلك الأفلام، حيث ترويج 

للسـحر، وهنـاك المعـارك التـي تـدور بـين آلهـة  ة، وهناك التأثير القويُّ والخفيَّ 

 .، وهكذاالخير وآلهة الشرِّ 
                                                             

ــافي )١( ــتراق الثق ــلة الاخ ــدد( سلس ــاب ،)٨ص / ١ الع ــن كت ــة : ع ــين النظري ــال ب أدب الأطف

 .)٧٣و ٧٢ص ( يثم خواجةلهوالتطبيق 
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ــافة إلىٰ  ــذا بالإض ــي تُ  ه ــلام الت ــاج الأف ــإنت ــات علِّ ــال النظري م الأطف

ين ــيات يــة وفــق المــذهب الســلفي المتطــرِّ الدِّ ــع الشخص ــي جمي ــذي يخُف ف، ال

 مـن شـهد القـاصي والـداني والتـاريخ بانحرافـه عـن الإيجابية، ولا يـذكر إلاَّ 

ــط ِّ ــلامي، ليُ  الخ ــالح، الإس ــرؤوف الص ــاتح وال ــل الف ــر البط ــروه بمظه ظه

يظهـر لم ) رجـال حـول الرسـول: (بعنـوان) �MBC(تـه قنـاة ففي برنامج بثَّ 

ــه أيُّ  ــؤمنين  في ــير الم ــر لأم ــنين  ذك ــالي لم يُ ولا للحس ــلِّ ، وبالت ط س

 .تكفيه إشارة رُّ من عاداهم وقتلهم، والحُ  الضوء علىٰ 

 :ةعلاقات غير عفيفة، منفتحة أو شاذَّ : العنوان الثالث

ـأكثر المسلسـلات الكرتونيـة صـارت تُ  إنَّ : لا نبالغ إنْ قلنا ز بصـورة ركِّ

أنْ يكون للبطل شريكة جميلـة، يفـدي نفسـه مـن أجلهـا، وهـي  علىٰ  ىٰ خروبأُ 

 !رجوانيةحلقة بوردة حمراء تمزجها بقبلة أُ  ستقابله في نهاية كلِّ 

ــذا، تُ  ــابٍّ كــرِّ وهك ــن أجــل ش ــات م ــلات نزاعــات الفتي  ر المسلس

 .وسيم، أو شباب من أجل فتاة خلاّبة

ــبا فضــلاً عــن تشــجيع الفتيــات عــلىٰ  ــار مفاتنهــا للش ب، ضرورة إظه

ــ وعــلىٰ  ــ ىٰ أنْ لا تخــرج حتَّ ــ ىٰ تتــزين بأحســن زينتهــا، حتَّ ا لا يقــال عنهــا بأنهَّ

 !فةدة أو متخلِّ معقَّ 

ــلىٰ  إنَّ  ــز ع ــنس( التركي ــلام ) الج ــك الأف ــن تل ــعة م ــذ مســاحة واس أخ

ا يشــاهده الكبــار بحضــور فضــلاً عــن غيرهــا ممَّــ -والمسلســلات الكرتونيــة 

بـالكثير مـن الخيـالات الواسـعة وحي للأطفـال الأمر الـذي سـيُ  ،- !الصغار

ظهـور مـراهقين  إلىٰ  ىٰ ا أدّ حول إمكانية تطبيـق هـذه اللقطـات في حيـاتهم، ممَّـ

ـــراهقتهم، وإلىٰ  ـــل أوان م ـــنَ في  قب ـــة يحملْ ـــذات في الابتدائي ـــور تلمي ظه

 !مساحيق وأدوات التجميل حقائبهنَّ 
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 :إشاعة روح العنف: العنوان الرابع

عنـدما يشـتري لنـا أهلنـا كـرة قـدم أو  عندما كناّ صـغاراً نفـرح كثـيراً 

ــسـيّ   ببندقيــة كبــيرة ا اليـوم فــالأولاد لا يرضــون إلاَّ ارة ســباق كلاســيكية، أمَّ

 !أو سيف قتال

 لماذا؟

ــالقوَّ  لأنَّ  ــتهروا ب ــي اش ــوهمي والرقم ــالم ال ــالهم في الع ــل أبط ة، فالبط

ي علـيهم بــأسرع ـحين ليقضــرات المسـلَّ ـعشـ فيهـا رجـلٌ أعــزل يهجـم عــلىٰ 

رجـل آلي عمـلاق يقـاوم  ل إلىٰ ارة تتحـوَّ ه يركـب سـيّ ر، أو أنَّــلمـح البصـمن 

ة ، أو فتاة جميلـة تمتلـك مـن سرعـة الحركـة وقـوَّ ىٰ خرالغزاة من الكواكب الأُ 

وهكـذا يعمـل  ،...الرجـال ىٰ البدن مـا يعجـز عـن الوقـوف في وجههـا أعتـ

ــلىٰ  ــل ع ــ الطف ــتقمُّ ــه المفضَّ ــية بطل ــص شخص ــجِ ترل، ليُ ــذا المعن  إلىٰ  ىٰ م ه

 !ي وأسلحة فتاّكةحركات قتالية وصياح مدو

ــال إلىٰ  ــل الح ــد يص ــلىٰ  وق ــات ع ــك الحرك ــق تل ــاول تطبي ــه  أنْ يح أخي

ــز  ــد مراك ــدير أح ــن م ــد ســمعت م ــل لق ــارع، ب الصــغير أو صــديقه في الش

ر حادثـة قتـل، المجـرم فيهـا طفـل صـغير، حيـث ـه حضـأنَّـ الشرطة مبـاشرةً 

ــقتــل أُ  ــه وهــي تجلــس في المطــبخ تحُ مَّ  عــن الســبب لَ  سُــئِ ماَّ ـر الطعــام، ولـــضِّ

ـإ: قتلها قـالوراء  ـ ىٰ ه رأنَّ ـل في فيلمـه قتـل أُ بطلـه المفضَّ ده قلِّـه، فـأراد أنْ يُ مَّ

 !في ذلك

 :الغناء والرقص والاستعراض الجنسي التشجيع علىٰ : العنوان الخامس

عـن غــير  وهـذه أيضــاً لم يخـلُ منهــا فـيلم أو مسلســل كرتـوني، فضــلاً 

 .الكرتوني

غنية يرقص مقطع أُ  إلىٰ  ل فجأةً ا تتحوَّ سمُ بأنهَّ اليوم تتَّ  ثُّ البرامج التي تُبَ  إنَّ 
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لها حركات إغرائيـة، الاختلاط بين الجنسين، تتخلَّ  فيها الأطفال، ومشتملة علىٰ 

 !الوسيم ىٰ رشاقة جسم الفت ىٰ فعيون الفتاة تقطر وروداً عندما تر

ــر محاهِــلابســها تُظوم ــســنها برســم وتجســيم دقيــق يُ ا وحي إليــك بأنهَّ

 !فتاة حقيقية

 !ع السقوط ليقع بين أحضان حبيبتهيتصنَّ  ىٰ والفت

ــ ــذا، تُ ــات وفِّ وهك ــن الاستعراض ــعة م ــاحة واس ــلام مس ــك الأف ر تل

الــذي ســتحفظ معــه الفتيــات الصــغيرات تلــك الحركــات  الحــدِّ  الجنســية إلىٰ 

 !ه غصن بانٍ جات الغريبة في جسمٍ كأنَّ الراقصة والتموّ 

ج الصــارخ الــذي يمــلأ شاشــة التلفــاز بــألوان هــذا فضــلاً عــن التــبرُّ 

 .مات برامج الأطفالمقدِّ  ىٰ زاهية، سواء من فتيات الأفلام أو حتَّ 

 :إشاعة روح الاستهلاك: وان السادسالعن

تتسـارع الإعلانـات  ىٰ عرض بعض الأفلام أو المسلسلات حتَّ  ما إنْ يتمَّ 

 .م الأبطال أو أحداث تلك الأفلامسِّ التجارية حول ألعاب تجُ 

ــم ــا يتس ــ رُّ وحالم ــاز حتَّ ــة التلف ــام شاش ــال أم ــيهم  ىٰ الأطف ــل عل تط

ــس  ــاء أو ملاب ــة الم ــة المدرســية او حافظ ــوع الحقيب ــول ن ــة ح ــات تجاري إعلان

 .اللعبة أو مسايرة الموضة في الهندام

ــاً  ــأتي الأب منهك ــذا، ي ــاهرة  وهك ــتقبله أولاده في مظ ــه ليس ــن عمل م

جـة بسـلاح الـدموع أو العنـاد أو ر لتكـون مظـاهرة مدجَّ سلمية، وقـد تتطـوَّ 

: ىٰ الصياح، وقـد يكـون بعضـهم دبلوماسـياً ليسـتخدم ورقـة الضـغط الأقـو

ــدَّ  ــدَّ  الج ــوأو الج ــاهرات والق ــذه المظ ــه ه ــغط علي ــثلاً، لتض ــلم  ىٰ ة م ليستس

ــ اضــطر� لرغبــاتهم ومطــالبهم، وســيذهب م يجــد المنــتج  ىٰ للبحــث كثــيراً حتَّ

 !المعلن عنه في القناة
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ــ ر ولا المــبرمج، روح الاســتهلاك غــير المــبرَّ  الأولاد عــلىٰ  ىٰ وبهــذا يتربّ

أبــيهم بالقــاسي والبخيــل لــو لم يســتطع أنْ  الــذي ســيحكمون عــلىٰ  الحــدِّ  إلىٰ 

 .ر لهم تلك المنتوجاتوفِّ يُ 

  :ام  و ات 

مــة اليونيســكو التابعــة للمجلــس العــربي للطفولــة أصــدرت منظَّ 

ـبـينِّ والتنمية إحصـائية بنسـبٍ مئويـة تُ  ة للقنـوات  فيهـا نسـبة العنـاوين العامَّ

 :)١(هة للأطفال، وخلاصتها التاليالفضائية الموجَّ 

 .منها تحوي أفكاراً ومشاهد عنف )%٩٧( - ١

 .ب البدانةسبِّ تُ  )%٧٥( - ٢

 .من المشاهد تحوي لبساً فاضحاً ومشاهد جنسية )%٧٠( - ٣

 .م النصب والاحتيالعلِّ تُ  )%٤٧( - ٤

ــع  )%٣٠( - ٥ ــة م ــير المتوافق ــد غ ــار والعقائ ــض الأفك ــرض بع تع

 .ميَ المبادئ والقِ 

 .يشاهدها الوالدان مع أبنائهم )%٢٨( - ٦

 !م العلم والمعرفةقدِّ تُ  )%٢٠( - ٧

 ز ر اا لط٢(ا(:  

هنــاك برامجــاً إيجابيــة  إنَّ : نكــون منصــفين علينــا أنْ نقــول ىٰ حتَّــ

ــبرامج  ــاك ال ــة، فهن ــض القنــوات التلفزيوني تســتهدف الأطفــال تعرضــها بع
                                                             

 .)٢٧ص / ١العدد (سلسلة الاختراق الثقافي  )١(

ــ )٢( ــاوين العامَّ ــدر العن ــومص ــة ه ــال أصــحّاء: ة التالي ــا، / أطف ــة كاليفورني ــة شــمال ولاي جامع

 .والأكاديمية الأمريكية للأطفال، يصحّ وجامعة ميتشغان للنظام ال
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صــول التربيــة، وهنــاك بــرامج التعليميــة والترفيهيــة التــي لا تتعــارض مــع أُ 

والتطريـز  الخطِّ م الأطفال بعـض المواهـب العمليـة والمهـارات اليدويـة كـعلِّ تُ 

 .وما شابه

 ، وبالتـالي فـإنَّ االسـلبية نسـبة ضـئيلة جـد�  ولكن نسبة هذه الـبرامج إلىٰ 

العقل يحكم بضرورة الحذر مـن تلـك النسـبة الكبـيرة مـن الـبرامج السـلبية، 

 .سلوك وعقل الطفل الكثير من الآثار السلبية علىٰ  ي إلىٰ ؤدّ والتي تُ 

ـ فنا عـلىٰ وبعد أنْ تعرَّ   شـير هنـا إلىٰ ة لـبرامج الأطفـال، نُ الخطـوط العامَّ

ــرَّ  ــي يتع ــلبية الت ــار الس ــن الآث ــة م ــب جمل ــال حس ــلوك الأطف ــا س ض له

 :الدراسات والمتابعات العلمية والمسح الميداني

 :الاضطراب في مواعيد النوم: لالأثر الأوَّ 

ــل إلىٰ  ــاج الطف ــه  يحت ــمه راحت ــذ جس ــوم ليأخ ــن الن ــة م ــاعات كافي س

ـ الكافية التي تضـفي عـلىٰ  عقلـه نوعـاً مـن  زان، وعـلىٰ سـلوكه نوعـاً مـن الاتِّ

 .التفكير المبرمج

ــين أدَّ   أنَّ إلاَّ  ــن دون تقن ــاز م ــاهدة التلف ــد  أنْ  ت إلىٰ مش ــذب موع يتذب

 .وجزراً حسب الأفلام والمسلسلات التي يرتقبها الأطفال االنوم مد� 

ــ إنَّ  ــوقها تُبَ ــلام وأش ــل الأف ــأخِّ  ثُّ أجم ــاعات مت ــل، في س ــن اللي رة م

لا يستسـلما للنعـاس،  ىٰ عينيـه حتَّـ تـه عـلىٰ قوَّ  وبالتالي سيضـغط الطفـل بكـلِّ 

 !ة العاشرةل للمرَّ ع بمشاهدة فيلمه المفضَّ ليتمتَّ 

ة عنـدما يريـد مـرَّ : تينه سـيقاوم النعـاس كثـيراً مـرَّ الأمر الذي يعني أنَّ 

ـ السهر ـعنـدما يعلـو صـوت أُ  ىٰ خـرة أُ ل، ومـرَّ لمشاهدة فيلمه المفضَّ ه وهـي مِّ

ــذهاب إلىٰ  ــالنهوض لل ــه ب ــادي علي ــترنَّ ! المدرســة تن ــيقوم ي ــدها س ــن عن ح م

ة في فصـله الـدراسي، ثَّـد جُ نومه، وسيذهب مجبـوراً لمدرسـته، وسـيكون مجـرَّ 
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ــاة ســتاذ، وهكــذا تبــدأ ممعلومــة مــن الأُ  مــن دون أنْ يســتقبل عقلــه أيَّ  عان

 !ذهن النعسان م المريرة في إيصال المعلومة إلىٰ المعلِّ 

 :د، أو ما يقرب منهالتوحُّ : الأثر الثاني

أولادك يســتمعون لــبرامج التلفــاز أكثــر مــن اســتماعهم  هــل تعلــم أنَّ 

 !هذا لو كنت تعظهم !مواعظك؟ إلىٰ 

الوقــت الـذي يقضــونه مـع أبطـال أفلامهــم أكثـر مــن  وهـل تعلـم أنَّ 

 !؟الوقت الذي تقضيه أنت معهم

إنصـــات لكلـــمات الفـــيلم  لَـــدَك يســـتمع بكـــلِّ وَ  هـــل تعلـــم أنَّ و

ــ ــه عش ــن أنْ تنادي ــث يمك ــوني، بحي ــرّ ـالكرت ــعر أو ر م ــن دون أنْ يش ات م

 !يسمع همس ندائك؟

ن التلفـاز أبـاً خـذ مـهذه الحالة ستجعل مـن الطفـل شـيئاً فشـيئاً يتَّ  إنَّ 

ــمربّيـاً، وأُ  أنْ يــألف الجلـوس مفــرداً معــه،  أنْ يصـل الأمــر إلىٰ  حنونــة، إلىٰ  ام�

ه لـن يشـعر بالوحشـة مـا دامـت امـاً فإنَّـلو غبـتَ أنـت عـن البيـت أيّ  ىٰ وحتَّ 

 .ة بالعرضلة مستمرَّ برامجه المفضَّ 

بــين أعضــاء البيــت الواحــد،  اقطيعــةً خطــرة جــد�  لَــقَ وهــذا الأمــر خَ 

مــن  ونـدرةً في تفاعــل الأطفـال مــع أفــراد العائلـة، وهــو إنــذار خطـر لا بــدَّ 

 .الإسراع في علاجه عبر خطوات تدريجية وئيدة

 :ندرة أو انعدام القراءة: الثالث الأثر

عِـدْ ولـده بالسـماح لـه بـالجلوس أمـام شاشـة ا لم يَ أحداً منّ  لا أعتقد أنَّ 

ل واجباتــه المدرســية، واشــتراط إكــمال كمِــرط أنْ يُ ـالتلفــاز لكــن بشــ

د، لكــن أنْ نجعــل جائزتــه مشــاهدة التلفــاز فهــذا الواجبـات ذلــك أمــر جيِّــ

 .له قليلاً أمر علينا أن نتأمَّ 
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ــذه  إنَّ  ــارطة(ه ــي أنَّ ) المش ــلِّ  تعن ــيعمل بك ــد س ــلإسراع  الول ــد ل جه

ي هـذا الأمـر ؤدّ يُـة التركيـز عنـده، بـل ا يعنـي قلَّـبالانتهاء مـن واجباتـه، ممَّـ

ـ بالتدريج إلىٰ  رق منـه وقتـه الممتـع ـا تسـأنْ يكره الولـد تلـك المشـارطة، لأنهَّ

ـأنْ يتصـنَّ  مع أحبـاب روحـه في التلفـاز، بـل قـد يصـل الأمـر إلىٰ  ه ع الولـد أنَّ

 !من الحلقة ولىٰ أكمل دروسه من أجل أنْ لا تفوته اللقطة الأُ 

ة، شـاهده الولـد أكثـر مـن مـرَّ ه ماذا تفعـل إذا كـان العـرض قـد إنَّ  ثمّ 

 !؟تنفع المشارطة تلك في هذا الفرضقاً لرؤيته، هل سولم يعد متشوِّ 

ــي أنَّ  ــة ه ــذه الطريق ــه ه ــل إلي ــا ستص ــر م ــن  وآخ ــوف ل الأولاد س

ــيُ  ــرَّ فكِّ ــنهج المق ــارج الم ــراءة خ ــلال الق ــن خ ــاتهم م ــوير معلوم ر، روا في تط

نـه لقِّ يكـره الأولاد فكـرة القـراءة، فيبقـون عـالقين بـما تُ  أنْ  وسيصل الأمر إلىٰ 

 !لهم المناهج الدراسية من معلوماتٍ أكل الدهر عليها وشرب

، والجمـود ر والنمـوِّ تثبـيط العقـل عـن التطـوُّ : هـذا والنتيجة مـن كـلِّ 

 تحـت تهديـد الأبـوين بإطفـاء التلفـاز، معلومـات لا يأخـذها الأولاد إلاَّ  علىٰ 

 !بالضرب أو الطرد مأو المعلِّ 

 :ر الدراسيالتأخُّ : الأثر الرابع

كـان ) طالـب إعداديـة(في يوم من الأيـام أجريـتُ لقـاءً شخصـياً مـع 

ــأخِّ  ــة مت ــت النتيج ــومي، فكان ــه الي ــيم وقت ــن تقس ــألته ع ــته، وس راً في دراس

 :كالتالي

 .)الأقلِّ  ساعتان علىٰ ( ،الجلوس لمشاهدة كرة القدم - ١

 .)الأقلِّ  أربع ساعات علىٰ ( ،مع الأصدقاء ىٰ الجلوس في المقه - ٢

 .)الأقلِّ  ساعتان علىٰ ( ،قات مع الأصحابرُ الجلوس في الطُّ  - ٣

 .)الأقلِّ  أربع ساعات علىٰ ( ،التواجد في المدرسة - ٤
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 .)الأقلِّ  ساعة علىٰ ( ،المشي بين مقاصده - ٥

 .)الأقلِّ  ساعتان علىٰ ( ،وقت الطعام، خصوصاً مع الأصدقاء - ٦

 .)الأقلِّ  ساعات علىٰ  ستّ ( ،ممارسة لعبة إلكترونية - ٧

مــا   عـلىٰ لا يحصـل منـه إلاَّ  )وهـو أربـع سـاعات(ي الوقـت المتبقّـ - ٨

 !لا يتجاوز الثلاث ساعات من النوم

 !هذه ليست مبالغة، بل أنا سمعتها بنفسي من الطالب نفسه

 طالـب إعداديـة لم أجـد مـنهم مـن لا) ٢٠٠(ومن بين مـا يقـرب مـن 

 ! ما لا يتجاوز العشرة فقطيلعب الألعاب الإلكترونية يومياً إلاَّ 

ــلُّ  ــدٍ  وأق ــلُّ  واح ــا لا يق ــب م ــنهم يلع ــه  م ــاً، يقابل ــاعتين يومي ــن س ع

 !الساعة الواحدة فقط ىٰ ة لا تتعدّ مراجعة وتحضير الدروس لمدَّ 

جــدول ممــنهج لأداء فروضــهم  الأولاد لم يضــعوا أيَّ  نَّ ألاحظــوا، 

ــمّ  ــد أه ــحاً الآن أح ــار واض ــل ص ــا، فه ــير له ــية أو التحض ــباب  المدرس أس

 !؟ر الدراسيالتأخُّ 

 :ق عدوانيةرُ المشاكل بطُ  حلُّ : الأثر الخامس

 أكثـر أنـواع الـدراما التمثيليـة الكرتونيـة تقـوم عـلىٰ  فيـه أنَّ  ا لا شكَّ ممَّ 

 ىٰ طهـا بصـورة عشـوائية، حتَّـنـة، تتشـابك خيوأساس افـتراض مشـكلة معيَّ 

ـيخُيَّ  ـل للمشـاهد أنهَّ  ، وفي اللحظـة الحاسـمة يـأتي البطـل ليـأتي بحـلٍّ لُّ ا لا تحَُ

 .ع لهذه المشكلةغير متوقَّ 

ــ مــا يســتخدم قــواه غــير  البطــل عــادةً  أنَّ  :ة هنــا هــيوالملاحظــة المهمَّ

ــلُّ  ــة أو تس ــردِّ طه وقوَّ الطبيعي ــه ل ــدَّ  ت ــة الم ــدي، وفــرض العدال  نَّ إأي ! عاةالمعت

 .القبضة الحديدية هي من تكون لها الكلمة الأخيرة

ــالأطفــال ســيتعلَّ  وهــذا معنــاه أنَّ  وا مشــاكلهم مون مــن بطلهــم أنْ يحلُّ
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بنفس تلـك القبضـة، لـذلك تجـد كثـيراً مـن العدوانيـة بـين الأطفـال نتيجـة 

 .تلك المشاهد الكرتونية

مـا تكـون فـوق  عـادةً رهـا البطـل هِ التـي يُظ ىٰ القـو هذا فضلاً عـن أنَّ 

ــي للبشــ ىٰ المســتو ـــالطبيع ــن أنْ يُتخيَّ ــا يمك ــل فــوق م ــه ر، ب ل أنْ يصــل إلي

ــر، وإلاَّ ـالبشــ ! ؟ر سرعــة شــخص تفــوق سرعــة طــائرة حربيــةـ فــبماذا تُفسِّ

ر خروج البطـل سـالماً مـن انفجـار مهـول أصـاب البيـت الـذي ـفسِّ وكيف تُ 

 .وأمثال هذه المشاهد الخيالية! ؟كان نائماً فيه

ــداً  هــذه الأحــداث تجعــل الطفــل يميــل إلىٰ  إنَّ  الحلــول العدوانيــة بعي

 .الإنسانية ىٰ عن التعاطف والتراحم وحتَّ 

 :الخمول البدني: الأثر السادس

ــيولوجيا أنَّ  ــم الفس ــح في عل ــن الواض ــل  م ــة مراح ــان في بداي الإنس

رافقهـا ، يزيـادة النمـوِّ  ي إلىٰ ؤدّ ا يُـ، ممَّـاتكون خلايا جسـمه نشـطة جـد�  حياته

ــك  ــع ذل ــبة م ــة متناس ــة بدني ــتدعي حرك ــذي يس ــر ال ــديد، الأم ــاط ش نش

ــتمرَّ  ــاط، لتس ــذلك يُ  النش ــاء، ل ــاط والبن ــا بالنش ــالخلاي ــركِّ ــلىٰ ز الأطبّ  اء ع

ــداً  ــة بعي ــة الحركي ــاب البدني ــوص الألع ــال بالخص ــمارس الأطف ضرورة أنْ ي

ــ  تحــت) قليــل الحركــة(و) الخامــل(م يعتــبرون الطفــل عــن الخمــول، بــل إنهَّ

ية الطفـل يعـاني مـن مشـكلة صـحّ  ا يعنـي أنَّ الطبيعـي للأطفـال، ممَّـ ىٰ المستو

 .تستدعي مراجعة الطبيب المختصِّ 

ــه يُ الجلــوس لســاعات طويلــة أمــام التلفــاز وتســمُّ  إنَّ  ــره في مكان ل قلِّ

ــعــدِ بــل يُ  س وأراد الطفــل أن يماهــي الحــما لــو اشــتدَّ  ىٰ م حركتــه تمامــاً، وحتَّ

ل بطفـرة عاليـة وصـوت عـالٍ أو حـماس بـدني يتمثَّـذلك الحماس الكرتـوني ب

ــ حركــة سريعــة، فــإنَّ  ــه طالبــة منــه ) المشــاهدين(ة أصــوات بقيَّ ستعصــف ب
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 مــن أهــمّ ) حــبس الأنفــاس(و) عــدم الحركــة(و) الهــدوء( ، بــل إنَّ )الهـدوء(

 !مشاهدة التلفاز) آداب(

ــلات  ي بالتــدريج إلىٰ ؤدّ هــذا يُــ إنَّ  ضــمور الحركــة الطبيعيــة لعض

ــ ز لنــا صــبيةً قلــيلي النشــاط، يتواكلــون عــلىٰ رِ فــالجســم، لتُ  في  ىٰ بعضــهم حتَّ

بالقيـام بـما  - كـما هـي العـادة - مُّ ع الأُ ترتيب فـراش نـومهم، هـذا إذا لم تتـبرَّ 

 !شدّ رباط الحذاء أو زر القميص ىٰ يفعلوه، حتَّ  عليهم هم أنْ 

 :صل مع الأتراب والأصدقاءة التواقلَّ : الأثر السابع

ــمّ  إنَّ  ــن أه ــة  م ــيم الأولاد كيفي ــي تعل ــحيحة ه ــة الص ــردات التربي مف

ــلىٰ  ــماش ع ــنة والانك ــة الشخص ــن بوتق ــروج ع ــت إلىٰ  الخ ــة البي ــة  علاق إقام

ــ ــع بقيَّ ــة م ــة ناجح ــات اجتماعي ــمّ علاق ــالجيران ث ــداءً ب ــع، ابت ــراد المجتم  ة أف

 .الأقرباء وزملاء المدرسة

ي، ولفظـي ـبـدني، نفسـ: تواصـل التربيـة تحتـاج إلىٰ وهذه الخطوة مـن 

أنْ يجلـس الأولاد  مع الأتراب، أي مـع مـن هـم في عمـر ولـدك، وتحتـاج إلىٰ 

ــه  ــادئٍ ل ــين ب ــديث، ب ــراف الح ــاذبون أط ــون، ويتج ــرات العي ــادلون نظ يتب

ــ ــحِّ ومكمِّ ــترض ومص ــذي يُ ل ومع ــر ال ــح، الأم ــد الأولاد حاسَّ ــوّي عن ة ق

 واحـدٍ  ا يمكـن لأيِّ  عـن الأفكـار والمشـاعر، ممَّـالتواصل والتفـاهم والتعبـير

 ،عينيـه، عنـدما ينـدمج أطفـال لا تتجـاوز أعمارهـم الثالثـة مِّ ا أنْ يشاهده بأُ منّ 

ــ م ينــدمجون بصــورة تلقائيــة، ويتفــاهمون بكلماتهـــم لاحظــوا كيــف أنهَّ

 .المتقاطعة، ويتواصلون بابتسامات عريضة

ــلُّ  ــوُّ  وك ــذه التص ــذهب أدراج ه ــذبَ رات ت ــاح وتُ ــدي الري ــين ي ح ب

الصندوق النـاطق، عنـدما يسـحر الفـيلم الكرتـوني عيـون وأذهـان أولادنـا، 

بــة وأبطالــه الأفــذاذ، وســنجني في النهايــة أولاداً لا يعرفــون بموســيقاه الخلاّ 
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ــ ــف يُ  ىٰ حتَّ ــرحهم عــبرِّ كي ــن ألمهــم أو ف ــرأة أون ع و مشــاعرهم، أولاداً لا ج

ــلىٰ  ــديهم ع ــدخول إلىٰ  ل ــ ال ــة الض ــغرف ــؤدُّ يوف ليُ ــدِّ ة أو ليُ وا التحيَّ ــم ق موا له

ــلىٰ  ــين ع ــير، أولاداً منكمش ــنهم الــذهاب إلىٰ  العص ــم، أولاداً لا يمك  ذواته

وســيكون الانتقــال ! همرصــدو  والــدموع تبــلُّ ل بمفــردهم إلاَّ الأوَّ  الصــفِّ 

 !نوفهمياً صعباً يخوضونه رغم أُ مرحلة دراسية جديدة تحدّ  إلىٰ 

 .الجلاّد من العرض علىٰ  ىٰ معة، فهو أقسالجا ا الدخول إلىٰ أمَّ 

مرافقـة أحـد أبـويهم معهـم في  وهذا مـا يكشـف عنـه إصرارهـم عـلىٰ 

إجـراءات التقــديم للمرحلـة اللاحقــة، هـذا إذا غضضــنا الطـرف عــن عــدم 

 .ةنهم من الاستقلال بأنفسهم لشراء حاجاتهم الخاصَّ تمكُّ 

 :المنزلص من المشاركة في أعمال التملُّ : الأثر الثامن

مهــم علِّ تربيــة ناجحــة مبكــرة لــلأولاد علينــا أنْ نُ  حصــل عــلىٰ نل

ـ العمـل بـروح الفريـق ثانيـاً، وعـلىٰ  لاً، وعـلىٰ أنفسـهم أوَّ  الاعتماد عـلىٰ  ل تحمُّ

ــ ــاً، وعــلىٰ المســؤولية والدقَّ ــدف  الوصــول إلىٰ  الإصرار عــلىٰ  ة في الأداء ثالث اله

 .أخيراً 

ــ دفعهــم للمشــاركة الفعليــة في  وق التــي تســاعد في هــذا هــرُ ومــن الطُّ

ــ إلىٰ  ىٰ أعــمال البيــت، كــأن تُلقــ ــالطفــل مهمَّ ة، أو ة توضــيب أغراضــه الخاصَّ

 .م، وهكذالَ أو سقي الحديقة، أو تنظيف السُّ  ،زراعة بعض الورود

: بوجـرِّ ! ضـحايا بـرامج التلفـاز الممتعـة ولىٰ وهذه الخطوة هـي مـن أُ 

 ت عـرض الفـيلم المنتظَـر، لا شـكَّ ة سقي الحديقـة مـثلاً في وقـأنْ تجعل مهمَّ 

ـأنَّ  ص مـبرمج، م وشـكاية، أو تملُّـك سـتواجه ثـورة اعـتراض عارمـة، أو تظلُّ

أو عمـل غـير مـتقن، وفي النتيجـة سـتموت الـوردة مـن دون سـقي، بعــد أنْ 

 !في قلب الولد ماتت روح المسؤولية وتقديم الأهمِّ 
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 :ملاحظة

إدمـان مشـاهدة بـرامج التلفـاز  بـة عـلىٰ الآثـار السـلبية المترتِّ  هذه أهـمّ 

والألعاب الإلكترونية، ولكـن هـل يعنـي هـذا أنْ نمحـو وجـود التلفـاز مـن 

 البيت؟

ا يعنــي ضرورة م حــول تربيــة واقعيــة لا مثاليــة، ممَّــنــا نــتكلَّ روا أنَّ تــذكَّ 

ـــات  ـــواهي، والمباح ـــر والن ـــوق، والأوام ـــات والحق ـــوازن في الواجب الت

قليـل مـن الآثـار السـلبية للتلفـاز وبـين والمحظورات، فكيـف نـوازن بـين الت

 فرض واقعية وجوده في البيت؟

 .هذا ما سنحاول الإجابة عنه في العنوان التالي إن شاء االله تعالىٰ 

اوا زم ر اا  ت:  

ــدَّ  ــا ع ــع في هن ــائح تنف ــذه النص ــال، وه ــذا المج ــة في ه ــائح عملي ة نص

 .الإلكترونية أيضاً ق بالألعاب تقليل التعلُّ 

 :تقنين مشاهدة التلفاز: ولىٰ النصيحة الأُ 

رورة في داخــل البيــت، الأمــر الــذي ـمــع فــرض  التلفــاز نفســه كضــ

 العمـلي، فـلا بـدَّ  ىٰ المسـتو يعني امتناع أو صـعوبة اقتلاعـه مـن جـذوره عـلىٰ 

ــ ــإذن مــن خطَّ تقنــين زمــن مشــاهدة (ة هــي ة بديلــة عــن ذلــك، وتلــك الخطَّ

 .)التلفاز

ــن ــد�  م ــأ ج ــن دون أنْ  االخط ــاز م ــاهدون التلف ــال يش ــترك الأطف أنْ ن

ــدود، لأنَّ  ــي مح ــقف زمن ــم س ــون له ــه ستُ  يك ــجاذبيت ـــنس ــال أنهَّ م ي الأطف

تلـك الآثـار  يقضون ساعات طوال أمـام تلـك الشاشـة، وبالتـالي سـتأتي كـلُّ 

 .السلبية
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 كمقترحــات، ويمكــن لكــلِّ  -والتقنــين الصــحيح يشــمل التــالي 

ــ ــوين أنْ يج ــرُ دا طُ أب ــاً خاصَّ ــاتهم ق ــعهم وحي ــع وض ــبة م ــا متناس ة بأولادهم

 :- ةالخاصَّ 

ــا: لاً أوَّ  ــموح به ــير المس ــذف غ ــا، وح ــموح به ــوات المس ــار القن  ،اختي

 .وتحديد المسموح به من البرامج دون غيره

ينوتعيين المسموح به من غيره يتبع   .والأعراف والتقاليد الدِّ

ــاً  ــاهدة : ثاني ــات مش ــد أوق ــع تحدي ــارض م ــات لا تتع ــاز في أوق التلف

ــوم  ــات الن ــة أو أوق ــؤوليات البيتي ــذ المس ــية أو تنفي ــروض المدرس ــت الف وق

 .الأكل ىٰ المناسبة أو الراحة للعائلة أو حتَّ 

 .تحديد دقائق المشاهدة: ثالثاً 

صــة للصــلاة إلــزام الأطفــال بإطفــاء التلفــاز في ســاعات مخصَّ : رابعــاً 

 .أو الطعام أو النوم

سـاعة كاملـة،  )٢٤(ة ق فيـه التلفـاز لمـدَّ غلَـيـوم يُ  فاق علىٰ الاتِّ : خامساً 

التلفـاز، أو يـوم  وليجد الأبوان اسماً مناسباً لهـذا اليـوم، كيـوم الانتصـار عـلىٰ 

 .مقاومة الإعلام، وما شابه

 :ج في السيطرةالتدرُّ : النصيحة الثانية

ــ الجلــوس  د الأولاد عــلىٰ ، خصوصــاً مــع تعـوُّ اة جـد� وهـذه نقطــة مهمَّ

 أمام التلفاز من دون قـانون مسـبق ولا خطـوط حمـراء، فلـيس مـن الصـحيح

ــن حديــد ومــن دون  - والحالــة هــذه - ــذ القــوانين الصــارمة بقبضــة م تنفي

 .سابق إنذار أو ترتيب مسبق

 :تنا حسب التاليج في تنفيذ خطَّ علينا إذن أنْ نتدرَّ 

أنْ نبــدأ بتزريــق أذهــان الأولاد بالآثــار الســلبية للتلفــاز، ســواء : لاً أوَّ 
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 لهـم بـينِّ الحالـة النفسـية وهكـذا، فنبـدأ نُ  العيـون أو عـلىٰ  الدماغ أو عـلىٰ  علىٰ 

 .فروض أو التزامات تلك الآثار من دون أيِّ 

ــإأي  ــوُّ نهَّ ــاء تص ــة إعط ــوات ا مرحل ــاهدة القن ــلبية مش ــن س رات ع

 .والبرامج غير النافعة

إقنــاع الأولاد بــأنْ يختــاروا نصــف عــدد القنــوات  العمــل عــلىٰ : انيــاً ث

، وليكن تنفيـذ هـذا الأمـر بأيـديهم هـم، وهنـا يبـدأ ىٰ خرلة وحذف الأُ المفضَّ 

نوعٌ من الإلزام مـع إعطـاء الوقـت الكـافي للاختيـار، وفـيما إذا حصـل نـزاع 

ل التــدخُّ  ينالــدالو التضــحية بهــا فعــلىٰ  بــين الأولاد في القنــوات التــي ســتتمُّ 

 .راتواختيار الأسوأ فالأسوأ منها، مع بيان الأسباب والمبرِّ 

 !هذا الأمر ليس مثالياً، فالتجربة أكبر برهان

أكثـر مشـاهدات التلفـاز تـدخل  ر لهـم أنَّ هِـأنْ نُظ نعمـل عـلىٰ  ثمّ : ثالثاً 

ــائر المادّ  ــمن الخس ــان، وأنَّ ض ــة للإنس ــة والمعنوي ــلىٰ  ي ــدفع  ع ــان أنْ ي الإنس

 .الضرر عن نفسه

 :توفير البديل: النصيحة الثالثة

ــيع  ــذين تض ــين أو ال ــراد المخطئ ــمال الأف ــماق أع ــدخل في أع ــدما ن عن

إنْ  - عـدداً لا بـأس بـه مـنهم مور نعتبرهـا تافهـة، نجـد أنَّ بـأُ  ىٰ أوقاتهم سـد

ــبهم ــن أغل ــ - لم يك ــون أنهَّ ــبيل النجــاح يعرف ــن س ــداً ع ــون بعي م يخوض

ــ ــوالفــلاح، إنهَّ ــم يعرفــون أنهَّ م لم م مخطــؤون، ولكــن المشــكلة تكمــن في أنهَّ

ــدلهُّ  ــداً ي ــدوا أح ــراغهم، أو لم يج ــذي يمــلأ ف ــديل ال ــدوا الب ــلىٰ يج ــديل  م ع ب

هـاتهم، وهـذا لا يعنـي تبريـر خطـئهم، مناسب يتناسـب مـع أذواقهـم وتوجُّ 

بــة في عــدم وجــدانهم للبــديل ناشــئٌ مــن الكســل أو مــن عــدم الرغ إذ لعــلَّ 

 .واقع معاش حالٍ  أيِّ  ه علىٰ التغيير، لكنَّ 
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ــمّ  ــن أه ــة م ــن نقط ــا تكم ــي وهن ــوي وه ــاح الترب ــاط النج  نَّ أ :نق

 وقـد كـان في مرحلـة سـابقة قـد التربوي الناجح لا يعالج مشـكلة تربويـة إلاَّ 

 .ر البديل المناسب قبل عملية العلاجوفَّ 

مـن  المـؤمنين عـن أمـير ا ورد مت الإشـارة إليـه ممَّـوهذا مـا تقـدَّ 

ت، احمـرَّ  ىٰ رب يـده حتَّــ، فضـ]ىٰ ه اسـتمننَّـإأي [ه أُتي برجل عبـث بـذكره أنَّ 

 .)١(جه من بيت المالثم زوَّ 

ـ في تربيـة الأولاد عمومـاً، وفي خصـوص مـا  اة جـد� وهذه قاعـدة مهمَّ

 .ةق بمشاهدة التلفاز وبرامجه الضارَّ ق بتربيتهم فيما يتعلَّ يتعلَّ 

أنْ  - وكـان عمـره ثـمان سـنوات -ام طلبـت مـن ابنـي في يوم من الأيّ 

ــ دة، فأغلقــه عــلىٰ يــترك مشــاهدة التلفــاز لانتهــاء فترتــه المحــدَّ  ه الفــور، لكنَّ

 !؟والآن، ماذا أفعل: قائلاً  التفت إليَّ 

ـأنْ أُ  كـان عـليَّ ! سؤال في الصميم، كـاد يـودي بي لاً، ر لـه البـديل أوَّ وفِّ

ــ ــأنْ يُكمِ ــه ب ــوراً ل فروضــه حينهــا طالبت قــد أكملتهــا : المدرســية، فأجــاب ف

 !؟فعلأوالآن، ماذا ! للاختبار ها، وأنا مستعدٌّ كلَّ 

 عنــدها أحــسَّ ! اذهــب للاســتحمام: فراوغــت قلــيلاً وقلــت لــه

 !قد استحممت قبل ساعة: وقال ىٰ خرة أُ ر مرَّ ـبالنص

 ! الاستسلامأمامي إلاَّ  فلم يبقَ 

ـ فهنــا أذكــر بعــض المقترحــات لتــوفير  ؟ا كيــف نعــالج هــذه الفقــرةأمَّ

 :البديل

ــاب : لاً أوَّ  ــن الألع ــة م ــة مجموع ــةتهيئ ــرِّ أُ ، البدني ــة: رك ــرة البدني ، كك

 ىٰ خــررب ومــا شــابه، فهــي مــن جهــة ألعــاب ومــن جهــة أُ ـالقــدم أو المضــ

                                                             

 ).٢٥ح / باب نادر /٢٦٥ص  /٧ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(
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الطفـل، طبعـاً يمكنـك أنْ تجـد  ىٰ النشـاط الفكـري والعضـلي لـد تبعث عـلىٰ 

 !بدورك مع أطفالك في هذه الألعا

ي أو استنشـاق ـالترتيب للخروج معاً في الحديقة المجـاورة للتمشّـ: ثانياً 

يمكـن أنْ ترافـق فيـه أولادك  مكـانٍ  أيِّ  وإنْ لم تكن حديقة فـإلىٰ  ،الهواء النقي

 .- تعة أو لعبة المشيالتي يعتبرها الأولاد م -ي ـوتمارس معهم رياضة المش

ــاً  ــة : ثالث ــة لعب ــة(ممارس ــ) الزراع ــأنْ تحُ ــلِّ دِّ ب ــدٍ  د لك ــن أولادك  واح م

ــن الأرض ليقــوم بزراعتهــا ورعايتهــا بنفســهمســاحة معيَّ  ــة م أو أنْ يقــوم  ،ن

 .ةالأولاد برعاية شتلات زراعية في أحواض وأواني خاصَّ 

مهـم المسـؤولية، علِّ تُ  ىٰ خـرا من جهة متعة رائعـة لهـم، ومـن جهـة أُ إنهَّ 

 .من وقتهم اً جهة ثالثة تكون قد ملأت لهم جزء ومن

والتخـريم، أو  كالرسـم والخـطِّ  ،تعلُّم مهـارات حياتيـة جديـدة: رابعاً 

ــن الــورق، أو المشــاركة في قطــع الأخشــاب أو  ،صــناعة بعــض الأشــكال م

 .وما شابه ،طرق المسامير

الخــروج لزيــارة الأصــدقاء والأقربــاء ليرافقــك ولــدك فــترة : خامســاً 

 .م كيف يصل رحمه ويتواصل مع الآخرينأطول، وليتعلَّ 

ب تُــالمشــاركة في بعــض الأعــمال المنزليـة، كترتيــب مكتبــة الكُ : سادسـاً 

 .ارةسل باحة المنزل أو السيّ دة الهواء، أو غَ المبعثرة، أو تنظيف مبرِّ 

 ،)الألغاز(عة للأطفال، كالمسابقات الفكرية إقامة المسابقات المتنوِّ  :سابعاً 

 .وما شابه ،)أكشف الرقم المخبَّ (اط، أو مسابقة أو مسابقة أسرع خطّ 

 واقتناؤهـا ثـمّ  ،صـة لتلـك الألعـابب المخصَّ تُـوهناك العديد مـن الكُ 

 !عا نتوقَّ تنفيذ الألعاب المذكورة فيها أسهل بكثير ممَّ 

أبــوين أنْ  ، ويمكــن لكــلِّ اطويلــة جـد� ) البــدائل(قائمــة  في الحقيقـة إنَّ 
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حـالتهم  ىٰ وحتَّـا يتناسـب مـع ثقـافتهم ، ممَّـايلاحظا البدائل المناسبة لأولاهمـ

 .وهذا متروك لحنكة وذكاء الأبوين. يةالمادّ 

 :شاهد التلفاز معهم: صيحة الرابعةالن

 :ية هذه النصيحة من التاليتنبع أهمّ 

أسـاس الخيـال ومـا  أكثـر الـبرامج الكرتونيـة تقـوم عـلىٰ  حيث إنَّ  - ١

ســئلة فـوق الأمـر الطبيعـي، فسـتكون هنــاك الكثـير مـن الاستفسـارات والأ

تتضارب في ذهـن الطفـل، وقـد يضـيع الطفـل في زحمتهـا، وبالتـالي فهـو  التي

ف عنـه خفِّ لـه تلـك الأسـئلة الحـائرة، وكونـك بجانبـه سـيُ  من يحلُّ  يحتاج إلىٰ 

 .داً معهك ضمنت تواصلاً جيِّ أنَّ  هذه الارتباكات الذهنية، بالإضافة إلىٰ 

لخاطئ، فقـد ز الصحيح من اميِّ ليس عند الطفل الكثير من الخبرة ليُ  - ٢

جنبـه  يستذوق الأغاني ويستمرئ الصداقات المنفتحة، وبالتـالي فجلوسـك إلىٰ 

هذا يلـزم أنْ لا تسـمعه،  ه أنَّ خبرِ سيكون لأجل توجيهه الوجهة الصحيحة، فتُ 

د الابتعاد عن أنْ يتعوَّ  سلوب تربوي أبوي رحيم، إلىٰ وذاك لا تراه، وهكذا، وبأُ 

الخطأ لوحده، ومن دون توجيه خارجي، وذلـك عنـدما تسـتطيع أنْ تصـنع في 

 .لرفض الخطأ وتقبُّل الصحيح بوصلة تلقائيةداخله 

ـــ بالإضـــافة إلىٰ  - ٣ لانتهـــاء الوقـــت ) ســـاعة تنبيـــه(ل مثِّ ك ســـتُ أنَّ

خـذ يأ ىٰ د، ولكن ينبغي أنْ يكـون التنبيـه قبـل الموعـد بفـترة كافيـة، حتَّـالمحدَّ 

 .الطفل استعداده ووقته الكافي ليقوم بعيداً عن التلفاز

اا  :ءا:  

مــور التــي لا يمكــن حــذفها مــن قــاموس الحيــاة الاجتماعيــة، مــن الأُ 

ة الحاجــة النفســية ة الواقــع وبقــوَّ بــل هــو أمــر يفــرض وجــوده بقــوَّ 

 - يعـيش في الحيـاة لا يمكنـه أنْ  - افـرد منـّ أيَّ  - الفـرد والاجتماعية، هـو أنَّ 
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مـن دون أنْ يقـيم علاقـات صـداقة مـع أترابـه وأقرانـه، وبالتـالي  - اجتماعياً 

سـتكون مفهومـاً حياتيـاً واقعيـاً، ومـن أراد التعامـل بواقعيـة ) الصداقة( فإنَّ 

مــع الحيــاة فعليــه أنْ يضــع في حســبانه التــأثير الســحري للأصــدقاء بعضــهم 

 .البعض الآخر علىٰ 

ـنكِــأحــداً منـّا يُ  ولا أعتقـد أنَّ  أسرار لم  ه كــان يُطلِـع أصــدقاءه عــلىٰ ر أنَّ

 . بها أبويهبرِ يحلم أنْ يخُ 

ــا يُ  ولا أعتقــد أنَّ  ــأحــداً منّ ــير  ر أنَّ نكِ للأصــدقاء تــأثيراً واضــحاً في كث

 ).السابقة أو الحالية(من سلوكياتنا 

الأبــوين حيــث خاضــا تجربــة طويلــة مــع أنــواع مــن  وبالتــالي، فعــلىٰ 

الأصدقاء، علـيهما في الوقـت الـذي يتعـاملان بواقعيـة مـع ضرورة الصـداقة 

ــيهم في  ــة إل ــل التجرب ــة ونق ــائح والمتابع ــلا النص ــاة الأولاد، أنْ لا يغف في حي

 .ر القويِّ التعامل الصحيح والمناسب مع هذا المؤثِّ 

 : هذا المجالوهنا قائمة مختصرة من النصائح في

ــيحة الأُ  ــداً،  نَّ أ: ولىٰ النص ــوم فغ ــن الي ــر ضروري إنْ لم يك ــداقة أم الص

 وأنْ يقـوم ولـدك ببنـاء علاقـة ودٍّ  وإنْ لم يكن غداً فبعد غدٍ، وبالتـالي فـلا بـدَّ 

 .وصحبة مع بعض أقرانه، فلا تغفل هذا الجانب أبداً 

ــة ــ عْ أولادك عــلىٰ شــجِّ : النصــيحة الثاني ــن علِّ اذ أصــدقاء، اتخِّ ــم لك مْه

ــ ــة اتخِّ ــطريق ــحيحة، لأنَّ ــورة ص ــديق بص ــيكون علِّ ك إذا لم تُ اذ الص ــم فس مْه

 !ما مع ضوابط غير موضوعيةاختيارهم تلقائياً ومن دون ضوابط، وربَّ 

 لْ والاحترام، وسَ  بَّ أكرمْ أصدقاء ولدك، وأظهر لهم الحُ : النصيحة الثالثة

أنْ يدعو ولـدُك  اومن الجميل جد� ، ب إليهم بالودِّ عن أسمائهم، وحاول أنْ تتقرَّ 

أصدقاءه لوليمة صغيرة في البيت، حاول قدر الإمكان أنْ تتناول الطعام معهـم 
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ا إذا رأيت نفسك ثقيلاً عليهم، أو رأيت شخصياتهم عن كثب، وأمَّ  ف علىٰ لتتعرَّ 

لباقة، وقم بتأجيل  الخجل بادياً عليهم عند جلوسك معهم، فاستأذن منهم بكلِّ 

 .وقت آخر س معهم إلىٰ الجلو

 :ة، منهافي هذه العملية فوائد جمَّ  إنَّ 

م ه أصـبح رجـلاً، تحُـترَ وحي لـه بأنَّـا تزرع الثقـة في ولـدك، وتُـإنهَّ  - ١

 .علاقاتُه وقراراتُه

 .ق بأصدقائها ترفع بعض القيود بينك وبين ولدك فيما يتعلَّ إنهَّ  - ٢

ــ - ٣ ــلىٰ إنهَّ ــك ع ــ ا تجعل ــالي عــلىٰ اطِّ ــين  لاع إجم ــي ب ــحبة الت ــوع الص ن

 .خذ فيما بعد قراراً مناسباً حسب الظرفولدك وبين أصدقائه، لتتَّ 

ــدقاء أولادك، وإذا عليــك أنْ تتعــرَّ : النصــيحة الرابعــة ــاوين أص ف عن

يـة، لتتعـاون مـع ذويهـم أمكنك التواصل مع ذويهـم فهـذا أمـر في غايـة الأهمّ 

 .نتائج إيجابية في هذه العلاقة في الوصول إلىٰ 

لا تكــن ثقــيلاً مــع أصــدقاء أولادك في جلســاتهم : النصــيحة الخامســة

ــ ــذكَّ الخاصَّ ــة، وت ــت لا تحُِ ــف كن ــرهم، وكي ــت بعم ــتَ أن ــدما كن بُّ أنْ ر عن

 .ت عليكم أحد وأنت جالس مع أصحابكيتنصَّ 

 .رهم بذلك أبداً شعِ س، وأنْ لا تُ عليك أنْ تراقبهم من دون تجسُّ 

يــة اختيــار رّ عطي لولــدك حُ تُ في الوقــت الــذي ســ: النصــيحة السادســة

 :ة أصناف منهم، نذكر منهم التاليده عن عدَّ بعِ أصدقائه، عليك أنْ تُ 

ــالىٰ  - ١ ــأخِّ  الكس ــوالمت ــياً، لأنهَّ ــلىٰ رين دراس ــيعملون ع ــض  م س خف

ـ ىٰ أدنـ ولدك إلىٰ  ىٰ مستو غ ا حسـداً لـه، أو لأجـل أنْ يتفـرَّ مـن مسـتواهم، إمَّ

 رهم الــدراسي أمــام ذويهــم عــلىٰ تــأخُّ  لمجالســتهم أكثــر، أو لتوزيــع اللــوم في

 .غيرهم، أو لسبب وآخر
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ـــ - ٢ م لـــن يرضـــوا بـــأنْ يكـــون حـــال المنحـــرفين أخلاقيـــاً، لأنهَّ

تــزيين الرذيلــة في عينــه،  ون عــلىٰ لــما يعمصــاحبهم أفضــل مــن حــالهم، فــربَّ 

ــع  ــق م ــواؤهم تتواف ــت أه ــاً إذا كان ــة، خصوص ــتجابته سريع ــتكون اس وس

 .الغرائز الضاغطة والكامنة في المراهق

ــوتِّ  - ٣ ــات مت ــون علاق ــن يعيش ــلت إلىٰ م ــائهم، وص ــع آب ــدِّ  رة م  ح

الـردود الوقحـة معهـم،  شرعنة مخالفة أوامـر الآبـاء، والجـرأة علـيهم، وعـلىٰ 

ــ ــ ن عــلىٰ م ســيعملولأنهَّ ــتعلــيم ولــدك هــذه الوقاحــات الســمجة، بحجَّ ه ة أنَّ

عليــه أنْ يخــرج مــن ســجن تنفيــذ الأوامــر مــن الأبــوين،  صــار رجــلاً، وأنَّ 

 . بالعناد والمخالفةرجولته لن تظهر إلاَّ  وأنَّ 

ــن  - ٤ ــة م ــض الأولاد حال ــيش بع ــداع، إذ يع ــت والإب ــارقي الوق س

ـالتقهقر الاجتماعي والتراجـع الفكـري، بحيـث  م لا يجـدون مـا يملـؤون إنهَّ

ــ ــاتهم، لأنهَّ ــه أوق ــلَّ ب ــدوا ك ــب  م ابتع ــواطن المواه ــراءة وم ــن الق ــد ع البع

قضـم الوقـت بالألعـاب الإلكترونيـة  ىٰ والإبداع، ولم يكن عنـدهم هـمٌّ سـو

 .ما المملوء بما لا ينفعوالكلام الفراغ، وربَّ 

ـــ ـــيقتلون الهمَّ ـــؤلاء س ـــده ـــذاتي ل ـــافز ال ـــ ىٰ ة والح م أولادك، لأنهَّ

الدراســة   بــما يفعلــون، وأنَّ الحيــاة لا تصــبح جميلــةً إلاَّ  ســيوحون إلــيهم بــأنَّ 

ــرعي تمُ ـوالانضــباط الأخلاقــي والشــ ــثِّ م يعيشــون ل جحــيماً لا يُطــاق، وأنهَّ

 .روا من هذه القيودلوا وتحرَّ عندما تحلَّ  اسعداء جد� 

 :ملاحظة

أصـدقائه  ر عـلىٰ ؤثِّ ة الشخصـية بحيـث هـو يُـما يكون ولدك مـن قـوَّ ربَّ 

 .أو ما شابه ولو كانوا كسالىٰ 

 .داً شخصية ولدك جيِّ  ف علىٰ عليك أنْ تتعرَّ 
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ــ ــك أنْ تبق ــك علي ــع ذل ــه، وتُ  ىٰ وم ــجِّ تراقب ــلىٰ ش ــيرهم، وأنْ  عه ع تغي

ــتجيبوا يتَّ  ــنهم إذا لم يس ــحب م ــائهم، وأنْ ينس ــن أخط ــلباً م ــاً ص ــذ موقف خ

 .بولدك الخطر محدقاً  ىٰ لنصائحه، أو تأمره بالانسحاب عندما تر

ــ، تُ حــالٍ  كــلِّ  وعــلىٰ   عــلىٰ  ىٰ بر هــذه الفكــرة مجازفــة، وعليــك أنْ تبقــعتَ

 .ل في الوقت المناسبة الاستعداد للتدخُّ أهبَّ 

*   *   * 
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 :الذهن حاصله هناك سؤال يتبادر إلىٰ 

ــفي أُ  ــسرة متحابَّ ــة، يعــيش أفرادهــا الحُ ــرج ة هادئ ــاذا يخ ــام، لم بَّ والوئ

 !؟مهزوزي الكيان ،بعض الأولاد ضعيفي الشخصية

ــ ــاذا يبق ــلىٰ  ىٰ لم ــدين ع ــض الأولاد معتم ــوان  بع ــار أل ــائهم في اختي آب

 !بعد زواجهم؟ ىٰ ملابسهم حتَّ 

 لماذا يواجه بعض الأولاد حرجاً شديداً من ممارسة الحياة الاجتماعيـة إلىٰ 

 !ه يخجل من الأكل أمام الغرباء؟جائعاً لأنَّ  ىٰ الذي يبق الحدِّ 

ما هـي لم تـأتِ مـن فـراغ، وإنَّـ) ضـعف الشخصـية(هذه الحالة مـن  إنَّ 

 .حيث يشعران أو لانتيجة طبيعية لتربية غير منهجية قام بها الأبوان من 

ـ إنَّ  ، وهنـاك آلاف الخيـوط المتشـابكة فيهـا، ادة جـد� التربية عمليـة معقَّ

د تلـك الخيـوط الواحـد عُقَـ حـلِّ  والأبوان الناجحان هما مـن يتعاونـان عـلىٰ 

ــ ــاة جــد� تهم تلــك شــاقَّ تلــو الآخــر، وســتكون مهمَّ الهــدف  يصــلا إلىٰ  ىٰ ، حتَّ

 .من التربية ىٰ الأسم

بنــاء شخصــية الطفــل  الأبــوين أنْ يعمــلا قــدر الإمكــان عــلىٰ  عــلىٰ  إنَّ 

ـ ر ـكسـ حـدِّ  يقـف بوجـه ريـاح الحيـاة العاتيـة، ولكـن لا يصـل إلىٰ  ابناءً قوي�

ة واللــين، ومــا دام الغــير، أي بنــاء الشخصــية بنــاءً متوازنــاً يجمــع بــين القــوَّ 

ــكَّ  ــذي يتش ــناعي ال ــالطين الص ــون ك ــث يك ــره، حي ــل عم ــل في مقتب ل الطف

الأبـوين أنْ يسـتغلاّ هـذه الفـترة الـوجيزة  رغبة مـن هـو بيـده، فعـلىٰ  بحسب

 .، لتشكيل شخصية الطفل بصورة مسبوكة ودقيقةاجد� 
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 :وهنا نذكر نقاطاً ثلاثة تدور حول هذا الموضوع

 .ات ضعف الشخصيةمؤشرِّ : ولىٰ النقطة الأُ 

 .ما يهدم الشخصية: النقطة الثانية

 .بناء الشخصيةخطوات عملية ل: النقطة الثالثة

وا ا :ا  ات:  

هـي معرفـة  ينالـدالو ىٰ مور التـي يصـعب تمييزهـا لـدمن أعقد الأُ  إنَّ 

 .تهاقوَّ  ة علىٰ ضعف الشخصية من تلك الدالَّ  ة علىٰ ات الدالَّ المؤشرِّ 

كثــيراً مــن الآبــاء يعتــبرون قســماً مــن  أنَّ  :والمفارقــة الغريبــة هنــا هــي

ــؤشرِّ  ــل، ات م ــلاق وآداب الطف ــائر لأخ ــات وبش ــية علام ــعف الشخص ض

 .والعكس بالعكس

ــلىٰ  ــذلك ع ــدالو ل ــا الأُ  ينال ــة، ويلاحظ ــذه الحقيق ــا له ــور أنْ ينتبه م

 :التالية

 :لالأمر الأوَّ 

د ولا نقـاش هـة إليـه مـن دون تـردُّ الأوامـر الموجَّ  تنفيذ الطفل لكـلِّ  إنَّ 

ـ اً عـلىٰ ولا تململ ولا عناد لـيس دائـماً مـؤشرِّ  ما هـو في كثـير الأخـلاق، بـل ربَّ

ــؤشرِّ  ــان م ــلىٰ مــن الأحي ــ  ع ــن الض ــيس م ــية، فل روري أنْ ـضــعف الشخص

ــ! يكــون هكــذا طفــل قــدوة لإخوتــه نطلاقــاً مــن ابُّ ذلــك الأبــوان، كــما يحُِ

 !مصلحتهما الشخصية

العناد الـذي يصـدر مـن بعـض الأطفـال ورفـض بعـض الطلبـات  إنَّ 

 يـؤمن بـه، من قِبلَِهم، يكشف في الحقيقـة عـن قـدرة الطفـل عـن التعبـير عـماَّ 

 .وفيه إعلان عملي عن عدم رضاه باستغلاله من الغير
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ه يعني صياغة الأوامر أبويه، ولكنَّ  د الطفل علىٰ يتمرَّ  طبعاً لا يعني هذا أنْ 

ه رجل البيـت ه مسؤول عن تنفيذ الأمر من باب أنَّ بأنَّ  طفل يحسُّ بطريقة تجعل ال

 .ل نوعاً من التكاليف البيتية والاجتماعيةوالمستقبل، وبالتالي فعليه أنْ يتحمَّ 

 .تنفيذ الأوامر لا يعني سلب إرادته إقناعه بأنَّ  فرهان الأبوين علىٰ 

ــ ــل بض ــداع الطف ــدان بخ ــوم الوال ــاً أنْ يق ــذا أيض ــي ه رورة ـولا يعن

 .الأوامر باستمرار تنفيذ كلِّ 

 !التوازن فالرهان علىٰ 

 :الأمر الثاني

موقـف، أو عنـد رفـض تلبيـة بعـض  ريع مـن أيِّ ـبكاء الطفـل السـ إنَّ 

 يـؤمن بـه، وفيـه التعبـير عـماَّ  طلباته، يكشف في الحقيقة عن قدرة الطفـل عـلىٰ 

 .إعلان عملي عن عدم رضاه باستغلاله من الغير

 !ة الشخصيةقوَّ  اً علىٰ مؤشرِّ وهذا سيكون 

 اً عــلىٰ موقـف مـؤشرِّ  سـيكون البكـاء مـن أيِّ  ىٰ خـرولكـن في أحيـان أُ 

عنــد  ىٰ عنـد دخـول رجــل غريـب، أو بكـ ىٰ ضـعف الشخصـية، كـما لــو بكـ

 .ل يوم في المدرسة، وما شابه هذه المواقفأوَّ 

بكــاءه لإثبــات  ليعرفــا أنَّ  ينالــدحذاقــة الو والرهــان هنــا أيضــاً عــلىٰ 

 !يته أو لضعفهاشخص

 :الأمر الثالث

ــلىٰ  ــل ع ــدرة الطف ــدم ق ــيس  ع ــه ل ــن أتراب ــال م ــع الأطف ــب م اللع

أخلاقــه العاليــة أو ســلوكه الحســن، فقــد  اً عــلىٰ رورة أنْ يكــون مــؤشرِّ ـبالضــ

ضـعف الشخصـية، بحيـث لا يجـرأ أنْ يشـارك الأطفـال  اً عـلىٰ يكون مـؤشرِّ 

 .في اللعب أو التعبير عن مشاعره
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 :الأمر الرابع

ي، ودوام استشـارته لأبويـه ـقـرار شخصـ اذ أيِّ د الأطفال في اتخِّ تردُّ  إنَّ 

 .شيء آخر مور، كاشفٌ عن ضعف في شخصيته أكثر من أيِّ في أبسط الأُ  ىٰ حتَّ 

ــتردَّ  إنَّ  ــال ي ــض الأطف ــبع ــ اذ أيِّ د في اتخِّ ــرار، حتَّ ــو  ىٰ ق ــان ه ــو ك ول

 .ر له غيره إذا قرَّ ر إلاَّ قرِّ نة، ولن يُ نة أو أكلة معيَّ اختيار لعبة معيَّ 

ــتردَّ  ــن ي ــين م ــرقٌ ب ــاك ف ــاً هن ــه، طبع ــة أمام ــارات المتاح ــرة الخي د لكث

قـرار  خـذ أيَّ أنْ يختـار الأصـلح لـه بنظـره، وبـين مـن لا يتَّ  د إلىٰ يـتردَّ  ىٰ ويبقـ

 . بمساعدة أحد غيرهإلاَّ 

ــا  ــا منع ــعيف، إذا م ــلوك الض ــذا الس ــرٌ في ه ــوين أث ــون للأب ــد يك وق

ـ عـنهم ذلـك، واسـتمرار لـوم  - همـا - يـاقـرار، وتولَّ  اذ أيِّ أولادهما مـن اتخِّ

 .م، التي يراها البالغون أخطاءً أفعاله الأطفال علىٰ 

 :الأمر الخامس

ضعف الشخصية أيضاً هو تقليد الأطفال لغـيرهم  ات علىٰ من المؤشرِّ  إنَّ 

في سلوكهم وكلامهم وطريقة أكلهم بحيث تذوب إرادة الأولاد في سـلوكيات 

مرحلة ينتقل فيها تقليـده  التقليد قد يصل إلىٰ  ، ليس هذا فحسب، بل إنَّ غيرهم

 .ما أُعجب بشخص أو بسلوكياتهآخر كلَّ  وسلوكه من نوع إلىٰ 

ــاء أنْ ينتبهــوا إلىٰ  عــلىٰ  ــ أنَّ  الآب ــد في الســلوكيات يُ ــذا التقلي ــلىٰ ؤثِّ ه  ر ع

 .الشخصية سلباً 

ما ا :ا  :  

في بدايتها هـي كالعجينـة  - ةكما أشرنا أكثر من مرَّ  - شخصية الطفل إنَّ 

مور من شأنها أنْ ة أُ  الظروف والعلاقات، وبالتالي فهناك عدَّ ل بحسب تغيرُّ تتشكَّ 

 .فها ولو بالتدريجضعِ مها أو تُ دمن شأنها أنْ ته ىٰ خرتبني الشخصية، وأُ 
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 :شخصية الطفل علىٰ ر سلباً ؤثِّ مور التي تُ وهنا نذكر قائمة من الأُ 

 :افتراق الأبوين بالطلاق: لالأمر الأوَّ 

ــ  ابهــا الأولاد، إذ سيعيشــون جــو�  ه مــن أســوء الأحــوال التــي يمــرُّ فإنَّ

ــيِّ  ــاب الس ــروب الألق ــلام وح ــق الك ــن تراش ــر م ــيح ومك ــوع التماس ئة ودم

ه الآخـر، وأنَّـ ه في العـادة سـيلُقي كـلٌّ مـن الأبـوين بـاللوم عـلىٰ الثعالب، لأنَّ 

ــين  ــل ب ــيعيش الطف ــال س ــد الانفص ــاكل، وبع ــال والمش ــبب الانفص ــو س ه

 !ه طرفانأبوين كحبلٍ يجرُّ 

ــياء إلىٰ  ــرب الأش ــيكون أق ــاء  وس ــدة، ورفق ــي الوح ــا ه ــل حينه الطف

ــ ــياع، ممَّ ــان الض ــوء، وأحض ــلىٰ الس ــنعكس ع ــي  ا ي ــزوزة تنته ــية مه شخص

 .بمجرم حياة، أو خجول عقيم

 :الأمر الثاني

الآخــر في غيابــه ويمدحــه في حضــوره،  الأبــوين عــلىٰ م أحــد أنْ يــتكلَّ 

ا يجعلـه يحـار في زدواجيـة والنفـاق، ممَّـالأمر الذي سيجعل الطفـل يعـيش الا

 .الخلُُقين بين والديه تطبيق أيِّ 

 :الأمر الثالث

ــة  ــي كلم ــث تختف ــد بحي ــدلال زائ ــع الأولاد ب ــدان م ــل الوال أنْ يتعام

تنفيــذ طلباتــه مــن دون تعــب ولا نَصَــب،  د الطفــل عــلىٰ مــنهما، فيتعــوَّ ) لا(

 .ل اختبار للحياةفي أوَّ ) ينهار(الأمر الذي سيجعله 

 :الأمر الرابع

ــ ــة تعسُّ ــع الأولاد بطريق ــدان م ــل الوال ــأنْ يتعام ــا الص راخ ـفية ملؤه

ــد عــلىٰ  ــث لا يحصــل الول ــة، بحي ــب إلاَّ  أيِّ  والصــياح والقبضــة الحديدي  طل

ـراـشـيئاً مـن الصـ) يأكل(بعد أنْ  ب، الأمـر الـذي خ أو الاسـتهزاء أو التعصُّ
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ــلىٰ  ــينعكس ع ــردُّ  س ــم وت ــوف دائ ــكل خ ــتمرٍّ ش ــث  د مس ــن الأولاد، بحي م

 !أو إناءً من دون قصد يعيش الفزع من أبويه، خصوصاً إذا كسر زهريةً 

 .ة شخصية ضعيفة خائفة مهتزَّ د إلاَّ ولِّ العنف لا يُ  إنَّ 

 :الأمر الخامس

ن لهــم اتجــاه أولادهمــا بحيــث لا يســمح الحمايــة المفرطــة مــن الأبــوين

ــرّ إبــداع أو حُ  بــإبراز أيِّ  ــن الــرأي، حتَّ ــة أو تعبــير ع ــو مشــ ىٰ ي ــد في  ىٰ ل الول

في طعامــه  ىٰ أبويــه لــن يــدعا لــه يــده مــن دون إمســاك، أو حتَّــ الشــارع فــإنَّ 

ــه ــل إلىٰ ! وإطعام ــام يص ــن دون أنْ يُ  فالطع ــه م ــدي أيَّ فم ــار  ب إرادة في اختي

ـ أو نوع معـينَّ  ا الخـروج مـن البيـت لوحـده لجلـب شيء مـا رفـض آخـر، أمَّ

 !بر جريمة حربعتَ من البقّال، أو لزيارة صديقه، فهذا يُ 

 :الأمر السادس

قْدُ المقارنات بين الولـد وبـين أقرانـه مـع تأشـير حـالات سـلبية فيـه، عَ 

ــه ــه، وكيــف  انظــر إلىٰ : فيقــال ل فــلان، كيــف صــنع كــذا، ونجــح في امتحان

 ...ه، ومِّ وحده، وكيف يستمع كلام أُ ب أغراضه لوظَّ 

هــذه المقارنــات قــد تحصــل بــين الولــد وبــين أخيــه، أو بينــه وبــين  إنَّ 

نـة، جعـل منـه صـفات معيَّ  ه يفتقـر إلىٰ أحد أترابه، وهي تعنـي عنـد الولـد أنَّـ

ــه، وهــي إشــارات إلىٰ  فــه عــن تخلُّ  افتقــاره إليهــا شخصــاً رخيصــاً عنــد أبوي

 .الالتحاق بركب الناجحين

ــ رب في أســاس الكبريــاء عنــد الولــد، وبالتــالي ـا تعنــي مِعْــولاً يضــإنهَّ

أو ) العنـاد( ي إلىٰ ؤدّ ا قـد يُـان الآخـر أكثـر منـه، ممَّـبّ أبويه يحُِ  الولد أنَّ  قد يظنُّ 

ــة  ــاه بطريق ــذب الانتب ــة ج ــرَ (محاول ــالف تُع ــ( أو إلىٰ ) فخ ــداث ) دتعمُّ إح

 . التأثير ولو سلباً  قدرته علىٰ ت لأبويه ثبِ  ليُ نة، لا لشيء إلاَّ مشاكل معيَّ 
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وفي أســوأ حــالات هــذه المقارنــات قــد يقتنــع الولــد بفشــله، وبالتــالي 

جنـب الطريـق ولا  سيقنط وييأس من إمكانيـة تغيـير سـلوكياته، فيقـف عـلىٰ 

 .م خطوة واحدةيتقدَّ 

 :الأمر السابع

ــ ــه بحجَّ ــع أتراب ــات م ــة علاق ــد بإقام ــماح للول ــدم الس ــأُ ع ، ىٰ خرة وب

ذاتــه، بعيــداً عــن الممارســة  الــذي ســيجعل منــه إنســاناً منكمشــاً عــلىٰ الأمــر 

 .الاجتماعية، عاجزاً عن التعبير عن مشاعره أو عن تفجير طاقاته

المجتمــع يعــيش في كثــير مــن الأحيــان حــالات مــن  ر أنَّ نكِــنحــن لا نُ 

ــيم، ولا نُ  ــوت الق ــلاق وم ــار الأخ ــاحتض ــار ملغَّ  ر أنَّ نكِ ــلِّ الأخط ــة في ك  م

ــه،  ــجوانب ــن أنْ نُ ــع م ــذا لا يمن ــن ه ــلىٰ درِّ ولك ــا ع ــ ب أولادن ــوض لجَُ ج خ

ــك  الأخطــار، مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار ضرورة الوقــوف إلىٰ  ــبهم في تل جن

 .المعركة

معركة مع المجتمع والضغوط، فما   يخض أيَّ ماَّ ـوالولد ل ،قد يموت الأب

 !هو حاله حينها؟

 :الأمر الثامن

ق القرارات المرتبطة به، سواء ما يتعلَّ  خذ بعضعدم فسح المجال أمامه ليتَّ 

الذي يريد أنْ يرسم بـه، فضـلاً  بلون الحذاء الذي يريد أنْ يلبسه، أو لون الخطِّ 

 مور البيت، عنـدها سـيحسُّ ق ببعض أُ عن عدم السماح له بإبداء رأيه في ما يتعلَّ 

 !ذ رغبات مالكهانفِّ عليها أنْ تُ ) آلة(أو ) قرد(د ه مجرَّ الولد بأنَّ 

 :الأمر التاسع

ــي يُ  ــاط الت ــائل الإحب ــرس ــعران أو لا، رسِ ــث يش ــن حي ــوان م لها الأب

 .)الجاهل(مثل التعبير عنه بـ 
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 .)أنت لا تستطيع فعل هذا(أو 

 .)أنت قليل الخبرة في هذا العالم المخيف(أو 

 .)أنت لا تعرف شيئاً عن هذا(أو 

 .)شيء من دون مساعدتي أنت لن تستطيع فعل أيِّ (أو 

 .)لك التعبير عن هذا يحقُّ  لا(أو 

 .)رأيك تافه ولا قيمة له(أو 

 .وأمثال هذا الرسائل المحبطة

هــذه الكلــمات وأمثالهــا ســتقتل ولــدك مــن غــير مــوت، وســتجني  إنَّ 

 .ينعليه من دون سكّ 

ــده مــن القــدرة عــلىٰ  إنَّ  ــاء عن الإبــداع في اخــتراع وســائل  بعــض الآب

ــاط( ــرة لل) الإحب ــترك ثغ ــث لا ي ــنبحي ــد يمك ــا أنْ يُث ول ــن خلاله ــه م ــل  تبِ

ـ ىٰ قه أو قدرته أو حتَّ تفوّ  ـإبـداء رأيـه، إنهَّ في  ام نـاجحون تمامـاً ومبـدعون حق�

 !قتل الشخصية، وكثيرٌ ما هم

ا ا :ء ا  ات:  

ــد أنْ تعرَّ  ــلىٰ بع ــا ع ــؤشرِّ  فن ــض م ــلىٰ بع ــية، وع ــعف الشخص  ات ض

ــض الأُ  ــلىٰ بع ــاعد ع ــي تس ــور الت ــد�  م ــب ج ــن المناس ــدمها، فم ــذكر  اه أنْ ن

بنــاء شخصــية رصــينة  خطــوات عمليــة علاجيــة مــن شــأنها أنْ تســاعد عــلىٰ 

 .أمواج الحياة العاتية بقدم ثابتة متوازنة، يمكنها أنْ تشقَّ 

شيء فيهـا هـي قـدرة  القائمة في هذا المجال طويلة، وأهـمّ  في الحقيقة إنَّ 

ات الحياتية والظروف الاجتماعيـة وأخـذ التجربـة ف مع المتغيرِّ التكيُّ  الآباء علىٰ 

ة في نفوس أولادهـم، واستخلاص النتائج منها، وزرع مفاهيم الشخصية القويَّ 

 .ما سنذكره تباعاً إن شاء االله تعالىٰ  فهذا هو الأساس في كلِّ 
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ي لبذل الجهد والراحـة بـل ــلا يملكان الاستعداد النفس ينالدو أيَّ  إنَّ 

 قة علىٰ د أماني معلَّ  مجرَّ ل لديهم إلاَّ ثِّ تلك الخطوات لا تمُ  ر، فإنَّ المبرَّ والكبرياء غير 

 !الثريا، أو خيالات شاعر في ليلِ حالم

 اســتعداد تــامٍّ  أنْ نكــون عـلىٰ  - نحــن الآبـاء والمــربّين - ومعـه، فعلينــا

 تطبيــق تلــك الخطــوات بجدّيــة وصــبر، وعلينــا أنْ نعمــل عــلىٰ  للعمــل عــلىٰ 

ع خطـوات جديـدة تتناسـب مـع أولادنـا، الـذين يختلفـون استحداث وإبـدا

 .فيما بينهم في الاستعدادات والقابليات

 :وتلك الخطوات هي التالي

 :الاستقلالية التدريب علىٰ : ولىٰ الخطوة الأُ 

ـإ ىٰ والديـه، حتَّـ يـة عـلىٰ يبدأ الطفل معتمـداً بالكلّ  ـه قـد يُ نَّ ل البقـاء فضِّ

 !عناء القيام لشرب الماءف نفسه كلِّ أنْ يُ  عطشاناً علىٰ 

فـاغراً  ىٰ ه سـيبقنـة مـن الأبـوين في ذلـك، فإنَّـفإذا ما وجد مطاوعـة ليِّ 

ــ فــاه إلىٰ  لة رجــالٌ متواكلــون مهمِلــون، نهايــة عمــره، ليَنــتجَُ عنــدنا في المحصَّ

 .مسؤولية ل أيِّ استعداد لتحمُّ  ليس عندهم أيُّ 

 الأبـوين أنْ لا يستسـلما لهـذه الرغبـة، وأنْ يعمـلا عـلىٰ  وهنا يلـزم عـلىٰ 

في حيـاتهم، لكـن ضـمن  - ولـو جزئيـاً  - الاسـتقلال تدريب أولادهمـا عـلىٰ 

 :الحدود التالية

فيـه  ىٰ الـذي يبقـ الحـدِّ  الاسـتقلالية إهمـالَ الولـد إلىٰ  ىٰ ليس معنـ: لاً أوَّ 

ـ ما معناه تدريبـه عـلىٰ ي كماّشة، وإنَّ بين فكَّ  بعـض القـرارات تحـت رعايـة اذ اتخِّ

ــ ا يتوافــق مــع مرحلتــه ل بعــض المســؤوليات الممكنــة لــه، ممَّــالأبــوين، وتحمُّ

 .العمرية والفكرية

ــار  ــه يخت ــك، ودع ــذه مع ــدك، فخ ــس لول ــثلاً إذا أردت شراء ملاب فم
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اختيـاره الصـحيح،  ناً، فـإذا أعجبـك وكـان مناسـباً لـه فـأثنِ عـلىٰ قميصاً معيَّ 

 .قدر المسؤولية في ذلك ه أصبح علىٰ وأخبره بأنَّ 

ـــ ســـلوباً ا إذا لم يكـــن اختيـــاره مناســـباً، فعليـــك أنْ تســـتخدم أُ وأمَّ

ه برِ غـيره، كـأن تخُـ  رأيـه إلىٰ غـيرِّ دبلوماسياً معه يحفظ له ماء وجهـه، ويجعلـه يُ 

نـا ، لعلَّ ىٰ خـرد، ولكـن دعنـا نبحـث عـن خيـارات أُ ما اختـاره أمـر جيِّـ بأنَّ 

 .نجد ما هو أفضل

صـغيرة، يكـون لـه الخيـار الكامـل فيهـا، فـإذا  فْه بالقيام بمهامٍّ كلِّ : ثانياً 

أردت أنْ تجلــب شــيئاً مــن بيــت جــارك فابعثــه في هــذا المشــوار، وإذا رأيــت 

ارة محتاجاً فأعطه مبلغاً من المـال ليقـوم هـو بإعطائـه لـه، وإذا صـعدتم في سـيّ 

 .جرة للسائق، وهكذاجرة فدعه هو من يدفع الأُ أُ 

 وإنْ وقـع بعـض الطعـام عـلىٰ  ىٰ يتناول طعامـه لوحـده، حتَّـدعه : ثالثاً 

فمـه مـن  ة محـاولات سـينجح الطفـل في إيصـال اللقمـة إلىٰ ملابسه، فبعد عدَّ 

مـه القيـام بجمعهـا بعـد الانتهـاء لو وقعـت خسـائر فعلِّ  ىٰ دون خسائر، وحتَّ 

 .ةة مستقلَّ من طعامه، فهي أيضاً مهمَّ 

نْ تكتبـي لـه واجباتـه المدرسـية، بـل عليـه هـو مُّ أتهـا الأُ اكِ أيَّ إيّـ: رابعاً 

، وعليـه أنْ يقوم بـذلك باسـتقلاله، نعـم لا بـأس بـأنْ يكـون تحـت رعايتـكِ 

 . جدوله اليوميضرِّ م كيف يحُ أيضاً أنْ يتعلَّ 

ــاً  ــيرة : خامس ــات أخ ــأس بلمس ــده، ولا ب ــه لوح ــبس ملابس ــوه يل دع

ــ سُّ ذلــك يجعلــه يحــ مــن خبرتهــا في الحيــاة، فــإنَّ  مُّ تفيضــها الأُ   ه وصــل إلىٰ بأنَّ

ــدَّ  ــة لا ب ــلىٰ  مرحل ــد ع ــن أُ  أنْ يعتم ــداً ع ــا بعي ــه فيه ــنفس ــمِّ ــذه المهمَّ ة ه في ه

 .اليومية

ــاً  ــ: سادس ــة خاصَّ ــه خزان ــتكن ل ــه وكُ ل ــدر تُ ة بملابس ــه ق ــه وحاجيات ب
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ــإنَّ  ــان، ف ــلىٰ  الإمك ــفي ع ــذي يُض ــت ال ــك في الوق ــن  ذل ــاً م ــه نوع حيات

 الاسـتقلال في مهـامٍّ  بنـاء شخصـيته وتدريبـه عـلىٰ  الاستقلالية هو يعمل عـلىٰ 

 .أعظم

عليـك أنْ تجعلـه ) اسـتقلالية ولـدك(تزيـد مـن تفعيـل  ىٰ وحتَّـ: سابعاً 

 عه عــلىٰ شــجِّ مــن ذلــك يُ ) مْنــهأَ ( ، فــإنَّ )أخطــأ(لــو ) العقــاب(مــن  يطمــئنُّ 

ــ ــر، لأنَّ ــل اســتقلاليته أكث ــن أبٍ ودود وأُ تفعي ــمن نصــيحةً م رؤوم،  مٍّ ه سيض

ــتهكُّ  ــن ال ــداً ع ــبعي ــةـم والص ــة البدني ــ(و. راخ والعقوب ــتخدام كلَّ ــان اس ما ك

 .)١()السواء، والعكس صحيح العقاب أقلّ، كانت التربية أقرب إلىٰ 

 :ةملاحظة مهمَّ 

يـاً تمامـاً ويعتمـد كلّ  الولد يبدأ حياتـه كوجـود غـير مسـتقلٍّ  صحيح أنَّ 

ما العمـر واكتسـب خـبراتٍ أكثـر مـن الحيـاة كلَّـم بـه ما تقدَّ ه كلَّ أبويه، لكنَّ  علىٰ 

ه مرحلــة المراهقــة فإنَّــ إذا وصــل إلىٰ  ىٰ الاســتقلال، حتَّــ مــال بطبعــه إلىٰ 

ــلىٰ  ــيعمل ع ــب  س ــة في أغل ــلان المعارض ــلال إع ــن خ ــتقلاله م ــل اس تفعي

 .الأحيان

هــه وجِّ الاســتقلال ويُ  الولــد إذا لم يجــد مــن يســاعده عــلىٰ  والمشــكلة أنَّ 

، ولكـن بالطريقـة ف بتلقائيـة ليسـتقلَّ رَّ ـه سيتصـوه فإنَّـبصورة صـحيحة نحـ

ــان حصــول  ــد تعنــي في كثــير مــن الأحي التــي يراهــا هــو مناســبة، والتــي ق

 :فاتة وتقاطعات بينه وبين والديه، ومن تلك التصرُّ خلافات حادَّ 

 .البيت ليلاً  ر في العودة إلىٰ التأخُّ  -

 .نأماكن بعيدة من دون علم الأبوي الخروج إلىٰ  -

 .بناء علاقات مشبوهة -

                                                             

 ).٢١ص ( عبد الكريم بكّار د. أ/ ابن زمانه)/ ٧(التربية الرشيدة  )١(
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 .فق عليها مسبقاً مخالفة القواعد البيتية المتَّ  -

 .ل النصيحة أو تصحيح الخطأ والاعتذارعدم تقبُّ  -

ــلىٰ  ــذلك فع ــ ول ــوين أنْ يُ ــلىٰ درِّ الأب ــا ع ــة  با أولادهم ــتقلال بطريق الاس

 :تضمننتائج إيجابية مزدوجة  صحيحة ليحصلا علىٰ 

 .ا يعني بناء الشخصيةللأولاد، ممَّ الاستقلال التدريجي  - ١

مـا  ه سيجد كلَّ مرحلة المراهقة، لأنَّ  د الولد فيما إذا وصل إلىٰ عدم تمرُّ  - ٢

ـ راً لديه من قبلُ، بالإضافة إلىٰ يحلم به من استقلال متوفِّ  كه بـالبنود العائليـة تمسُّ

 .ه لن يراها مخالفة لما يطمح إليهفق عليها، لأنَّ والاجتماعية المتَّ 

 :تعامل مع ولدك كرجلٍ لا كطفل: يةالخطوة الثان

 .!)طفلاً  ىٰ الطفل يكبر، ليصبح رجلاً، لا ليبق إنَّ (

ــ: ، وهــيمٍّ هنــاك حقيقــة يعيشــها كــلُّ أب وكــلُّ أُ  ه مهــما كــبر الولــد إنَّ

ما يحسـبانه مـا زال صـغيراً، وهـذا مـا قـد يـنعكس وبلغ به العمـر مبلغـه فـإنهَّ 

ف يقـوم رُّ ـتصـ ل في كـلِّ محاولـة التـدخُّ  ة، وعـلىٰ الحماية الزائدة والمسـتمرَّ  علىٰ 

 !بعد زواجه ىٰ به الولد، حتَّ 

هذه الحقيقة تحكي عن شعور عاطفي يعيشه الأبوان يجعلهـما يعيشـان  إنَّ 

تقدير من قِبَل الأولاد، وسبباً  أنْ يكون محلَّ  من أجل أولادهما فقط، وهذا لا بدَّ 

هما، ولكن في الوقـت والإحسان إليهما وبرِّ  ينالدآخر من أسباب لزوم شكر الو

 ق بشخصية الولد، فإنَّ ذاته سيكون الإفراط بهذه العاطفة ذا آثار سلبية فيما يتعلَّ 

غـيره، مسـتهلِكاً لا  لاً عـلىٰ يعـيش مـتطفِّ  ىٰ الولد قد يستمرئ هذه الفكرة ليبقـ

 .مسؤولية، ذا شخصية ضعيفة مهزوزة ل أيَّ نتجِاً، لا يتحمَّ م

ــ إنَّ  ــوات المهمَّ ــن الخط ــي أنْ م ــل ه ــية الطف ــاء شخص ــق بن ة في طري

 .أنْ يتعاملا مع الطفل تعاملَ رجل المستقبل يعمل الأبوان علىٰ 
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ــ إنَّ  ــذي يقتض ــت ال ــل في الوق ــذا التعام ــاملاً ـه ــوين تع ــن الأب ي م

ي ـه فعـلاً صـار رجـلاً، هـو يقتضـبأنَّـ سُّ ه يحـا مع الولد، بحيـث يجعلـخاص� 

ن تعــديلاً للســلوك لــو ، يتضــمَّ )الرجــل الصــبيِّ (أيضــاً مراقبــة دقيقــة لهــذا 

إحسـاس الولـد  المرسوم لـه شرعـاً وعرفـاً وعقـلاً، إذ لعـلَّ  انحرف عن الخطِّ 

ـ - ه صار رجـلاً بأنَّ  ة مـنهما الإحسـاس الـذي رسـمه لـه أبـواه في خطـوة مهمَّ

يجعلـه يتجــاوز حــدود مرحلتــه، ويبــدأ  - شخصــيته بصــورة صــحيحةلبنـاء 

لـه ر، وعـدم تقبُّ بالخروج من البيت مثلاً ليغيـب فـترات طويلـة مـن دون مـبرِّ 

 .للنصيحة من الآخر

 :تفعيل النقاط التالية تحتاج إلىٰ  رتُثمِ  ىٰ هذه الخطوة وحت إنَّ 

 :ولىٰ النقطة الأُ 

ــادلا  ــن، وتب ــت ممك ــول وق ــدك أط ــع ول ــس م ــديث اجل ــراف الح أط

ــض أُ  ــول بع ــن ح ــدقائه، أو ع ــع أص ــوم م ــه الي ــول لعبت ــت، أو ح ــور البي م

 .نة لفتح الحديث معهأنْ تجد طريقة معيَّ  معلومة درسها في المدرسة، المهمُّ 

 :النقطة الثانية

ــ ــض الأُ ـاستش ــق ره في بع ــاول أنْ تتواف ــيطة، وح ــت بس ــور وإنْ كان م

ــدي ر ــه أنْ يُب ــب من ــثلاً اطل ــه، فم ــه في رأي ــة، أو في مع ــة الحديق ــه في زراع أي

 .، وهكذابيت العمِّ  ترتيب المكتبة، أو في الذهاب إلىٰ 

عطــي بيــنكما روابــط التفــاهم، وتُ  هــذه الاستشــارات الصــغيرة تمــدُّ  إنَّ 

 .زنةله بالخصوص الشخصية المتَّ 

 :النقطة الثالثة

ــ ــؤول عــن تصــأخــبره بأنَّ ــ فاته، وأنَّ رُّ ـه مس ــه أنْ يتحمَّ ــب علي ل عواق

ــ أفعالــه، وأنَّ  ــه أنْ يُعلِ ــن  ن مســؤوليته بكــلِّ علي ــت ل ــالطبع فأن شــجاعة، وب
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ــدك،  ــة ي ــك أو قبض ــياط كلام ــن س ــب م ــيش الرع ــه يع ــن تجعل ــه، ول تعاقب

 بعـد وقوعـه هـو تصـحيحه بكـلِّ  المهـمّ  من الكبـار، ولكـنَّ  ىٰ فالخطأ واردٌ حتَّ 

 .شجاعة

فـع المؤاخـذة هـذا التسـاهل لا يعنـي ر ر مـا قلنـاه سـابقاً مـن أنَّ كرِّ ونُ 

ــراف ــة أط ــة ذات ثلاث ــوازن في معادل ــي الت ــل يعن ــاب، ب ــاب، : (والعت العت

ــ  ، والرهــان في النجــاح عــلىٰ )ل المســؤولية، وتصــحيح الخطــأ لــو وقــعوتحمُّ

 .ن في هذه المعادلةالتواز

 :النقطة الرابعة

ــرَّ ـتصــ ــف معــه وكأنَّ ــه رجــل، لــيس في البيــت فقــط وإنَّ أمــام  ىٰ ما حتَّ

م علـيهم وقــام أصــحابك بوجهــه أصــدقائك وســلَّ  النـاس، فــإذا دخــل عـلىٰ 

منــك أنْ تلتــزم الصــمت ولا تطلــب مــنهم أنْ يجلســوا أو أنْ لا  ىٰ فيرُجــ

 .يقوموا له

مـن احـترام الضـيف أنْ  إنَّ : مـه وقـل لـهنعم فيما بينك وبين ولـدك علِّ 

كــان أكــبر  م، خصوصــاً إذاتطلــب منــه إذا دخلــت عليــه أنْ يجلــس ولا يقــو

 .امنك سن� 

ــيّ  ــعدتم في س ــو ص ــذا ل ــلا تجُ ارة أُ وهك ــرة ف ــل ج ــرك، ب ــه في حج لسْ

 ىٰ ، وبالتأكيـد لـن يجعلـك هـذا الأمـر تحـت مسـتواحجز له مقعـده الخـاصّ 

 .الفقر خطِّ 

السوق فدعه يختر معك بعض ما تريد شراءه، ولا بـأس  وإذا خرجتما إلىٰ 

أنْ يقوم هو بدفع المبلـغ  ىٰ ، أو حتَّ بأنْ تطلب منه أنْ يسأل عن سعر الجهاز المعينَّ 

 لا تقع في إحراج مـع صـاحب المحـلِّ  ىٰ ة، حتَّ إذا كان عمره يُناسب هذه المهمَّ (

 .)ل من شأنه إذا جعلت ولدك الصغير يدفع لهقلِّ ك تُ بأنَّ 
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 :النقطة الخامسة

مـة في روط المتقدِّ ـبـة مـع أترابـه بالشـن علاقـات طيِّ كـوِّ اطلب منه أنْ يُ 

 .ر الثالثالمؤثِّ 

 :النقطة السادسة

ر ة عدم توفُّ مور فلا تعتذر بحجَّ إذا دعتك إدارة المدرسة لاجتماع أولياء الأُ 

ف نفسك ك متعب، بل اصحبه واذهب معه وأَجلسْه بقربك، وعرِّ الوقت أو بأنَّ 

ك ترجو له أنْ يصبح طبيباً أو مهندساً معمارياً أو داعية للخـير ومـا ميه، وأنَّ لمعلِّ 

وأخبرهم . أنْ يصبح كذلك ه لا بدَّ هذه الآمال الراقية التي توحي للولد بأنَّ  شابه

 .ب ومجدٌّ ولدك مهذَّ  بأنَّ  ك مطمئنٌّ بأنَّ 

 .ذهابك معه يعني له الكثير، وسيحفظ لك هذا الجميل طول عمره إنَّ 

 :النقطة السابعة

ــ ــكــن مســتمعاً جيِّ ــ ىٰ داً لــه، حتَّ ا إذ ىٰ إذا كانــت مطالبــه رخيصــة، وحتَّ

ــ ــت قصَّ ــكان ــته قديمــة، وإيّ ــاس، أو حتَّ ــام الن ــه أم ــتهزئ ب ــام  ىٰ اك أنْ تس أم

 .م شخصيتهطِّ ذلك يكسر رجولته، ويحُ  إخوته، فإنَّ 

 :التوازن الحياتي: الخطوة الثالثة

التـوازن  مات النجاح في الحياة عموماً هو التوازن، بل إنَّ مقوِّ  من أهمّ  إنَّ 

أوجد العالم وفق نظـام  االله تعالىٰ  هو واحد من أهمّ أنظمة الكون، لذلك نجد أنَّ 

كـرة   لزم الاحتياج إلىٰ وإلاَّ  - التوازن، فالحياة يقابلها الموت، فلا حياة بلا موت

 .-  لفنيت الحياةوإلاَّ  - ولا موت بلا حياة ،- أرضية ثانية وعاشرة

وكسـيد الكربـون الـذي يزفـره الإنسـان وهكذا النباتـات تأخـذ ثـاني أُ 

وكسجين الـذي يستنشـقه، ولـولا هـذه الموازنـة لمـات الإنسـان ضه بالأُ عوِّ وتُ 

 .أو النبات
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 .وهكذا في جميع مفردات وأنظمة الحياة

ــق إذا أراد أيُّ  ــذا المنطل ــس ه ــن نف ــه  وم ــنجح في حيات ــخص أنْ ي ش

، ولا لأجــل الأهــمّ  يء إلاَّ ـضــحّي بشــفعليــه أنْ يعــيش التــوازن فيهــا، فــلا يُ 

 .منه  من أجل شيء آخر أهمّ يترك شيئاً إلاَّ 

منـا عـن شيء مـن التـوازن تـوازن، وقـد تكلَّ  والتربية عموماً تحتـاج إلىٰ 

 .)زات تربية الدجاجمميِّ (ق بالعمل والتربية، في عنوان المطلوب من الآباء فيما يتعلَّ 

مــه، وأنْ علِّ تُ زنــاً، عليــك أنْ ومــن أجــل بنــاء شخصــية الطفــل بنــاءً متَّ 

ــل إلىٰ  ــه، ولا يمي ــوازن في حيات ــمارس الت ــه ي ــراط أو إلىٰ  تجعل ــريط في  الإف التف

 .مفردات الحياة كلِّ 

ــدَّ  ــا ع ــات إلىٰ وهن ــي الالتف ــالات ينبغ ــن  ة ح ــا م ــوازن فيه ضرورة الت

 :أجل تحقيق هذه الخطوة

 :التوزان بين النوم واليقظة: ولىٰ الحالة الأُ 

ــاعات محــدَّ  ــاك س ــدَّ هن ــه، وأنْ  دة لا ب ــل راحت ــذ فيهــا الطف أنْ يأخ

 .يستسلم فيها للنوم

ــوه أنَّ علِّ  ــن دون  م ــه م ــاوز علي ــوز التج ــترم، ولا يج ــوم مح ــت الن وق

 لسرق البدنُ لنفسـه بعضـاً مـن سـاعات اليقظـة والإنتـاج، الأمـر ر، وإلاَّ مبرِّ 

 .وقت المدرسة مثلاً  ر علىٰ ؤثِّ الذي سيُ 

 :)القراءة نموذجاً ( والجِدِّ التوازن بين اللعب : الحالة الثانية

ــنْ إذا  إنَّ  ــل، ولك ــة الطف ــية وبُني ــاء شخص ــر ضروري لبن ــب أم اللع

ــإنَّ  ــود، ف ــدود أو قي ــن دون ح ــاً م ــاً مفتوح ــب وقت ــذ اللع ــي  أخ ــذا يعن ه

 .والعمل والدراسة التضحية بوقت الجِدِّ 

ــما علِّ  ــداع ك ــراءة والإب ــن الق ــولهم م ــذوا لعق ــم أنْ يأخ ــوا أولادك م

 .لأبدانهم من اللهو واللعبيأخذون 
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 :التوازن بين الاستهلاك والإنتاج: الحالة الثالثة

إشباع رغباته من دون قيود  ة خبرة الطفل في الحياة من جهة، ولميله إلىٰ لقلَّ 

ل كاهلَ أبويه بطلبات غير منتهية ولا حدود لهـا، الأمـر ، قد يُثقِ ىٰ خرمن جهة أُ 

 .صدرهما ، أو ديونٍ تجثم علىٰ اسٍ ق الأبوين برفضٍ  الذي قد ينعكس علىٰ 

ــا أنْ نُ  ــعلين ــا أنَّ أم علِّ ــدَّ  ولادن ــتهلاك لا ب ــع  الاس ــاً م ــون متوازن أنْ يك

 .سرةأنْ يكون متوازناً مع دخل الأُ  الصرف لا بدَّ  الإنتاج، وأنَّ 

 بهــذا التــوازن، وأنَّ  رُّ ـبعــض طلبــاتهم تضــ مهــم أنَّ علِّ علينــا أنْ نُ 

 .لُّ بالتوازنا أنْ يستبدلوها بما لا يخُِ عنها، وإمَّ ا أنْ يستغنوا عليهم إمَّ 

 :التوازن بين الحقوق والواجبات: الحالة الرابعة

ــدَّ  ــوقٌ لا ح ــم حق ــون له ــب الأولاد في أنْ يك ــرَّ  يرغ ــا، وأنْ يتح روا له

من قيود الواجبـات، وبالتـالي يعتـبرون أنفسـهم أصـحاب حـقٍّ مطلـق، فـلا 

 .ون بتكاليف أو واجباتفم غيرهم عليهم، ولا يُكلَّ يتقدَّ 

ــدَّ  ــما أنَّ  لا ب ــوازن، فك ــوا الت ــلأولاد أنْ يعيش ــون  ل ــاً يرغب ــم حقوق له

 .أنْ يقوموا بها بأخذها، كذلك عليهم واجبات لا بدَّ 

ــ ــن المناســب أنْ نُرتِّ ــذلك، فم ــمال ل ــبعض الأع ــدولاً ب ــا ج بَ لأولادن

ــوي ملابــس  ــثلاً تغســل أواني الفطــور، أو تك ــة، فالبنــت م أبيهــا، المنزلي

ــب غرفــة الاســتقبال، أو يغســل الســيّ رتِّــوالابــن مــثلاً يُ  ل ارة، أو يتكفَّ

 .بالحديقة المنزلية، وهكذا

 :التوازن بين العلاقات: الحالة الخامسة

الإنســان اجتماعــي بطبعــه، لكــن بعــض الأطفــال يعــيش  صــحيح أنَّ 

 .الذات الانطوائية علىٰ 

ــوازن هنــا مطلــوب وضروري جــد�  ــحيح أنْ ا، فلــيس مــن الالت ص
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، ودبَّ  مــن هــبَّ  ط الطفــل بطبعــه الاجتماعــي ليقــيم علاقــات مــع كــلِّ رِّ يُفــ

ــن دون أيِّ  ــود، إلىٰ  وم ــدِّ  قي ــلىٰ  الح ــحابه ع ــل بأص ــذوب الطف ــد ي ــذي ق  ال

 .حساب علاقاته البيتية والدراسية

ــرِّ  ــيس مــن الصــحيح أنْ يُف ــب ويتركــه كــذلك ل ط الطفــل بهــذا الجان

ذاتـه،  غـير رجعـة، بحيـث يكـون منطويـاً عـلىٰ  وراء ظهره، ويرحـل عنـه إلىٰ 

 .صداقة مع أترابه لإقامة أيِّ  وغير مستعدٍّ 

ــراط إنَّ  ــبب الإف ــون س ــد يك ــذا ق ــريط ه ــيهما، ذاك والتف ــوين نفس ه الأب

ي بـه ؤدّ ه يُـفالأب الذي يطلـب مـن ولـده أنْ يعمـل في أمـاكن مشـبوهة فإنَّـ

ــذا ســيُ  إلىٰ  ــع الاجتماعــي، وه شــاكل كثــيرة بــين الأب د مولِّ الإفــراط في الطب

 .أوامر أبيه د الولد علىٰ وولده تبدأ من تمرُّ 

ــما أنَّ  ــن الأُ  ك ــدة م ــة الزائ ــؤدّ  مِّ الحماي ــد ت ــبح  ي إلىٰ أو الأب ق أنْ يُص

ــ(الولــد أنانيــاً وانطوائيــاً، وقــد رأيــت بعــض  ــ(في مــدارس ) ماتالمعلِّ ة خاصَّ

كَر(تأتي بولدها ) بالبنات  !له حمايتها نؤمِّ في هذه المدرسة لتُ ) الذَّ

ــلىٰ  ــوين أنْ يُ  ع ــالأب ــة علِّ ــات الاجتماعي ــوازن في العلاق ــا الت ما أولادهم

 .التوازن بحيث تخرج تلك العلاقات عن طرفي الإفراط والتفريط إلىٰ 

 :))١(الإتكيت فنُّ : أو(التربية الذوقية : الخطوة الرابعة

حجــراً فــوق حجــر، وبانوهــا هــم أنــا وأنــت  ىٰ هـذه الحيــاة كبنــاء يُبنــ

البنــاء بالارتفــاع علينــا أنْ نتعــاون بعضــنا  يســتمرَّ  ىٰ وولــدي وولــدك، وحتَّــ

 .مع البعض الآخر

                                                             

هـا الحـرفي، ولكنَّ ىٰ الإتيكيت في الأصـل كلمـة فرنسـية وليسـت عربيـة، تعنـي البطاقـة بـالمعن )١(

 بالسـلوك الـذي يسـاعد احـترام الآخـرين والـتحليّ  الفرنسية تعنـي القـدرة عـلىٰ في الموسوعة 

 .بةجذبهم والتعامل معهم بطريقة لائقة ومهذَّ  علىٰ 
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ــ ولأنَّ  ــار قلَّ ــزاحم باعتب ــالم الت ــو ع ــا ه ــعالمن ــة إزاء رَ ة الفُ ص المتاح

ــدة، فإنَّ  ــات المتزاي ــة إلىٰ الرغب ــا بحاج ــي  ن ــين بن ــاك ب ــة الاحتك ــيم عملي تنظ

رت الأديـان السـماوية أنظمـة متوازنـة شـملت جميـع مرافـق ر، وقد وفَّــشالب

جـاءت القـوانين الوضـعية لتضـع بصـمتها  متها تنظـيماً دقيقـاً، ثـمّ فنظَّ  ،الحياة

ذلــك، فكانــت  الإنســان إلىٰ  ىٰ ســع اليــوم وإلىٰ  مدَ في هــذا التنظــيم، ومنــذ القِــ

 .وغيرها ،)الإنسان لائحة حقوق(وكانت  ،)ة حمورابيمسلَّ (

 ر عـلىٰ ـجنب هذين العمـودين التنظيميـين فقـد تعـارف بنـو البشـ وإلىٰ 

ــ ــات عامَّ ــزام أخلاقي ــة أو الت ــن دون شريع ــو م ــلُ ول ــنها العق ــمُ بحس ة يحك

 .قانون

ــ ــذي تُقلِّ ــت ال ــات في الوق ــذه الأخلاقي ــدَّ وه ــن ح ــاك ل م ة الاحتك

 .تقوية الأواصر الاجتماعية ي إلىٰ ؤدّ بينهم هي تُ 

أنفســهم تقــدير مــن يلتــزم هــذه  ر عــلىٰ ـالبشــوقــد أخــذ بنــو 

 .الأخلاقيات التي تكشف عن ذوق رفيع واستقامة في الشخصية

قــوّي شخصــية الطفــل في نظــر ممــا يُ  - التربيــة واحــدةً مــن مهــامِّ  وإنَّ 

التقــدير  هــو التــزام هــذه الأخلاقيــات الذوقيــة، باعتبــار أنَّ  - نفســه وغــيره

لتلـك الـذوقيات والمـدح المتلألـئ مـن  الذاتي الذي يكتسبه الطفـل مـن أدائـه

ه وبالتزامـه تلـك الأخلاقيـات أنَّـ حسُّ يعنـي لـه الكثـير، فهـو سـي الناس لـه

 الناس يعتبرونه رجـلاً ناضـجاً كامـل الشخصـية، وبالتـالي فهـو يسـتحقُّ  فإنَّ 

 .الاحترام والتقدير كلَّ 

ـأوهنـا  ة مـن تلـك السـلوكيات الذوقيـة التـي هــي في ذكـر قائمـة مهمَّ

ـعتَـالوقت الذي تُ  لهـا آثـاراً في بنـاء شخصـية  التربيـة فـإنَّ  ة مـن مهـامِّ بر مهمَّ

 :لمسؤولية الاجتماعيةالطفل وإحساسه با
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، امــن يكــبرونهم ســن�  ة والســلام عــلىٰ التــزام الأولاد بإلقــاء التحيَّــ - ١

 .ة ديدناً تلقائياً أترابهم وأصدقائهم، وجعْل إلقاء التحيَّ  علىٰ  ىٰ بل وحتَّ 

ــاً أوَّ  ــطبع ــاء التحيَّ ــزم إلق ــع يل ــن المجتم ــة م ــراد لُ فئ ــم أف ــا ه ة عليه

ة يرجـع الأولاد مـن المدرسـة أو مـن اللعـب علـيهم أنْ مـرَّ  العائلة، ففي كـلِّ 

 ...ة، وهكذا عند الاستيقاظ من النوميُلقوا التحيَّ 

ــد صرَّ  ــذا الأدب ق ــوه ــات الش ــه الرواي ــت ب ــب ريفة مبيِّ ـح ــة الترتي ن

ــدأ ــن يب ــوي لم ــد االله  الترب ــن أبي عب ــد روي ع ــلام، فق ــ بالس ــالأنَّ : ه ق

 .)١(»الكثير القاعد، والقليل علىٰ  الكبير، والمارُّ علىٰ  م الصغير علىٰ يُسلِّ «

ــلىٰ  - ٢ ــدريبهم ع ــ ت ــع أدن ــهم في مواض ــار مجالس ــع  ىٰ اختي ــن مواض م

ف هـو مـن حسـن رُّ ـهـذا التصـ ، والإيحـاء إلـيهم بـأنَّ امن هم أكبر منهم سـن� 

ـ لكـلِّ  أنَّ  ة الشخصية، ولا شـكَّ الأدب وقوَّ  ق ة فـيما يتعلَّـمجتمـع آدابـه الخاصَّ

 .بهذا الأمر

لا «: روهم بــما رُوي عــن أمــير المــؤمنين ذكِّ وينفــع هنــا أنْ تُــ

ع إليـه خـيرٌ مـن الموضـع الـذي تُرفَـ أرفع موضع في المجلس فـإنَّ  إلىٰ  عَنَّ ـرِ تُسْ 

 .)٢(»الموضع الذي تحَُطُّ عنه

ـــدما يتبـــادلون أطـــراف الحـــديث،  عـــدم مقاطعـــة - ٣ الكبـــار عن

ــالمشــاركة إذا أُ  وتشــجيعه عــلىٰ  منــه ذلــك، مــع  بَ تيحــت الفرصــة لــه أو طُلِ

التـزام عـدم رفـع الصـوت أكثـر مـن الطبيعـي، وإذا اسـتلزم الأمـر المقاطعـةَ 

 .وهكذا ،...)عفواً ، معذرةً ( :م الولد كلمة اعتذار مثلفليُقدِّ 

ـــدام والشـــكل الخـــارجي مـــن حيـــث النظافـــة  - ٤ الاهـــتمام بالهن
                                                             

 .)١ ح /ن يبدأ بالسلامأباب من يجب  /٦٤ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيل الكافي )١(

 .)٥٢٢ص ( د الليثي الواسطيبن محمّ  عليِّ لم والمواعظ كَ عيون الحِ  )٢(
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ــت  ــن البي ــل الخــروج م ــب قب ــب ووضــع عطــر مناس ــاصٌّ (والترتي ــذا خ  ه

، )رعية مــن وضــع العطــرـر ولا يشــمل البنــت للمحــاذير الشــكَ بالولــد الــذَّ 

، وهكـذا الاهـتمام بوضـع الحـذاء )١(والاهتمام بنظافة الأسـنان وبرائحـة الفـم

 .أحذية الآخرين علىٰ ) الدوس(دم في موضعه المناسب، وع

ــكر أُ  - ٥ ــه أنْ يش ــان، فعلي ــد الإحس ــكر عن ــه أدب الش ــتعليم ه إذا مَّ

مَـه بعـد لـه لعبـة أو حاجـة مـا، ومعلِّ  ىٰ أحضرت له الطعـام، وأبـاه إذا اشـتر

انتهاء الدرس، وصديقَه بعد انتهـاء جلسـتهما وحـديثهما، وأخـاه بعـد تقـديم 

م كلمـة قـدِّ الطلـب مـن الآخـرين، فيُ  فـنَّ مساعدة له، وهكذا ينبغـي تعليمـه 

 .وهكذا ،)من فضلك، لو سمحت، أرجو منك(

ــدخول إلىٰ  - ٦ ــرق البــاب قبــل ال ــ ط ة بــالأبوين أو الغرفــة الخاصَّ

ـــدخول إلىٰ  ـــد ال ـــوات، أو عن ـــاً الأخ ـــوة، وخصوص ـــد الإخ ـــة  بأح غرف

 .ةالضيوف، كما يلزم الاستئذان من الأخ لو أراد أنْ يفتح خزانته الخاصَّ 

من تدريب الأولاد عليه، فعلـيهم أنْ يفهمـوا  سلوب لا بدَّ فالاستئذان أُ 

 س علىٰ من التجسُّ  مُّ موا كيف يحترمون خصوصيات الآخرين، ولتحذر الأُ ويتعلَّ 

 !).لو كانت لوحدها ىٰ أو حتَّ (خصوصيات الأب أمام أطفالها 

                                                             

ومــن هــذا القبيــل وردت كراهــة أكــل بعــض المــأكولات التــي لهــا رائحــة كريهــة عنــد إرادة  )١(

ــ ــل الش ــي عل ــجد، فف ــدخول في المس ــدوقلرائع ـال ــيخ الص  /٥٢٠و ٥١٩ص  /٢ج ( لش

ــ ):١ح / ٢٩٥بــاب  ــن أبي جعفــر  ،د بــن مســلمعــن محمّ ــوم: قــال ،ع : ســألته عــن الث

مـن أكـل هـذه البقلـة المنتنـة فـلا يقـرب : عنـه لريحـه، فقـال رسـول االله  ىٰ ما نهـإنَّ «: فقال

 .»المسجد فلا بأس ا من أكله ولم يأتِ مسجدنا، فأمَّ 

ــ ):٢ ح(وفي  ــن محمّ ــالع ــنان، ق ــن س ــد االله : د ب ــا عب ــألت أب ــل  س ــل البص ــن أك ع

 ىٰ لــه أذ لا بــأس بأكلــه مطبوخــاً وغــير مطبــوخ، ولكــن إنْ أكــل منــه مــا«: اث، فقــالوالكــرّ 

 .»من يجالس المسجد كراهية أذاه علىٰ  إلىٰ فلا يخرج 
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تغطيــة الأنــف والفــم بمنــديل عنــد العطــاس أو الســعال أو  - ٧

ــق والتــنخُّ التثــاؤب،  ــوعــدم البص  في مكــان ؤ أمــام الآخــرين، إلاَّ م والتجشُّ

منعـزل، ورمـي المنـديل في مكانـه المناسـب، والاعتـذار لـو حصـل شيء مــن 

 .ذلك من دون قصد أو من دون إرادة

ــه مخلَّ  - ٨ ــيئاً ل ــل أولادك ش ــة المعلَّ إذا أك ــات كالأغذي ــات ونفاي ــة ف ب

ــوبعــض الفواكــه وأنــتم في ســيّ  أبــداً برمــي تلــك  ة، فــلا تــرضَ ارتكم الخاصَّ

ــذة الســيّ المخلَّ  ــة أو  ارة إلىٰ فــات مــن ناف ــتم في حديق ــذلك إذا كن الشــارع، وك

 .ةصأماكنها المخصَّ من الالتزام بوضع النفايات في  ه، فلا بدَّ متنزَّ 

 .لاً والآباء مطالَبون بتنفيذ هذا الأدب أوَّ 

ــد الأولاد إلىٰ  - ٩ ــاعدة أرش ــاج المس ــن يحت ــاعدوا م ــ أنْ يس ــم ممَّ ن ه

اعدة في تقـديم المسـ ولئـك الـذين هـم أصـغر مـنهم، فـإنَّ ، أو أُ اأكبر منهم سن� 

ة الشخصـية هـو أيضـاً يجعـل الآخـرين بقـوَّ  سُّ الوقت الذي يجعـل الولـد يحـ

 ينظرون إليـه بإكبـار وإجـلال وتقـدير، الأمـر الـذي سـينعكس بـالطبع عـلىٰ 

 .ةزنة قويَّ شخصية الولد لتكون متَّ 

طلـب الكبـير بإحضــار شيء  ذه النقطـة الاسـتجابة إلىٰ طبعـاً تشـمل هـ

 .، أو القيام بأمر مامعينَّ 

ــن غَ  - ١٠ ــدة، م ــيم الأولاد آداب المائ ــام تعل ــل الطع ــدين قب ــل الي س

ــاك أدوات  ــاء، وإمس ــد الانته ــد عن ــدء والحم ــن الب ــملة ع ــده، والبس وبع

مـا هـو أمـام  ا هـو أمامـه وأنْ لا يتجـاوز إلىٰ دة، والأكل ممَّـالطعام بصورة جيِّ 

ــتكلُّ  ــرين الآخــرين، وعــدم ال ــدم النظــر في وجــوه الآخ ــل، وع ــاء الأك م أثن

داً، وطلـب المسـاعدة مـن غـيره فـيما لـو عندما يـأكلون، ومضـغ الطعـام جيِّـ

ن جســمه فــوق الطعــام ليصــل أراد شــيئاً بعيــداً عــن متنــاول يــده، ولا يمــدَّ 
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ياً، وغيرهـا مـن إليه، وعدم البـدء بالطعـام قبـل الكبـار، وعـدم الأكـل ماشـ

 .آداب الطعام

ــلىٰ  - ١١ ــاء أنْ يُ  ع ــاءهم والأُ علِّ الآب ــوا أبن ــاتهنَّ مَّ م ــات بن ــ، ويُ ه دوا ؤكِّ

ــأنَّ  ــيهم ب ــرج خارجــه، ولا  عل ــي لا يجــوز أنْ تخ ــياته الت للبيــت خصوص

 .ث عنها أمام الآخرينالتحدُّ 

مــن الأولاد أو  ىٰ الأب أنْ يلتـزم عــدم الشـكو ومـن هـذا القبيــل عـلىٰ 

الولــد إذا  الأقــارب، لأنَّ  ىٰ جــة أمــام الضــيوف أو الأصـدقاء أو حتَّــمـن الزو

ـأو مـن أُ (ف من أبيه هذا التصرُّ  ىٰ رأ ه فإنَّـ) - لا فـرق مـن هـذه الناحيـة - همِّ

 .شخص آخر ز عن إظهار أسرار البيت أمام أيِّ لن يتحرَّ 

لبيــوت النــاس أسراراً، فلــو  مــوا أنَّ الأولاد أنْ يتعلَّ  كــذلك يلــزم عــلىٰ 

ــه أنْ  سرٍّ  لــع بعضــهم عــلىٰ ث واطَّ حــد منهــا بقصــد أو مــن دون قصــد، فعلي

 .ره أبداً هِ ظيحفظه ولا يُ 

  :ت

 :ولىٰ الملاحظة الأُ 

ــه  إنَّ  الطفــل لا يقصــد الوقاحــة أو إحــراج الأبــوين عنــدما يصــدر من

ــ ــامِّ رُّ ـتص ــالف للــذوق الع ــت( ف مخ ــه تلــك ، وإنَّــ)الإتيكي ــدر من ما تص

بصــورة (ه لم يأخـذ درســاً تعليميـاً مسـبقاً بتلقائيــة، أو لأنَّـفات عـادةً رُّ ـالتصـ

 .فحول هذا التصرُّ ) نظرية أو عملية

 :الملاحظة الثانية

ــاج الطفــل إلىٰ  ــ يحت ــذكير وممارســة حتَّ ــدريب وت ــ ىٰ ت ــلوكياته يحُسِّ ن س

ـ ينالـدالو عـلىٰ  ا يعنـي أنَّ الذوقية، ممَّـ نهـا، وعلـيهما يُتقِ  ىٰ ة حتَّـالصـبر والرويَّ

 .لا يصاحبا عملية التدريب بالصياح أو الصراخأنْ 
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 :الملاحظة الثالثة

ــ عليــك أنْ  ،فــنٍّ ســلوكي اجتماعــي بألفاظــك م ولــدك أيَّ قبــل أنْ تُعلِّ

ــر ــه ي ــد الشــفاتك، وإلاَّ رُّ ـذلــك الســلوك في تصــ ىٰ تجعل ــه، يء لا يُ ـ ففاق عطي

 !هْ أَبَهُ فما ظلمومن يُشابِ 

*   *   * 



 

 

 

ا  

مفهـوم  فنـا عـلىٰ تعرَّ ) بلـون جديـد ..تربيـة(في هذه الحلقة من سلسـلة 

الخطــوات العمليــة التــي تــدخل في عمليــة  التربيــة بمعنــاه الصــحيح، وأهــمّ 

ــارِّ  ــم ب ــأنه أن يجعله ــن ش ــويماً م ــاءً ق ــاء الأولاد بن ــينبن ــائهم، منتج في  ين بآب

ــدة عــن  ــة بعي ــة واقعي ــاعلين في محــيطهم، وهــي خطــوات عملي مجــتمعهم، ف

، وعـدم ىٰ خـرتطبيقهـا واحـدة بعـد الأُ  المثاليات، والمطلوب هو العمـل عـلىٰ 

مـا في هـذه الخطـوات هـي أن يعمـل الآبـاء  منها، وأهـمُّ  واحدةٍ  أيِّ بالتهاون 

ــلىٰ  ــة محبَّ  ع ــورة عملي ــها بص ــتمرُّ غرس ــم، وأن يس ــة في أولاده ــة،  واب بالمحاول

ــن أوَّ  ــوا م ــولا ييأس ــقطة، وأن يتوسَّ ــالىٰ ل س ــاالله تع ــل  لوا ب ــأنه في أن يجع ش

 :امنّ  واحدٍ  د كلُّ دِّ ين صالحين، وليرُ أولادهم بارِّ 
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ً
 ).٧٤ :الفرقان( �إِماما

، وهي )رسالات تربوية(وستكون الحلقة الثانية من هذه السلسلة بعنوان 

ق بالتربيـة رة التي تعالج بعض ما يتعلَّــعبارة عن مجموعة من البحوث المختص

 .الصحيحة، ببيان واضح خالٍ من التعقيد إن شاء االله تعالىٰ 

بــين الطيِّ د وآلــه دنا محمّــســيِّ  االله عــلىٰ  العــالمين، وصــلىّٰ  والحمــد الله ربِّ 

 .الطاهرين

*   *   * 
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 .قم/ سة البعثةر في مؤسَّ ـمركز الطباعة والنش /هـ١٤١٧ /ولىٰ الأُ ط / البعثة

سـة مؤسَّ / ةقسـم الدراسـات الإسـلاميَّ  /الشـيخ الطـوسي :الأمالي -٥

 .قم/ ر والتوزيعـدار الثقافة للطباعة والنش/ هـ١٤١٤ /ولىٰ الأُ  ط/ البعثة

 ط/ عبد االله عمـر البـارودي: تقديم وتعليق /السمعاني :الأنساب - ٦

/ لبنـان/ ر والتوزيعـدار الجنان للطباعة والنش /م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ /ولىٰ الأُ 

 . بيروت

 -هـ ١٤٠٣ /حةالثانية المصحَّ  ط/ يـمة المجلسالعلاَّ  :الأنواربحار  - ٧

 . بيروت/ لبنان/ سة الوفاءمؤسَّ  /م١٩٨٣

أكـبر  عـليّ : تصـحيح وتعليـق /انيابـن شـعبة الحـرّ  :تحف العقول - ٨

ر الإسلامي التابعة ـسة النشمؤسَّ  /ش١٣٦٣ -هـ ١٤٠٤ /الثانية ط/ اريالغفّ 

 .ةفسين بقم المشرَّ لجماعة المدرِّ 
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/ ولىٰ الأُ ط / عبد الكريم بكّـار. د .أ :ابن زمانه) ٧(التربية الرشيدة  - ٩

 .دار وجوه للنشر والتوزيع/ م٢٠١٤ - هـ١٤٣٥

د هاشـم السـيِّ  الحـاجّ  /اشيد بن مسعود العيّـمحمّ  :اشيتفسير العيّ  - ١٠

 .طهران/ ةالمكتبة العلمية الإسلاميَّ  /تيالرسولي المحلاّ 

: تصحيح وتعليـق وتقـديم /يبن إبراهيم القمّ  عليّ  :يتفسير القمّ  - ١١

سـة دار الكتـاب مؤسَّ  /هـ١٤٠٤ /الثالثة ط/ د طيب الموسوي الجزائريالسيِّ 

 .قم/ إيران/ للطباعة والنشر

لجنـة مـن : تحقيـق وتعليـق /الشيخ الطـبرسي :تفسير مجمع البيان - ١٢

سـة مؤسَّ  /م١٩٩٥ -هــ ١٤١٥ /ولىٰ الأُ  ط/ ائيينقـين الأخصّـالعلماء والمحقِّ 

 .لبنان/ بيروت/ الأعلمي للمطبوعات

د هاشــم الســيِّ : تصــحيح وتعليــق /الشــيخ الصــدوق :التوحيــد - ١٣

 .سةسين في الحوزة العلمية في قم المقدَّ منشورات جماعة المدرِّ  /الحسيني الطهراني

د د مهدي السيِّ د محمّ السيِّ : تقديم /الشيخ الصدوق :ثواب الأعمال - ١٤

منشـورات الشرـيف / أمـير مطبعـة/ ش١٣٦٨ /الثانيـة ط/ الخرسانحسن 

 .قم/ الرضي

ينجلال  :الجامع الصغير - ١٥  -هــ ١٤٠١ /ولىٰ الأُ  ط/ السيوطي الدِّ

 .بيروت/ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع /م١٩٨١

 /اريأكبر الغفّ  عليّ : تصحيح وتعليق /الشيخ الصدوق :الخصال - ١٦

سين في الحـوزة العلميـة في قـم منشورات جماعة المدرِّ  /ش١٣٦٢ -هـ  ١٤٠٣

 .سةالمقدَّ 

ينجلال  :المنثور رُّ الدُّ  - ١٧ / دار المعرفة للطباعة والنشر /السيوطي الدِّ

 .بيروت/ لبنان
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أصـغر  آصـف بـن عـليّ  /القاضي النعمان المغربي :دعائم الإسلام - ١٨

 .القاهرة/ دار المعارف /م١٩٦٣ -هـ ١٣٨٣ /فيضي

ينقطب  :الدعوات - ١٩ ط  /¨مدرسة الإمام المهدي  /الراوندي الدِّ

 .قم/ أمير مطبعة/ هـ١٤٠٧ /ولىٰ الأُ 

 :فضــائيات الأطفــال وأخطارهــا) ١(سلسـلة الاخــتراق الثقــافي  - ٢٠

 .النجف الأشرف /الصادرة عن المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية

د أبـو الفضـل محمّـ :تحقيـق/ ابـن أبي الحديـد :شرح نهج البلاغة - ٢١

ىٰ عيسـ/ ب العربيةتُ دار إحياء الكُ  /م١٩٥٩ -هـ ١٣٧٨ /ولىٰ الأُ  ط/ إبراهيم

 .البابي الحلبي وشركاه

ـأ: تصحيح /ابن فهد الحليّ  :ة الداعيعدَّ  - ٢٢ / يدي القمّـحمـد الموحِّ

 .قم/ مكتبة وجداني

بحر د صادق د محمّ السيّ : تقديم /الشيخ الصدوق :رائعـعلل الش - ٢٣

النجـف / م، منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها١٩٦٦ -هـ ١٣٨٥ /العلوم

 .الأشرف

د شـهاب السـيِّ : تقـديم /ابن أبي جمهور الأحسـائي :عوالي اللئالي - ٢٤

ين / ولىٰ الأُ  ط/ العراقــي ىٰ آقــا مجتبــ الحــاجّ : تحقيــق/ يـالنجفــي المرعشــ الــدِّ

 .قم/ د الشهداءسيِّ  /م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣

تصـحيح وتعليـق  /الشـيخ الصـدوق :عيون أخبار الرضـا  - ٢٥

سـة مطـابع مؤسَّ  /م١٩٨٤ -هــ ١٤٠٤ /الشـيخ حسـين الأعلمـي: وتقديم

 . بيروت/ لبنان/ الأعلمي

الشـيخ  /د الليثـي الواسـطيبن محمّـ عليّ  :م والمواعظكَ عيون الحِ  - ٢٦

 .دار الحديث /ولىٰ الأُ ط  /حسين الحسيني البيرجندي
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ــالفتـاوىٰ  - ٢٧  -هـــ ١٤١٧ /الثالثــةط  /د السيســتانيالســيِّ : رةـالميسَّ

 .نةمطبعة الفائق الملوَّ  /م١٩٩٧

ط  /الأسـدي عـليّ : تعريب /د الريشهريمحمّ  :القيادة في الإسلام - ٢٨

 .قم/ إيران /سة دار الحديث الثقافيةمؤسَّ  /دار الحديثمطبعة  /ولىٰ الأُ 

ط  /اريأكبر الغفّـ عليّ : تصحيح وتعليق /الشيخ الكليني :الكافي - ٢٩

 .طهران/ ةب الإسلاميَّ تُ دار الكُ  /حيدري مطبعة/ ش١٣٦٣ /الخامسة

/ انيالشيخ بكـري حيّـ: ضبط وتفسير /قي الهنديالمتَّ  :لماّ كنز العُ  - ٣٠

ســة مؤسَّ  /م١٩٨٩ -هـــ ١٤٠٩ /الشــيخ صــفوة الســقا: تصــحيح وفهرســة

 .بيروت /لبنان/ الرسالة

 .طهران/ مكتبة الصدر /ياس القمّ الشيخ عبّ  :والألقابالكنىٰ  - ٣١

د السيِّ : تصحيح وتعليق /د بن خالد البرقيأحمد بن محمّ  :المحاسن - ٣٢

ــلال  ينج ــدِّ ــيني  ال ــدِّ (الحس ـــ ١٣٧٠ /)ثالمح ــدار الكُ  /ش١٣٣٠ -ه ب تُ

 .طهران/ ةالإسلاميَّ 

 .دار هادي/ دد حسين نجيب محمّ السيِّ  :المحاضرات الأخلاقية - ٣٣

يوسـف عبـد الـرحمن : إشراف /الحـاكم النيسـابوري :المستدرك - ٣٤

 .المرعشلي

 /ولىٰ الأُ ط  /مهـدي هوشـمند /الطـبرسي عـليّ  :مشكاة الأنـوار - ٣٥

 .دار الحديث/ هـ١٤١٨

أكـبر  عـليّ : تصـحيح وتعليـق /الشيخ الصـدوق :معاني الأخبار - ٣٦

الإسـلامي التابعـة ر ـسة النشـمؤسَّ  /ش١٣٣٨ -هـ ١٣٧٩١٣٧٩ /اريالغفّ 

 .فةسين بقم المشرَّ لجماعة المدرِّ 

هـ ١٤١٥ /قسم التحقيق بدار الحرمين /الطبراني :المعجم الأوسط - ٣٧

 .لحرمين للطباعة والنشر والتوزيعدار ا /م١٩٩٥ -



 ٢١٩ .........................................................................  المصادر والمراجع

ـنَّة - ٣٨ ط / الريشـهريمحمّـد : معرفة القرآن علىٰ ضوء الكتـاب والسُّ

 .شردار الحديث للطباعة والن/ الأوُلىٰ 

ــرآن - ٣٩ ــب الق ــردات غري ــفهاني :مف ــب الأص ــة ط/ الراغ  /الثاني

 .دفتر نشر الكتاب/ هـ١٤٠٤

 -هــ ١٣٩٢ /السادسـة ط/ الشـيخ الطـبرسي :مكارم الأخلاق - ٤٠

 .منشورات الشريف الرضي /م١٩٧٢

أكبر  عليّ : تصحيح وتعليق /الشيخ الصدوق :ره الفقيهـمن لا يحض - ٤١

سـين بقـم ر الإسلامي التابعة لجماعـة المدرِّ ـسة النشمؤسَّ  /الثانية ط/ اريالغفّ 

 .فةالمشرَّ 

حـة بعـةط/ د السيسـتانيالسيِّ  :منهاج الصالحين - ٤٢ حة ومنقَّ  /مصـحَّ

 .هـ١٤٣٩

/ روباقريـالبروفوسـور خسـ: ةدة في التربية الإسلاميَّ نظرة متجدِّ  - ٤٣

مطبعـة دار  /مركـز الأبحـاث والدراسـات التربويـة: رـإصدار وترجمـة ونشـ

 .م٢٠١٥ - هـ١٤٣٦ /ولىٰ الطبعة الأُ  /البلاغة

/ د عبـدهشرح الشيخ محمّ  :) خطب الإمام عليٍّ ( نهج البلاغة - ٤٤

 .قم/ إيران/ ردار الذخائ/ النهضةمطبعة  /ش١٣٧٠ -هـ ١٤١٢/ ولىٰ الأُ ط 

لإحيـاء  سـة آل البيـت مؤسَّ  /العـاملي رُّ الحُـ :وسائل الشيعة - ٤٥

 .قم/ مهر مطبعة/ هـ١٤١٤ /الثانية ط/ التراث

جمـال  د عـليّ سـيِّ ال: تحقيق /القندوزي :ة لذوي القربىٰ ينابيع المودَّ  - ٤٦

سـوة للطباعـة دار الأُ  /سـوهأُ  مطبعة/ هـ١٤١٦ /ولىٰ الأُ  ط/ أشرف الحسيني

 .والنشر

*   *   * 
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 ٨٦  ...............................  ما هو الهدف من تربية العفاف في الإسلام؟

 ٨٧  ....................................................  مفردات تربية العفاف

 ٨٧  ....................................................  المقاربة: المفردة الأوُلىٰ 

 ٨٩  ........................................  التفريق في المضاجع: المفردة الثانية

عـورة  عدم النظر إلىٰ عورة الطفل، وعدم السـماح لـه بـالنظر إلىٰ : المفردة الثالثة

 ٩١  ....................................................................  الآخر

 ٩٢  ................................................  أحكام النظر: ملحق فقهي

 ٩٢  .................  هل يجوز النظر إلىٰ عورة الصبيِّ غير البالغ؟: النقطة الأوُلىٰ 

 ٩٣  ..................................................................  ملاحظة

 ٩٣  ......................  تكملة حكم النظر واللمس لغير المميِّز: النقطة الثانية

 ٩٤  ...............................  نظر الرجل إلىٰ الصبيَّة المميِّزة: النقطة الثالثة

 ٩٤  ....................................  نظر المرأة للصبيِّ المميِّز: النقطة الرابعة

 ٩٥  .............................................  الأطفالتقبيل : المفردة الرابعة

ش الجنسي؟  ٩٩  ................................  كيف نحمي أولادنا من التحرُّ

 ١٠١.........................................العفاف اللفظي: المفردة السادسة



 )مفهومها وخطواتها العملية(التربية   ......................................................  ٢٢٦

 ١٠٢...........................................  تأخير التزويج: المفردة السابعة

 ١٠٦................................................. لا للفراغ: الثامنةالمفردة 

ة  ١٠٨...........................................................  ملاحظة مهمَّ

 ١٠٩...........................................  أهداف التربية :الفصل الثالث

 ١١١........................................................ لماذا تُربيّ أبناءك؟

 ١١٢...........................................................  أهداف التربية

ل  ١١٢...............................................  رجل الحياة: الهدف الأوَّ

 ١١٤............................................  تطوير المهارات: الهدف الثاني

 ١١٥................................................ حياة طيِّبة: الهدف الثالث

 ١١٧....................................................  الوقاية: الهدف الرابع

لاً   ١١٩.....................................................  التعليم المباشر: أوَّ

 ١١٩......................................................  التعليم المبطن: ثانياً 

 ١٢٠.....................................  ما هي أسباب الكذب عند الأولاد؟

ل  ١٢٠...............................  منجيالاعتقاد بأنَّ الكذب : السبب الأوَّ

 ١٢١...............................  محاولة جذب انتباه الآخرين: السبب الثاني

 ١٢١................................ التكذيب المستمرُّ للأولاد: السبب الثالث

 ١٢١.........................................  خُلف الوعد معه: السبب الرابع

 ١٢٢.........................................  الفضول الزائد: السبب الخامس

 ١٢٣.........................................  الارتباط الغيبي: الهدف الخامس

 ١٢٥.....................................  تربية متكاملة متكافئة :الفصل الرابع

 ١٢٧..........................................................  مقدّمات ثلاث

 ١٢٧...........................................................  المقدّمة الأوُلىٰ 



 ٢٢٧ .................................................................................الفهرس

 ١٢٧............................................................  المقدّمة الثانية

 ١٢٨............................................................  المقدّمة الثالثة

ل  ١٣٠....................................  التربية في جانبها المادّي: المحور الأوَّ

 ١٣٠............................................................  النقطة الأوُلىٰ 

 ١٣٠............................................................  النقطة الثانية

 ١٣١.....................  لا يجوز قتل الجنين في هذه المرحلة أبداً : النقطة الثالثة

 ١٣٢...........................................................  النقطة الرابعة

 ١٣٢..........................................................  النقطة الخامسة

 ١٣٣.........................................................  النقطة السادسة

 ١٣٣...........................................................  النقطة السابعة

 ١٣٣..........................  التربية في جانبها المعنوي الروحي: المحور الثاني

 ١٣٣............................................................  النقطة الأوُلىٰ 

 ١٣٤............................................................  النقطة الثانية

 ١٣٤............................................................  النقطة الثالثة

 ١٣٥...........................................................  النقطة الرابعة

 ١٣٥..........................................................  النقطة الخامسة

 ١٣٧........................................  رات السلوكمؤثِّ  :الفصل الخامس

ل ر الأوَّ  ١٤١...................................................  الوالدان: المؤثِّ

 ١٤١....................................  مرحلة اقتران الأبوين: المرحلة الأوُلىٰ 

رية للزواج: الخطوة الأوُلىٰ   ١٤٢.................................  المرحلة التصوُّ

 ١٤٤................................  المرحلة الاختيارية للزواج: الخطوة الثانية

 ١٤٥...........................................  إشارات الروايات لهذه الخطوة



 )مفهومها وخطواتها العملية(التربية   ......................................................  ٢٢٨

 ١٤٧............................................  ما بعد الزواج: الخطوة الثالثة

 ١٤٨...................................................الواقعية: النقطة الأوُلىٰ 

 ١٤٨.....................................................  التقبُّل: النقطة الثانية

 ١٤٨........................................  استشراف المستقبل: النقطة الثالثة

 ١٤٩.............................................  مرحلة التأثير: المرحلة الثانية

 ١٥٠....................كيف تضفي السعادة على حياتك الزوجية؟.. استطراد

ل  ١٥٠................................................  )افعل(خطُّ : الخطُّ الأوَّ

ل  ١٥٠....................................................  العبادة: الفعل الأوَّ

 ١٥١...................  بابتسامة خفيفة في كلِّ الأوقاتالاحتفاظ : الفعل الثاني

 ١٥٣...................................................  السلام: الفعل الثالث

 ١٥٤.....................................................  العناق: الفعل الرابع

 ١٥٤...................................................  القُبلْة: الفعل الخامس

 ١٥٦...................................................  الهدية: الفعل السادس

 ١٥٧..............................................  )لا تفعل(خطُّ : الخطُّ الثاني

 ١٥٨.....................................................  الإعلام: المؤثِّر الثاني

 ١٦٣................................. لماذا تقاسم الإعلامُ التربيةَ مع الوالدين؟

 ١٦٤...............................  لبرامج الأطفال التلفزيونيةالمضمون العام 

ل  ١٦٤.........................  إشاعة روح الثقافة الغربية المنفلتة: العنوان الأوَّ

 ١٦٥.................  عرض الأفكار المخالفة للعقيدة التوحيدية: العنوان الثاني

 ١٦٦.....................  لاقات غير عفيفة، منفتحة أو شاذَّةع: العنوان الثالث

 ١٦٧.......................................  إشاعة روح العنف: العنوان الرابع

 ١٦٧.....  التشجيع علىٰ الغناء والرقص والاستعراض الجنسي: العنوان الخامس



 ٢٢٩ .................................................................................الفهرس

 ١٦٨................................  روح الاستهلاكإشاعة : العنوان السادس

 ١٦٩.............................  خلاصة مئوية لعناوين المسلسلات الكرتونية

 ١٦٩.......................................  الآثار السلبية للتلفاز على الأطفال

ل  ١٧٠................................  الاضطراب في مواعيد النوم: الأثر الأوَّ

د، أو ما يقرب منه: الأثر الثاني  ١٧١.....................................  التوحُّ

 ١٧١......................................  ندرة أو انعدام القراءة: الثالث الأثر

ر الدراسي: الأثر الرابع  ١٧٢.............................................  التأخُّ

 ١٧٣...............................  لُّ المشاكل بطُرُق عدوانيةح: الأثر الخامس

 ١٧٤...........................................  الخمول البدني: الأثر السادس

 ١٧٥.......................  قلَّة التواصل مع الأتراب والأصدقاء: الأثر السابع

 ١٧٦........................  المنزلالتملُّص من المشاركة في أعمال : الأثر الثامن

 ١٧٧.................................................................  ملاحظة

 ١٧٧..........................  نصائح واقتراحات لتقليل الآثار السلبية للتلفاز

 ١٧٧...................................  تقنين مشاهدة التلفاز: الأوُلىٰ  النصيحة

ج في السيطرة: حة الثانيةالنصي  ١٧٨......................................  التدرُّ

 ١٧٩............................................  توفير البديل: النصيحة الثالثة

 ١٨٢....................................  شاهد التلفاز معهم: النصيحة الرابعة

 ١٨٢.................................................  الأصدقاء: المؤثِّر الثالث

 ١٨٥.................................................................  ملاحظة

 ١٨٧....................................  بناء شخصية الطفل :الفصل السادس

ات ضعف الشخصية: ولىٰ النقطة الأُ   ١٩٠...............................  مؤشرِّ

ل  ١٩٠............................................................. الأمر الأوَّ



 )مفهومها وخطواتها العملية(التربية   ......................................................  ٢٣٠

 ١٩١..............................................................  الأمر الثاني

 ١٩١............................................................  الأمر الثالث

 ١٩٢.............................................................  الأمر الرابع

 ١٩٢...........................................................  الأمر الخامس

 ١٩٢......................................... ما يهدم الشخصية: النقطة الثانية

ل  ١٩٣....................................  افتراق الأبوين بالطلاق: الأمر الأوَّ

 ١٩٣..............................................................  الأمر الثاني

 ١٩٣............................................................  الأمر الثالث

 ١٩٣.............................................................  الأمر الرابع

 ١٩٤...........................................................  الخامسالأمر 

 ١٩٤...........................................................  الأمر السادس

 ١٩٥............................................................  الأمر السابع

 ١٩٥.............................................................  الأمر الثامن

 ١٩٥............................................................  الأمر التاسع

 ١٩٦............................  عملية لبناء الشخصيةخطوات : النقطة الثالثة

 ١٩٧.................................  التدريب علىٰ الاستقلالية: الخطوة الأوُلىٰ 

ة  ١٩٩...........................................................  ملاحظة مهمَّ

 ٢٠٠..........................  تعامل مع ولدك كرجلٍ لا كطفل: الخطوة الثانية

 ٢٠١............................................................  النقطة الأوُلىٰ 

 ٢٠١............................................................  النقطة الثانية

 ٢٠١............................................................  النقطة الثالثة

 ٢٠٢...........................................................  النقطة الرابعة



 ٢٣١ .................................................................................الفهرس

 ٢٠٣..........................................................  النقطة الخامسة

 ٢٠٣.........................................................  النقطة السادسة

 ٢٠٣...........................................................  النقطة السابعة

 ٢٠٣............................................  التوازن الحياتي: الخطوة الثالثة

 ٢٠٤..................................  التوزان بين النوم واليقظة: الحالة الأوُلىٰ 

 ٢٠٤.................  )القراءة نموذجاً (التوازن بين اللعب والجِدِّ : الحالة الثانية

 ٢٠٥............................  التوازن بين الاستهلاك والإنتاج: الحالة الثالثة

 ٢٠٥...........................  التوازن بين الحقوق والواجبات: الحالة الرابعة

 ٢٠٥....................................  التوازن بين العلاقات: الحالة الخامسة

 ٢٠٦........................  )فنُّ الإتكيت: أو(التربية الذوقية : الخطوة الرابعة

 ٢١١..............................................................  ملاحظات

 ٢١١.........................................................  الملاحظة الأوُلىٰ 

 ٢١١..........................................................  الملاحظة الثانية

 ٢١٢..........................................................  الملاحظة الثالثة

 ٢١٣................................................................... الختام

 ٢١٥........................................................  المصادر والمراجع

 ٢٢١.................................................................الفهرس

*   *   * 


